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القصص القرآنية 
دراسة ومعطيات وأهداف 


يبحث عن قصص الأنبياء والقصص القرآنية 
حسب تسلسلها التاريخي ويدرسها على 
ضوء محكمات الآيات والروايات المعتبرة مع 
التأكيد على الدروس والعبر المستقاة منها. 
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تأليف 


العلامة المحقّق 
آية الله جعفر السبحانى 
نشر مؤّسسة الإمام الصادق 4 


تك 203 عند 20:3 مح 203 معنا و2 لث مناح و لز عن وآ 


فهرستنويسى بيش از انتشار توسط : موسسه تعليماتى وتحقيقاتى امام صادق .د 


سبحانى تبريزي جعفر ١104‏ 
القصص القر انية / تأليف جعفر السبحانى .قم : مؤسسة الامام الصادق 2ه 14717 ق.- 17486 
اج 7 - 258 - 357 ١‏ 964 ل583(ج.١)‏ 
5 - 259 - 357 - 964 15810 (دوره) 
فهرستنويسى براساس اطلاعات فييا. 
١-قرآن‏ قصهها. الف.مؤسسه امام صادق لي ة.ب.عنوان. 
اق اس /88 86 وفلف 


الجزء: 00000 الأول 


مؤسسة الإمام الصّادق ىه 
الصف والإخراج باللاينوترون: مؤسسة الإمام الصّادق اق 
حقوق الطبع محفوظة : لا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أيّ جزء منه أو 
تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أونقله بأيّ شكل من الأشكالء دون إذن خطي 
من المؤل. 
توزيع 
مكتبة التوحيد 
ايران قم ؛ ساحة الشهداء 
> 761017 7970167 فاكس "97١‏ 
م .انهصاد6وءةددددددذ: البريد الإلكترونى 
.وه دد ددم العنوان فى شبكة المعلومات 





الإهداء: 
أهدي عملي هذا إلى صاحب الرسالة العظمى والولاية 
الكبرى سيد المرسلين وخاتم النبيين الرسول الأكرم يي. 
وإلى أساتذة التفسير في المحافل العلمية والجامعات 
الإسلاميّة عسى أن يحظى بالرضا والقبولء آملاً أن يجعلوه 


منهجاً دراسياً جديداً في موضوعه. 


المؤلف 





مقدّمة المؤلف 
القصص القرانيّة 
موضوعهاء أهدافها وخصائصها 


ِنَّ حياة الأنبياء وسيرتهم في أقوامهم وحواراتهم مع مخالفيهم وكل ما يتعلق 
برسالاتهم هي أحد المواضيع التي اهتمٌ بها القرآن الكريم. وربّا تعد أحد ثلاثة 
محاور رئيسية تدور عليها اياته» وهذه المحاور هي: 

أ. العقائد و المعارف والقيم الإييا نية. 

ب. القوانين والأحكام. 

ج. قصص الأنبياء وحواراتهم. 

وربّا يحتضن القسم الثالث سابقيه» ففي قصص الأنبياء وحواراتهم آيات 
حول المعارف والأحكام والعقائد والقيم» وبذلك يحتل المحورٌ الثالث المكانة 
العلياء في ضرورة فهم القرآن. 

ولأجل هذه الأ#مية القصوى انبرى عددٌ من المفسّرين العظام لتفسير 
ودراسة الآيات التي تستعرض حياة الأنبياء» تفسيراً ترتيبياً (حسب ترتيب السور) 
أو تفسيراً موضوعياًء حيث خصّوا القصص بالتأليف وأفردوها بالتصنيف. ولو 
تصدّى بعض الباحثين لجمع ما كتبه علماء الإسلام في هذا الحقل باللغات 


المختلفة لشكل مكتبة ضخمة من الكتب والموسوعات. 

ويكفي في ذلك مراجعة «كشف الظنون» للكاتب الجلبي «الذريعة» 
لشيخنا الطهراني» لمعرفة جانب نما ألّف في هذا الموضوع . ْ 

وهذا هو زميلنا المغفور له الشيخ غلام رضا عرفانيان» الذي حقق كتاب 
«قصص الأنبياء» لقطب الدين الراوندي (المنوق “ا/51ه) وصدّره بمقدّمة أورد 
فيها أسماء 174 كتاباً في قصص القرآن» ومع الأسف أن أكثرها تخطوطة لم تر 
النو والمطبوع منها قليل. 

وهذا العدد هو ما توصّل إليه ذلك الكاتب» بجهده الفردي. ولو تشككلت 
لالس تزسلالنمارين ولقيام] و لمات من ليم سن 1اء/ لي 
أكبر تنا ذكر بكثيه وهذا إن دلّ على شيء فإنّا يدل على اهتمام العلماء بتفسير هذا 
القسم من الآيات تفسيراً موضوعياً لا ترتيبياً. وبذلك نستكشف أنَّ للتفسير 
الموضوعي عند المفسّرين جذوراً َتدّ إلى أمد بعيد» ذلك أمّهم اهتموا بهذا النمط 
في بعض الحقولء كآيات الأحكام وقصص القرآن» حيث جمع بعضهم الآيات 
التي تدور حول الطهارة أو الصلاة أو الصوم في مكان واحد ثم أخذ يفسرها مرة 
واحدة وبشكل مترابط» كا أتّهم جمعوا وفسروا الآيات التي تدور حول حياة 
الأنبياء وجهادهم. 

والقّصّصء بالفتح: اسم بمعنى الأثر وبالكسر: جمع قصة. وني الذكر 
الحكيم :بخن نَقْضٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصص74: أي أحسن الأئر9) 

قال الراغب: القصص: الأخبار المتتبّعة. © 


.٠“‏ المفردات: ؟ ٠‏ 5» مادة "قصص». 
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فنحن إذا قمنا بدراسة القصص القرانية على نسق التفسير الموضوعي. 
فهي عِلّم له موضوع وله غاية كما وله خصائصء وإليك بيان هذه الأمور الثلاثة 
على وجه الإيجاز: 


.١‏ موضوع القصص القرانية 

يتَخذ القرآن الكريم من حياة الأمم السابقة وحركة أنبيائهم هيك حورا 
لدراساته. وهذا يفترق عن منهج جل المؤرّخين الذين يتناولون حياة الملوك 
وأصحاب السلطة موضوعاً للبحث والدراسة؛ وربما يغالون في نشاطاتهم 
وعطاءاتهم» بل يغالون في إضفاء الطابّع الأتحلاقي على تصرفاتهم على نحو لا 
يصدقه العقل ولا تؤيّده الشواهد. 

ولذلك عاد التاريخ عند الشرقيين تاريخ يخ الملوك و الحكام, مع أنّه كان 
يُفترض بهم بعد أن أشرة قت الأرض بنور القرآن الكريم ‏ التوفر على دراسة حياة 
الأمم والتاريخ الإنساني على ضوء حياة الأنبياء وحياة أقوامهم منذ أن نزلت 
الهداية الإية على الإنسان» وهذا ما نتمناه ولعل الله يقيّض بعض الغيارى للقيام 
بهذا العبء الجليل. 


إن القرآن الكريم لم يذكر إلا القليل من الأنبياء» إذ بلغ عدد من تعرّض 
لذكر حياتهم ودورهم في أمهم التي بُعنوالهدايتها نحو (10) نبي وإلى هذه 
ا وقد أَرسَلْما رسلا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَضْنَا 
عَلَيِكَ وَِنْهُمْ مَنْ لَتَْصُض عَلَيِكَ4”» ومع ذلك فإنَ فيها ورد في قصصهم غنىئ 
يا الور ا و ا 


.ال8:رفاغ.١‎ 








حياتهم» ومآل أقوامهم وما أصابها من بأساء وضراء جزاء لما اقترفوا من أعمال. 

وم يقتصر القرآن الكريم على بيان الأحداث التي جاد بها الزمان في بيئات 
محدودة» بل تعره ض للأحداث التي جرت في العواصم الكبيرة والمان البعييدق 
ولذلك عبّر عنها ب«أنباء القرى» قال تعالى: لذَلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى تَقْصّهُ عَلَيِكَ 
مِنْهًا قَائمٌ وَحَصِيدٌ يل 27 

وما يحسن ذكره أن القرية في مصطلح القرآن الكريم هي النقطة المعمورة» 
جو اب شد ا روني محر بن مض ترايت بالقريةة قال كمال 
0-0 الْقَوَيةَ ةَ التي كن فيها 24 وهذا إن دل على شيء إنّ) يدل على امتداد 
التبليغ السماوية للأنبياء وشموله لكافة أرجاء المعمورة. قال سبحانه : #وَإِنْ 
إلا حَادٌ فِيهًا تَذيد4. 29 
ركان اناه راون امن الاالقرئ التي هي العاصمة ‏ مركزاً لتبليغهم 
ا ل ل ل ار يه 
سبحانه: لإا كَانَ َك مُهِكَ ار حتّى يعست في أَمّهَا رولآ2”4 لوجود 
الصلة بين 1 القرى» وفروعها. 


ئرة 
0 
امة 


من 


؟. غايات القصّص القرانية 

إن الاطلاع على حياة الماضين والوقوف على آثارهم ومعرفة ة ما ” 0 من 
الحوادث والكوارثء مثار العظات ومصدر العلم بالسنن الإلهية ف تكوين الأمم 
وإصعادها وإهباطها. ولذلك تجد كل إنسان يميل إلى التاريخ وكل يتحرّئ منه 


١.هود: ."١ .٠١٠١‏ يوسف:87. 


"'. فاطر: 5 37. 5. القصص:09. 
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غاية تناسبه ومقصدا يخصّه. 

والغاية التي تهدف إليها القصص القرانية تأتي في سياق الهدف القراني 
العام الذي يتمثل في الدعوة إلى الله تعالى وإلى اتباع منهجه الذي اختطّه 
للإنسان وسعادته ورقيّه والتحذير من العصيان وتنكب طريق الإيمان. وتكريسا 
لهذا الهدف» جاءت القصص القرانية من أجل إيقاف الإنسان على حياة الأمم 
السالفة وعوامل عزتها ومنعتهاء أو هبوطها وسقوطهاء وبالتالي الوقوف على 
شا سيان اناري الامنه. وال تقفتي إخاإنن ريه و إعطار أو إئانة 
وإهلاك. 

أمًا القصص التي ينسجها الخيال البشري و القصّاصون المحترفون فلها 
غايات تباين غاية القصص القرآنية» إمّا في نمط الغاية أو في سعتها وشموطاء 
فالكثير من القصص ينشد تحريك المشاعر باتجاه أغراض محدودة حتّى وإن 
كانت خيّرة أو مؤقتة كاللذائذ المادية»وقد ترمي إلى تأجيج الغرائز الحيوانية عند 
الإنسان إلى غير ذلك من الغايات المتدّنية. 

فهذا أبو القاسم الفردوسي صاحب الملحمة الفارسية الكبيرة و المسماة 
ب«الشاهنامه» قد أمضى ثلائين سنة في نظمها واشتملت على ستين ألف بيت» 
وكانت الغاية التي يقصدها هي المفاخرة بالآباء والأجداد. وذكر ما خاضوا من 
معارك دامية مع أعدائهم؛ وهذه الملحمة وإن كانت تحمل جوانب أدبية ممتازة 
لكنها كانت مهتمة بجانب ضئيل من الحياة. 

وأمّا الغايات التي يريدها القرآن الكريم في قصصهء فهي على طرف 
النقيض من أهداف القصص الخيالية . ويمكن تبيين غاياتها كما يلي : 


أ. الدروس والعبر 

تحدّث القرآن الكريم عن حياة الأمم بألوانها المختلفة وأشار إليها وهي في 
أوج رقيّهاء وذروة قوّتها وعظمتهاء ثم لفت الأنظار إليها وهي تأخذ بالانحدار إلى 
قعر الذل والمهوان. ومن خلال هذا السرد التاريخي لحياة 3 تتجلى لنا الأسباب 
الكامنة وراء النصر والظفر أو الهزيمة والفشل» والعوامل التي أدّت بهم إلى هذا 
المصين وبذلك يقتطف المتدبر النصائح والعيرٌ النافعة. 

ومن هنا صارت القصص القرآنية خير ذكرى للمؤمنين» ىا قال تعالى: 
لوَجَاءَكَ في هذ اَن وَمَوْعْظَةوَذكْرى لِلْمُؤْنِينَ4.") 

أو سبباً لتحريك التفكير الإنساني 9قَائْصّصٍ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ 
يتفَكَوُونَ14" أي يتخذون القصص عبرة في حياتهم حتّى يتحرّزوا عن المزالق 
والمهالك. 


ب. وحدة هدف الأنبياء 

تشهد الآبات القرآنية على أنَّ الهدف الوحيد من بعث الأنبياء هو 
نشر التوحيد في العبادة بين الناس» لأنه ليس في صحيفة الوجود من هو أهل 
للعبادة غير الله تعالى» فكان لزاماً على الإنسان أن يعبده» ويجتنب الطاغوت . 
قال سبحانه: «لَقدبَعَشَانِي كُلَ أَمَّة رَسولآ أن امْجّدُوا الله وتوا 
الطَّاغُوتَ» . © 
١.هود:١17.‏ 


؟. الأعراف:5/ا1. 


””. النحل:757. 
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وأمّا سائر مراحل التوحيد من التوحيد الذاتي والتوحيد الربوبي. فإنها 
وإن كانت ذات أهمية بالغة» بِيْدَ أنّنا نرى الأنبياء قد ركزوا على التوحيد في 
العبادة» وما ذاك إلا لأنّ الانحراف عنهء كان هو الأمر الغالب دون المراتب 
الأخرى . 

فإذا تعن الإنسان في قراءة الآيات الكريمة الواردة حول حوار الأنبياء 
ودعوتهم يجد أئّم كانوا ذوي مشروع واحد ودعوة مشتركة حيث كانوا يركزون على 
أمر واحد وهو التوحيد في العبادة كما قلناء كما أن طواغيت أعصارهم كانوا 
يركزون على الشرك فيهاء وهذا يدلّ على أن الجميع ينطلقون من مصدر واحد إلى 
هدف فارد. 

ومن أجل هذا أمر سبحانه المؤمنين بعدم التفريق بين الرسل بقوله:«الآ 


تعرّض الأنبياء والرسل لأنواع الشدائد» وصنوف الأذئ والتنكيل من 
أقوامهم» حتّى لقد سُفكت دماء فريق منهم على مذبح الهداية والدعوة إلى الحق 
وامخير. 

وقد اقتضت حكمته تعالى إيراد أنباء هؤلاء الرسل وذكرٌ قصصهم لتثبيت 
كلب النبي يه وحتّه على المضيّ في درب الدعوة والتبليغ » وتقوية عزمه على 
ما يلقاه من إعراض وجحود واستهزاء وأذىّ كبير من قومه» وتذكيره بسئته تعالى 
في أنبيائه الذين لم يظفروا بشمرة النصر إلا بصبرهم على أشواك الطريق 


.786:ةرقبلا.١‎ 











ومصاعبه . 

وإلى هذه الغاية يشير قوله سبحانه: #وَكُلاً تقض عَلَيِكَ مِنْ أن 
مَا َُبَثُ بيه فوَادَكَ 07.4 

هذه غايات ثلاث تهدف إليها القصص القرانية» وهناك غايات ل 
نوكل بيانها إلى محل آخر. 

فلنرجع إلى الأمر الثالث وهو بيان خصائص قصص القرآن وميزاتها. 


*. خصائص القصص القرانية 

القصص الرائجة بين الأمم(من غير فرق بين شعب وآخر) لها خصائص 
وميزات يتفرّد كل بهاء فبعضها يغلب عليه إثارة القوى الحيوانية الشهوية 
لعفي وديداف إل اللتجرقا وأنااااضية وأخبرع بعر إن المتصرية والسباي 
وتفضيل شعب على آخرء وثالثة إلى غرس فضيلة من الفضائل في النفوسء إلى 
غير ذلك من الميزات. 

إنما المهم أن نقف على ميزات القصص القرآانية وخصائصها ونذكر منها ما 
ل: 


أ. الموضوعية والواقعية 

تمتاز القصص القرآنية بالموضوعية والواقعية» خلافاً لأكثر ما يكتب باسم 
القصة. فإمّها وليدة خيال الكاتب الذي يحلّق في سماء الوهم فيأتي بحوادث 
يصوّرها من عنده بها ينسجم والجو الذي يريد أن يخلقه في قصته. 


.1١7١:دوه.١‎ 
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وطعلاكا مس الفاري أن الاتواففينة للقعيدة بقل تاتروج اق عا الخيرة 
والاتعاظء وهذا بخلاف ما لو كانت القصة حاكية لظاهرة واقعية برزت على 
سطح الحياة وظهرت آثارها الإيجابية والسلبية» فعندئظٍ يتَخذ القارئ منها دروساً 
وعظات وافرة ويتأثر بمعطياتها. 

إن الذكر الحكيم يشير إلى هذه الميزة في غير واحدةٍ من آياته ويقول:لإإنَّ 
هَذَاكَُ الْقَضصَصُ الحَقٌّ» 0 

زازه لد ع توك سين إل اماق يع اسمن مو امتورواققي: 
وليست خيالية. 


ب تصحيح التحريف 

ما يقصّه القرآن الكريم من أنباء الرسل والأنبياء مع أنمهم: مالم ينفرد به 
القرآن الكريم» بل سجّلته أيضاً الكتب السماوية السالفة» ولكن المائز بينهما أن 
القرآن الكريم حينم| يذكر هذه القصص يسردها على ما هي عليه منزهة عن 
التتهات والأباطيل والخرافات» في حين ترى الكتب السماوية الأخرى المتداولة 
مشحونة نا 

ومن هنا أصبح القرآن الكريم مهيمناً على الكتب السماوية» أي ميزاناً 
لتمييز الحق عن الباطل الوارد في الكتب المعروفة بالسماوية. قال 
عَلَيْه 4 . 20 


١‏ آل عمران:57. 
؟. المائدة:4/8. 








فالكتاب العزيز با أنّه مصدّق لما ورد فيها سبقه من الكتب ومسيطر عليهاء 
فهو يقص ما ورد فيها على مج صحيحء ويبيّن ما هو الحقّ من القصة عا ألصق 
بها من زيادات أو وقع فيها من تحريف. 

فلو رغب كتابيٌ في الوقوف على التوراة أو الإنجيل الصحيحين فعليه أن 
يرجع إلى القرآن الكريم وبخاصة في المواضع المشتركة فإنّه سوف يجد الحق الذي 
لا مرية فيه. 


ج. الإيجاز في سرد القصة 

يحلم أغلب القصّاص في كتاباتهم وكلما تهم بالتسلية والفكاهة والإثارة 
وإبراز قدراتهم في الوصف والبيان» وهذا ما يدعوهم إلى الإطنابء والإشارة إلى 
كلّ جوانب القصة سواء أكان مهرما أو لاه مؤثراً كان أو غير مؤثر, لأنَّ الهدف عنده 
هو التفكه والإنهاء والإثارة» ولكن القرآن الكريم لا يستهدف سوى الإشارة إلى 
الآثار الإيجابية في قصصه. ولذا يوردُ شيئاً ويُعرض عن شيء؛ وما هذا إلا لأنّه 
يذكر المؤثر في كلامه وبيت القصيد في بيانه. 

وقلّما يِتّفق أن يذكر القصة من أُوَها إلى آخرها وني عامّة خصوصياتهاء إلآ 
في مورد واحد وهي قصة يوسفء لأنّ الإيفاء بالغرض فيها رهن ذكرها جميعاً في 
موضع واحدء بخلاف سائر القصص فربّا يذكر شيئاً ويترك الباقي. 

ولهذا نجد أن قصة أبينا آدم وغيره قد توزعت على أكثر من سورة واحدة» 
لأنّ الغرض الذي يرمي إليه القرآنء هو تجلية الأبعاد التربوية والخلقية من القصةء 
وإبراز مواضع العبرة منهاء فيذكر منها ما يكون مؤثراً في الغاية التي سبق لأجلها 
الكلام. 

وكأنَ القرآن الكريم واعظ متحرّق» ومرب شفيق يريد تربية المجتمع 


مقدمة المؤلف: القصص القرآنية موضوعهاء أهدافها وخصائصها 00000 


الإسلامي على الخُلق العالي» والقيّم السامية» ولذلك يستشهد بما جرى في حياة 
الأنبياء 4 حوادث» 5 نظر القارئ إلى هذا الجانب ولا يهدف إلى الالهاء 
والتطويل. 
وأخيراً إن هذا الكتاب يقع في جزأين: 
الجزء الأوّل يشتمل على حياة الأنبياء مبتدثا بآدم يللا ومنتهياً بحياة 
والجزء الثانى يشتمل على حياة بقية الأنبياء وينتهي بحياة سيدنا 
وبما أنّنا أفردنا لحياة نبينا محمّد خاتم الأنبياء والمرسلين بحوثاً مستقلة 
فى مفاهيم القرآن اكتفينا بها ولم نتناول حياته هنا. 
كما أردفنا قصص الأنبياء بإيراد ما ذكره القرآن الكريم من القصص 
الأخرق الغير الأتبانةوالقرمة: 
شكر وتقدير / 
وفى الختام: لا يسعنى ألا أن أشكر الأستاذ الفاضل السيد حيدر محمد 
على البغدادي (أبو أمية) ‏ جيذ المحقّقين البارزين في مؤسسة الإمام 
الصادق نيه -حيث آزرني بأنظاره وآرائه عند إنجاز فصول هذا الكتابء كما قام 
مشكوراً بتلخيص مضامين القصص في آخر كل فصل. فشكر الله مساعيه 
الجميلة. 
جعفر السبحاني 
مؤسسة الإمام الصادق إ34 
إيران -قم 


8 شوال المعظم 14177١ه‏ 





القصص القرآنية 


١ 
ادم أبوالبشر‎ 


إن أبانا آدم عليه الصلاة والسلام يُمثّل الحلقة الأرن مع قات النبوية 
الممتدة إلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل كي 

وقتل جاء اسمه في 10آية في تسع سور وقد اعتنى القرآن ببيان حياته 
ومصيره على وجه التفصيل في ست سور هي: البقرة» الأعراف. الحجن الإسراء. 
الكهف. وطه. ْ 

وتدور دراساتنا لحياته يي والحوادث المرتبطة بها على ضوء الذكر الحكيم 
في محاور ثم نية: 

.١‏ خلقته ونشأته. 

؟. استخلاف آدم في الأرض. 

''. تعليم الأسماء له. 

5. سجود الملائكة له. 

5. إسكانه في الجنة والنهي عن الأكل من الشجرة. 


0 خلاصة القصة. 
الأرض. و. ' 
رد 8 غتنى ببيانها القرآن الكريم 
5 مضار 5 , 7 7 
0 الثانية هي الامور المهمة التو 
هذه العناوين يه هي 
ود ْ 
نقتفيه على وجه الإيجاز. 
ونحن نتفي 


نشأته و خلقته 


مرّت خلقة آدم ونشأته إلى أن صار بشراً سوياً على مراحل ثلاث؛ هي: 
أ. المرحلة الترابية وتوابعها. 

ب. مرحلة التصوير. 

ج. مرحلة نفخ الروح. 

وليك كرابية * مرويهةه المراتجل واضرر اولحر 


الأولى: المرحلة الترابية وتوابعها 
يؤكد القرآن الكريم انَّ الله سبحانه قد خلق الإنسان من تراب متحول من 


مرحلة إلى مرحلة» وهي: 
1 الثرات 

قال سبحانه: (إإنَّ مكل عِيسَى عَذْدَ الله كَمَئلٍ آدمَ حَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ كم َال لَه 
كُنْ فَيكُونّ» "٠‏ 


.١‏ آل عمران:09. 








؟. الطين 


1 السك ء 5م ع5 مي ال انو كرار د رابهو فاع ود 
قال سبحانه:#الذي احْسَنَ كل شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأ خَلْقَّ الإنسان مِنْ 


طين # 207 


“". الطين اللازب 
قال سبحانه:إإنّا خَلفْنَاهُمْ مِنْ طِنِ لآزب4”» واللازب: هو الطين 
الملتصق باليد. 
5. حمأ مسنون 
قال سبحانه: لوَلَقَدْ خَلَفَْا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حمَا مَسْنُونٍ ».0 
والحمأ: هو الطين الأسود. والمسنون. المتغين أي خلقه من طين أسود متغير. 


5. سلالة من طين 

يقول سبحانه: لوَلَقَدْ حخَلَفئَا الإنْسانَ مِنْ سلالَِ مِنْ طين9.4) 

والسلالة: هو صفوة الطين من الكدر وخلاصته؛ من سللت الشىء من 
الثيء أي استخرجته منه. ١‏ 
5. صلصال كالفخار 

يقول سبحانه: لحَلَقَ الإنْسانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ».» 


١.السجدة:لا.‏ ”. الصافات:١١.‏ 
". الحجر:”7. 5. المؤمنون:؟7١.‏ 
ه. الرحمن:8١.‏ 


نشأت آدم هته وخلقته 30> 


أي من طين يابس إذا نقر صلصل وصوّت كالخزف. 

نف [لرحلة التق سسشيداها باعل الأول رين تتكامق خلقة ادم مق طور 
إلى طور ولكن الجميع يدور حول التراب والطين بأشكالهم] المختلفة إلى أن صار 
جسم الإنسان أشبه بالطين اليابس الذي إذا نقن صوّت. 

وهذه الأطوار الستة التي يذكرها القرآن في خلقة آدم» ربما ينسبها إلى 
خلقة الإنسان كلّهء فيقول: #وَبَدَ بَدَأخَْقَ الإنْسان مِنْ طِينِ» أو قال: #إِنا 
حَلَفْناهُمْ4, وما هذا إلا لآنّ 1 آدم أبوهم وأصلهم فصحٌ أن يصف أولاده بما للأب 
من الأوصاف . 

والإنسان المعاصر وإن كان وليد النطفة» ولكن يصمح وصفه بهذه الأطوار 
أيضا من باب وصف الشيء بحال متعلقه. 


الثانية: مرحلة التصوير 

لما انتهت خلقة الإنسان إلى أن صار جسمه طيئاً يابساً له صوت إذا ثُقَن 
جاءت مرحلةٌ ثانية هي مرحلة التصوير. 

قال تعالى: وذ حَلَْاكُم َّ 7 صَوَّرنَاكُمْ َه َ ْنَا لِلْمَلائكَةِ ة اسْجُدُوا لآم 
مَسَجَدُوا إلا نيس بلِيسٌ لَمْ يَكُنْ مِنَ السّاجِدين ».27 

شرام الآية إلى مرحلتين من مراحل نشأته. أعني: خلقه من تراب 
بأطواره وتسويته الأول يقوله ستبيخانه: لحَلَفْناكُمْ 4 وإلى الثانية نية بقوله تعالى: لانم 
صَوَرْناكُمْ4. والمراد من التصويرو هو التسوية الظاهرية لجسمه. 

يقول سبحانه :لوَإِذْقَالَ بك لِْمَائكَةِ إن حَالِقٌ بَشَرامِنْ صَلْصَالِ مِنْ 


.١١:فارعألا‎ .١ 





و ره 


حَمَأ مَسَنونٍ* فَِذَا سَوَّيتهُ وتَفَحْتُ فِيِهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاجِدِينَ ”2 فقد 
أشارت الآية إلى مرحلتين من نشأة آدم وهما: التسوية» ونفخ الروح. 
سبحانه ينسب التصوير في سورة الأعراف إلى الإنسان كله وفي سورة الحجر إلى 
أدمشيّة وقد مرّ أن القرآن يصف كل إنسان بصفات أبيه آدم. فالتصوير كان 
لآدم ولكن أثبته للإنسان كله من باب وصف الشيء بحال متعلقه. 

وعلى ضوء هذا فالتسوية والتصوير وهو التشكل ببيئة معينة تحفّقت قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهي الصورة التي خلق آدم وأولاده عليها. 

وأمّا الفاصل الزماني بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية فيظهر من الآيات 
الدج اكات لج سيك بعر بيات و متورة الا از القاصيل 
الزماني بلفظ لاثم 4فيقول: لوَلَقَد خَلَفْاكُمْ نُمّ صَوَّرَْاكمْ 4 ولكنّه في سورة الحجر 
بلفظ «ف» ويقول: #إإن حَالِقٌ ب بَسَراَمِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأْ مَسْشُونٍ* فإِذًا سَوَّيْنه 0# 
وهذا يكشف عن أن الفاصل الزماني لم يكن شيئاً كثيراً؛ بل كان على وجه يصحٌ 
فيه استعمال كلتا الكلمتين بنظريتين مختلفتين» وأيضاً تفيد الآيات أن خلقة آدم لم 
تكن أمراًدفعياً بل كان تدريجياً تم خلال أيام أو شهور قليلة. 
الثالثة: مرحلة نفخ الروح 

وهذه المرحلة السامية المرحلة الفاخرة التي بها تفوق الإنسان على سائر 
المخلوقات» وهي مرحلة نفخ الروح الذي يلازم كونه إنساناً عاقلاً مفكراً حرا ذا 
إرادة وغرائز وميول» التي بها استحق ىّ أن يكون مسجوداً للملائكة ومعلّاًهم كا 


794-1١ الحجر8‎ .١ 








سيوافيك زناعها - 
قال سبحانه: لفَإذَا سَوَّبْتهُ وََقَحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَقَعُوا لَه سَاجِدِين» 7 
مكل جد يوط يو أخرى لوو من 
وقد أضاف سبحانه الروح التي نفخها في آدم إلى نفسه. وقال: #وَتَفَحْتُ 

فيه مِنْ رُوحي #» ومن المعلوم أنّه سبحانه أجل من أن يكون له جسم وروح. لأنّه 

تعالى: ليس كَمِثْلِهِ يْء4”” فإذاً تكون الإضافة هناء إضافة تشريفية نظير 
إضافة البيت إلى نفسه في قوله: طأَنْ طَهرَا بي لِطَائِِينَ وَالْمَاكفِينَ وَالرْكع 
السّجُودِ4. ومئله تسمية شهر رمضانء بشهر الله» كلّ ذلك لأجل التدويه 

بشرف الروح والبيت والشهر. 


خلقة ادم ونظرية تكامل الأنواع 

ما مرّ من الآيات ظاهر في أن آدم لق منذ خلق على هيئة خاصة وأنّه ‏ 
يتحول من نوع إلى نوع آخرء خلافاً لنظرية تطور أصل الأنواع التي طرحها لأوّل 
مرة العالم الفرنبى «لامارك»(20 :/ا١1 ١859‏ م( وبعده «تشارلز دارون»)(94 :18 
1887م) الذي صاغ نظرية تطور الأنواع فعرفت بالدارونية» وقد ظهرت النظرية 
لأوّل مرة عندما طبع كتابه أصل الأنواع» في منتصف القرن التاسع عشر. 

وعلى الرغم من أن أمسس نظرية التطور التي طلع بها دارون كانت موجودة 


.؟ة:رجحلا.١‎ 

صض:1لا. 
*. الشورى:١١.‏ 
5 البقرة:76١.‏ 





في ثنايا ما عرضه «لامارك»» ولكنها لقيت من الاستقبال مالم تلقه نظرية 
«لامارك»» لأنَ الوقت الذي عرض فيه دارون نظريته» كان مناسباًء إذ طرحها على 
ايع لحرن دور قانت أروبنااق هر فد رد ننم لعي وفي حرب على 
مبادئها ومفاهيمهاء فكانت هذه النظرية ‏ التي استفاد منها البعض لمعارضتها 
مبادئٌ الكنيسة ‏ خير سلاح شهره أعداء الكنيسة ضدّها. 

وقد شيّد دارون نظريته على نواميس أربعة لخصها بالعبارات التالية: 

.١‏ ناموس تنازع البقاء. 

". ناموس الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح. 

''. ناموس الوراثة. 

5. ناموس الملائمة مع البيئة. 

وعلى وفق هذه النظرية كان الإنسان وغيره من الأنواع كائنات حية بسيطة» 
كم تطوزت عيبب الأمبول والتواميسن المذكورة ]ل أنازلغت نهد« القطورات يعدا 
جعلته نوعاً ممتازاً على سائر الأنواع. 

وعلى هذا الأساس لم يكن الإنسان يوم وجد على أديم الأرض على هيئته 
التي نراها اليوم» بل كان كائناً عضوياً بسيطاً صيرته التطورات الكثيرة في القرون 
المديدة إنساناً في صورته الفعلية» والإنسان في النتيجة هو أرقى الكائنات 
العضوية الحية. 

وعلى ضوء ما ذكره» فالتطور والتكامل حصلا تدريجياً عبر قرون وأزمنة 
كثيرة. 

وحينما كانت نظرية «دارون» تدرّس في الجامعات والمحافل العلمية- 
وأخذها بعض البسطاء من الناس كأتّها حقيقة راهنة ‏ برزت إلى الساحة العلمية 


نشأت آدم هئ وخلقته 535 


نظرية أخرى باسم نظرية «التطور الفجاني»فقضت على أكثر ما اعتمد عليه 
دارون ومن قبله لامارك من أسسء وصارت النظرية الدارونية معرضاً لإشكالات 
واعتراضات وأخطاء كثيرة. 

يقول العلامة الطباطبائي حول فرضية تكامل الأنواع: وهذه فرضية 
افتئضت لتوجيه ما يلحق بهذه الأنواع من الخواص والآثار من غير قيام دليل 
عليها بالخصوص ونفي ما عداها مع إمكان فرض هذه الأنواع متباينة من غير 
اتصال بينها بالتطور وقصر التطور على حالات هذه الأنواع دون ذواتها وهي التي 
جرى فيها التجارب. فإنَّ التجارب لم تتناول فرداً من أفراد هذه الأنواع تحوّل إلى 
فرد من نوع آخر كقردة إلى إنسانء وإِنَّا تتناول بعض هذه الأنواع من حيث 
خواصها ولوازمها وأعراضها. 

واستقصاء هذا البحث يُطلب من غير هذا الموضع. وإِنّا المقصود الإشارة 
إلى أنه فرض افترضوه لتوجيه ما يرتبط به من المسائل من غير أن يقوم عليه دليل 
قاطع» فالحقيقة التي يشير إليها القرآن الكريم من كون الإنسان نوعاً مفصولاً عن 
سائر الأنواع غير معارضة بشيء علمي.7) 

وعلى كل تقدير فهذه النظريات التي وضعها علماء الطبيعة لا تتعدى كونها 
فروضاً متزلزلة دون أن تكون من الحقائق العلمية الثابتة حتّى تلجئنا إلى تأويل 
كتاب الله العزيز وصرفه عن ظاهره. فالمعتقد الإسلامي هو أن أبانا آدم ملق على 
هذا الشكل وم يتعرض للتطور الجوهري. واستمرت الخلقة على هذا الشكل إلى 


يومناهذا. 
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تطبيق بعض الآيات على نظرية التطور 

قد عرفت أن نظرية «دارون» قد أكل عليها الدهر وشرب ونسختها نظرية 
أخرق باسم نظرية التطور الفجائي أو الطفرات الورائية» ومع ذلك يوجد في 
الشرق الإسلامي من غرّته تلك النظرية فحاول أن يستدلٌ عليها بآيات من الذكر 
الحكيم. فاستدلٌ مثلاٌ بالآية التالية: على أن خلق آدم كان تدريجياً أشبه بم| يدعيه 
«دارون» حيث قال سبحانه: إن الله اصْطَفَى دم و ُوحاً وَل إِبْرَاهِيم وَآلَ عِمْرَانَ 
عَلَ الْعَاكِينَ* د دديةٌ َع من تلض والناشه سَمِيعٌ عَلِيمٌ4. 00 

ووجه استدلاله أن الله سبحانه يذكر أنه اصطفى نوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران وأنّه اختارهم من بين سائر الناس وأولاد آدم؛ ثم إنّه عطف هؤلاء على 
آدم بأنه كان من المصطفينء فبالمقارنة يعلم أنّه تعالى اصطفى آدم وانتخبه من 
النسل الموجود على الأرض» وهذا يعني في زعمه أن آدم لم يكن أوّل من وطأ 
هذه الأرضء بل كان هناك نسل من الإنسان النازل» وقد اتتخب سبحانه 
الأفضل وجعله خليفة وأباً للنسل الحخاضر. 

ثم إنّه يستقرب انطباعه عن الآية بلفظة العالمين؛ وان المراد منه الإنسان 
الموجود في عصر آدم كالإنسان الموجود في سائر الأعصار. 

يلاحظ على هذا الاستدلال: أنه مبني على أن المراد من «على العالمين» 
الأشخاص المتواجدون في أعصارهم, وعند ذلك يكون انتخاب آدم انتخاباً 
طبيعياً من بينهم. 

وهذا خلاف الظاهن فالمراد من العالمين هو مجموع الإنسان» سواء أكان 
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نشأت آدم هته وخلقته 7١‏ 


معاصراً لآدم أم لم يكن معاصراً له حتّى الإنسان المتواجد قريباً من يوم القيامة» 
ويدل على ذلك استعمال العالمين في الذكر الحكيم في عامّة الناس. قال 
سبحانه:#وَمَا الله يريد ظَلما لِلْعَاكِينَ .20 

وقال سبحانه: إن ول بيْتِ وضع لِلنّاسٍ لَلَّذِي ببَكة مُبَاركاً وَمُدىَ 
للْعَاكينَ 20.4 

فالله سبحانه لا يريد ظلما لأي إنسان وجد على وجه هذه البسيطة. ىا أنه 
جعل البيت ال حرام مباركاً ومناراً للهداية لعامة الناس إلى يوم القيامة. 

وعلى ضوء هذا فيكون معنى قوله سبحانه: #اصطفَى دم » ومن جاء بعده 
من الأنبياء على كل من يأتي بعده من البشن وأين هذا من تخصيصه بمعاصريه؟! 
فيكون المراد اصطفاءه بالنبوة وتعليمه الأسماء وأمر الملائكة بالسجود له. إلى غير 
ذلك من الصفات التي بلغ بها آدم إلى الدرجة العليا من الكمال. 


استمرار ذريته 

ذكرنا مراحل خلقة أبينا آدم وأا نسله. فقد جعله الله سبحانه#مِنْ 
سُلالةِ مِنْ مَاءِ مَهِينِ4”» أي جعل ذريته من علقة مخلوقة من ماء مهين ضعيف 
في الغاية. نعم يتكامل ولدآدم ف أرحام الأمهات خخلقاً بعد خلق وينتقلون من 
طور إلى طوره كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: ادم حَلَفْنَا النطمة عَلَمَهُ فَحَلَقْنَا 


بره > وك > دوس نه هي 
. ياه 


الْعلََهَ مُضْمَةٌ فَحَلقْنا المضِعَةَ عظاماً تَكَسَوْنَاالْعظَامَ حا نّم أَنْشَأَناهُ حَلْقاً آخَرَ 
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قَبَارَكَ الله ل الْخَالِقِينَ +( , 

هذه هي شجرة الإنسان التي يعرضها القرآن الكريم؛ واضحةً فى أصلها 
وفروعهاء يذكرها الإنسان دون أن يغمره شعور بالنتقص أوالسبتان قد 
نفسية» كالتي تشيعهما نظريات «لامارك» و«دارون» وأمثالهماء وهى تتحدث 
عن أصل آبائه وأجداده. ١‏ 

إن نظرية التطور أو ما تسمّئ بنظرية النشوء والارتقاء تزعم أن أشكال 
الحياة المختلفة بدات من خلايا حية بسيطة ثم تطوّرت إلى كائنات كبيرة معقدة. 

وكان «لامارك» قد ذهب إلى أن البيئة هي القوة المؤثرة في التطور الذي 
يؤدي إلى ظهور صفات جديدة تورث من جيل إلى جيل؛ وقد يبلغ التطور 
ذروته» فيتتج عنه ظهور أنواع جديدة: إلا أن هذه النظرية فشلت علمياًء إذ أثبت 
العلماء أنّ الصفات الورائية تنتقل إلى الأجيال عن طريق الخلايا الوراثية (الّنَى لا 
تخضع للظروف البيئة)» ولا تأثير للخلايا الجسمية فيها. ثم جاء «دارون» 1 
نظريته على قانوني: التنازع على البقاءء والانتخاب الطبيعي. وكلا هذين 
القانونين تعرّضا لنقد شديد من قبل العلماء. والمجال هنا لا يتسع لذكر ذلك. 

ومن الأدلة الّتى يستند إليها التطوريون فى وجود العلاقة التطورية بين 
الحيوانات وبين الانسان (الَذي هو محال ,نون ) دق ويجوو لباه السر اه 
بينهما. وهذا الزعم غير مسلّم به إذ أثبت علم التشريح المعاصر فروقاً هائلة بين 
الانسان وبين القردة الّتى هى أقرب الحيوانات شكلاً إلى الانسان» منها نمو 
الدماغ عند الإنسان» ابي العاق عن الأفكارء والقدرة على التصوّر وتكوين 
الأفكار. وهذه الفروق وغيرها جعلت بعض التطوّريين ينفون اندراج الإنسان 


.١4 المؤمنون:‎ .١ 








نشأت آدم كلا وخلقته م 0 


تحت قانون الانتخاب الطبيعي مثل «والدس» و «فرخو)». 

ولولا إصرار التطوريّين على عدم الايمان بقوة خالقة للكون مدبرة للحياة. 
لكان لهم موقف آخر من هذه النظرية» كشف عنه أحد أنصارها وهو «السير 
آرثركيث» بقوله: إن نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياًء ولا سبيل إلى إثباتها 
بالبرهانء ونحن لا نؤمن بها إلا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو الإيمان بالخلق 
المباشرء وهذا مالا يمكن حنّى التفكير فيه !!!)١7‏ 

يقول العلامة الطباطبائى #ه: وأما القرآن فظاهره القريب من النص أن هذا 
النسل الحاضر المشهود من الانسان ينتهى بالارتقاء إلى ذكر وأنثى هما الأب 
والأم لجميع الأفراد: أما الأب فقد سمّاء الله تعالى في كتابه بآدم؛ وأما زوجته فلم 
ا مام ا 1 

قال تعالى: وإداخال الإنساوية طبن » * ثم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ 
مِنْ مَاء مَهِينِ 74" 

وقال تعالى: ِل متى مل ل أ لقي زاب أ 
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ»20 

وال تعالى: < وَإذ قَالَ ربك لِْمكائكَةِ إنَى جَاعِلٌ فى الأَرْضٍ خَلِيقَة 
تالرا اتشمل فيه كن فيد فد فِهَا وَ يسْفِكَ الدَّمَء ونح نُسَبّحُ بِحَنْدِكَ 
وَنُقَدّسُ لَك قَالَ إِنَى َعلَمُمَا ا تَعلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدمْ الأسْمَاء كلّها04©. 

وقال تعالى: لذ قَالَ رَبك لِلْمَلائكَةِ إنّي حَالِقٌ بَشَرامِنْ طين * فَإِذَا 
.١‏ انظر الموسوعة العربية العالمية: 0” / 767 7١04‏ (الطبعة الثانية). 
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مقو 
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سَوَبْئهُ وَتَعَحْتُ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدينَ7.4) 

فإنَ الآيات ‏ كما ترى ‏ تشهد بأنْ سنة الله في بقاء هذا النسل أن يتسبب 
إليه بالنطفة لكنه أظهره حين! أظهره بخلقه من ترابء وأنَّ آدم خلق من تراب وأنَّ 
الناس بنوه؛ فظهور الآيات في انتهاء هذا النسل إلى آدم وزوجته ما لا ريب فيه 
وإن ل تمتنع من التأويل.”") 

ثم إِنَّ الغاية من ذكره سبحانه النشأة الأول للإنسان والمراحل التي يمرّ بها 
تَلّقهء هي إلفات نظرنا إلى عظمة الخالق وقدرته اللامتناهية» ومن ثم التوجه إليه 
بالعبادة والشكرء حيث جعل التراب والطين وسلالتهم| إنساناً عالماً سميعاً بصيراً 
يسخَّر الأرض والسماء ويحلق بينهما. 


استخلاف آدم ني الأرض 


اذ ثَالَ رَبْكَ لِْمَلائِكَةِ إن جَاعِلٌ فِي الأَرْضٍ خَلِيَة فَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهًا 
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِكُ الدّماء وَبَحْنُ تُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدَسُ لَكَ قَالَ إن أَعلَمُ مَا 
0 ل 

إن الله سبحانه ل خلق آدم جعله بشراً سوياً إذ نفخ فيه من روحه؛ فصّره 
سميعاً بصيراً عاقلاً مفكراً إلى غير ذلك من الخصائص التي صلح بها أن يكون 
خليفة الله في أرضه. يحكي بكماله وجماله ما لخالقه من الكمال والجمال والأسماء 
:١لا‏ 7لا ؟ . الميزان في تفسير القرآن:4/ ١547‏ 
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أسد ستخلاف آدم فيه في الأرض كن 


والصفات. 

وقد عرض سبحانه على الملائكة استخلافه في الأرض وأخبرهم بذلك 
وقال :إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة4. فلو كان ظرف هذا الإخبار قبل خلق آدم 
فلمل سن اقلق رلك كان يعد فيه كر ترعني لامتحاب ذا 
المنصب. 

ولا كانت الملائكة غير عارفين بها ية يتمتع به آدم من كيالات استعظموا الأمر 
وقالوا: «أَتمْعَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّماء وَبَخ نَخنٌ نُسَبّحُ بِحَمْدِكَ وَنقَدسُ 
لَك 

وحاصل كلامهم: أنه لا يليق بمن يفسد ويسفك الدماء أن يكون خليفة 
الله في الأرض» وانَّا اللائق بهذا المنصب هم الملائكة الذين يسبحون بحمده ليلا 
ونباراً وينزهونه عن كل عيب وشين» وسيوافيك توضيح خلافته في الأرض. 

فاحو اق لدمييطان : لإنٍّ َعْلَمُ ما لآتَعلَمُونَ». 

لقد ذكر سبحانه قصة آدم في غير واحدة من السور لدواع تختلفة» ولكثه م 
يذكر استخلافه في الأرض وتعليمه الأسماء إل مرّة واحدة» ولذلك صار الأمران 
المذكوران من المعارف القرآنية التي قلما يتفق لإنسان الإحاطة بمغزاهماء ولأجل 
ذلك نفصل الكلام فيهما كما يلٍ: 


خلافته في الأرض 

لاشك أنَ أنبياء الله ورسله ومن يخلفهم من الأوصياء والأئمة خلفاء الله 
في أرضه حيث إنهم وسائط بين الله وبين عباده يبلغون رسالات الله إلى الناس» 
وهذا النوع من الاستخلاف يختص بهذه الطبقة. 

وبا انه سبحانه يذكر خلافة آدم بصورة خاصة ويعدّها من خصائصه. 





فلخلافته إذاً معنى آخر, غير المعنى الذي عم الأنبياء والأوصياء قاطبة. 

ويُتصور في بادى الأمر -خلافته معنيان أوّْهما باطل و الآخر صحيح. 

المعنى الأوّل: خلافته عن الله في الأرض بمعنى تفويض أمر الإلوهية 
والربوبية إليه فيها. وهذا الاحتمال مرفوض جداً بل لا يليق أن يذكر ويسطرء 
لقوله سبحانه: لوَمُوَ الَذِي في السَّنءِ إِلَهُ َف الأَرْضٍ إِلَهُ4 فهو الشرك الأكبر 
الذي لا يتفوّه به من له أدنى إلمام بالشرائع اجوز قار ولا ابروا معد 
سواه سبحانه» قال جل شأنه: ملق بع في كل م و سُولاً أن اعبُدوا الله وَاجْمَبُوا 
الطّاغُوتَ204. 

المعنى الثاني: ‏ وهو المهم ‏ خلافته عن الله سبحانه بشكل لا ينافي الأصول 
الصحيحة التي نزل بها الذكر الحكيم ودعا إليها الأنبياء والرسل. وهذا يتصور 


على وجهين: 


الأوّل: محاكاة المستخلف في صفاته 

لما ارتقى آدم درجة عالية من الكمال والجوال ولم يكن في صحيفة الوجود 
أفضل منه. صار يحاكي ‏ بجماله وكاله_جاعلّه وخالقه في هذه الصفات » 
فكأنّه مرآة للرب تكشف عا في ذلك المقام من العظمة والقدرة على الإبداع. 

نعم كل موجود إمكاني في صحيفة الوجود من غير فرق بين الإنسان وغيره 
يحكي بمقدار كاله وجماله. كيالّ ربّه وعلمه وقدرته. ولكن لا يوجد ني تلك 
الصحيفة موجود أفضل وأرقى من آدم وأولاده» ولأأجل ذلك صار خليفة الله في 
أرضه» وموضعٌ تجلي حكمته وعلمه وجلاله؛ وهو المقام الذي لم ترتتي إليه حتى 


.١‏ النحل:75. 





استخلاف آدم هته في الأرض لذن 


الملائكة مع مالمحم من المكانة السامية إلا أحم لم يرتقوا إلى ذلك المقام الّذي كان 
لآدم. 

يقول محمد عبده: إِنَّ الإنسان يتصرف بشعوره وإحساسه بالكائنات 
فيسخَّرها ويذلّلها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة التي يسمّونها العقل ولا 
يعقلون سرّهاء ولا يدركون حقيقتها وكنههاء حتّى كان له بها من الاختراعات 
العجيبة ما كان» وسيكون له من ذلك ما لا يصل إليه التقدير والحسبان. 

أعطى الله الإنسان أحكاماً وشرائع تساعده على بلوغ كياله. لأنها مرشد 
ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزاياء فلهذا كلّه جعله خليفته في الأرض 
وهو أخلق المخلوقات ببذه الخلافة. 

وقد ظهرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض ونحن نشاهد عجائب 
صنعه في المعدن والنبات» وفي البر والبحر والهواء» فهو يتفئن ويبتدع ويكشف 
ويخترع ويجد ويعمل. 

إلى أن قال: أليس من حكمة الله الّذي أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى. أن 
جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته في الأرض. يقيم سننه. ويظهر عجائب 
صنعه وأسرار خليقته. وبدائع حكمه؛ ومنافع أحكامه. وهل وجدت آية على 
كال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان الذي خلقه الله في أحسن 
تقويم؟ وإذا كان الإنسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟0© 
الثاني خلافته عنه سبحانه في التصرف بالعالم 

وهناك تفسير آخر لخلافة آدم عن الله سبحانه. وكأنه والتفسير الآنف 
الذكر وجهان لعملة واحدة وحاصله: أنّه سبحانه خلق العالم مليئاً بالقوى 


.7١ /١:رانملا تفسير‎ .١ 





الطبيعية والنعم الوافرة» وليس لأحد حقٌ التصرف فيها إلا بتخويل من الله تعالى 
فخلق آدم وأذن له أن يعمر الأزض ويخرج مواهبها ويستثمر طاقاتها وخيراتهاء 
وبهذا صار خليفة الله سبحانه في الإعمار والعمران» كما يشير إليه قوله 
سبحانه:فإيّا قَوْم اعْبدُوا اللَّمَا لَكُمْ من إِلَه عَْهُ هو هُوَأَْمَأَكُمْ مِنَ الأرْضٍ 
امرك يها تاستفئة» 1٠‏ 

فالوارد في هذه الآية تعبير آخر عا جاء في الآية الأخرى: إن جَاعِلٌ في 


الأَرْضٍ حَلِيفَة». 
فقوله: هو وَأَنْشَا نْمَأَكُمْ مِنَ الأرْض» تعبير عن قوله: «إني جَاعِلٌ في 
الأْض». 


وقوله: لوَاسْتَْمَرَكُمْ4 يعادل قوله: لحَلِيفَة4. 

فالتفسيران يهدفان إلى أنّه تبارك وتعالى استخلف آدم في الأرض لغايتين: 

الأولى:محاكاته به| أوتي من المواهب والقدرات في علمه وقدرته سبحانه. 

الثانية: قيامه بإعمار الأرض وإخراج طاقاتها وقدراتها بإذن منه سبحانه» 
فالمنوب عنه هو الله سبحانه وآدم هو الخليفة ووجه الخلافة أحد الأمرين 
الماضيين. 

هذا هوالمعنى الذي ادرنين لارنج ليظة ييه الايات الأخرى. 

ثّ إِنّ هناك معنى آخر للخلافة يخالف المعنى السابق تماماً وهو: 


الخلافة عن الآمم البائدة 
ثمة قول آخر يذهب إليه بعض المفسّرين» وهو أن الأرض كانت مسكونة 


.1١:دوه‎ .١ 








استخلاف آدم هه في الأرض سسب سس و 


قبل أن تطأها قدما آدم شتا ثمّ انقرض سكاههاء فأراد الله أن يخلفهم بآدم وذريته» 
وليست الخلافة إلا مجيء شيء بعد آخر؛ يقول سبحانه: لوَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اليل 
وَالَهَارَ خِلْمَة4.”") 
فالليل يخلف النهان والنهار يخلف الليل بالتبادل و التعاقب. 
وعلى ضوء ذلك. يكون المعنى أنّ الله سبحانه أخير الملائكة بأنّه سيجعل 
انارق عب قلف لأس لناب وود شيكه بتر الابيعدابىق التلجي نه 
قوم نوح (إذ جعلهم خلفاء للغارقين والحالكين): وَجَعَلْنَاهُمْ حَلائف وََغْرَقنَا 
وليس هذا ببعيد بالنظر إلى بعض الآيات في القرآن» كالتي تتحدث عن 
هود أنه خاطب قومه بقوله: لوَاذْكُرُوا د جَعَلَكُمْ خُلَفَاءمِنْ بَعْدِ قوم وح 0.4" 
أو التي تتحدث عن صالح. إذ خاطب قومه بقوله: اذكو د جَعَلَكُمْ 
خُلَفاء مِنْ بَعْدِ عاد 8» 
كل ذلك يُقَرّب ب حقيقة أن خلق قوم بعد قوم يعد استخلافاً فهذا هو 
موسى الكليم فيلا يعد قومه بأنّ الله سبحانه يستخلفهم في الأرض قال: #إعَسى 
ربْكُْ أن لِك عَدوَكُمْ وَمَستخلَِكُمْ في الأرْضٍ» © 


حتى أنه سبحانه وعد المؤمنين بأنه سيستخلفهم في الأرض وقال: لوَعَدَ 


.١‏ الفرقان:71. 
". يونس :7”/ا. 
*'. الأعراف:59. 
4. الأعراف:4/. 
5. الأعراف:1179. 








ضر 0 007 خرن 8 مات 0 
الله الْذِينَ مَنُوا مِْكُمْ وَعَوِلُوا الضَّايَاتٍِ لَيَستَخْلِفَتَهُمْ في الَرْضِ 4 .7) 


فعلى ضوء هذه الآيات يمكن أن نقول:إنْ خلافة آدم نظير خلافة هذه 
الأقوام بعضها لبعض. 

ولو صم هذا المعنى لكان مغايراً للمعنى الأول مغايرة تامّة. 

وإلى هذا الرأي يشير صاحب المنار ويقول: ذهب بعضهم إلى أن هذا 
اللفظ يُشعر بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق وأنّه 
انقرضء وان هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأنّه سيجعله خليفة في الأرض 
يحل محله ويخلفه. 





وبما أنَ هذا الصنف البائد قد أفسد في الأرض وسفك الدماء» فاستنبطت 
الملائكة سؤالهم بالقياس عليه فقالوا : «أتجْعَلٌ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ يها وَيَسْفِكُ 
الدَّمَاء 29.4 

وقد ورد في بعض الروايات ما يشير إلى هذا المعنى» حيث جاء فيها «ما 
عَلَّمِ الملاتكة... لولا أهم قد كانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء». 

ولكن هذا التفسير غير واضح وغير موافق لظاهر الآية وذلك: 

أوَلاُ لو كان المراد هو الخلافة عن الصنف البائد لماذا ذكر سبحانه ‏ يعد 
استعظام الملائكة لذلك ‏ تعليم الأسماء وقال: لوَعَلّمَ آدمَ الأسَْاءَ كُلَهَا تُمَ 
عَرَضَهُمْ عَلَ الملائكة. ل 0 
البائدة بل هي خلافة عن الله سبحانه» وهذه الكرامة علّمه سبحانه الأسماء 
وعرضها على الملائكة فاعترفوا بجهلهم بها. 
.١‏ النور:00. 


7 تفسير المنار: 70/4/1١‏ 





استخلاف آدم فيه في الأرض 1:١ 0 0000 ٠‏ 


وثانياً: أن الأمر بسجود الملائكة لآدم الذي هو تكريم ف أعلى صورة لهذا 
7 5 
المخلوق لا يناسب كونه خليفة عن الامم البائدة الفاسدة السفاكة للدماء. حيث 
وهبه الله من الأسرار ما رفعه على الملائكة, والله سبحانه يذكر في الآيات المتقدمة 
خلافة قوم لقوم دون أن يذكر فيها شيئاً مما ذكره في خلافة آدم. 


الخلافة لآدم بنوعه 

هل الخلافة التي تحدّث عنها القرآن مختصة بأبينا ادم لي , أو أتّها لآدم 
وأبنائه قاطبة ؟ 

يمكن استظهار الوجه الثاني بالأمور التالية: 

.١‏ لو كانت الخلافة مختصة لآدم بشخصه لم يكن للسؤال الاستنكاري 
للملائكة وجه. لأنَ آدم شي لم يفسد ولم يسفك الدماء وانَّا خاض في الدماء ونشر 
الفساد بعض أبنائه وأولاده. وهذا يدل على أنَّ الملاتكة فهموا من الخلافة خلافة 
آدم بنوعه لا بشخصه. 

. سيوافيك في المحور الرابع أن المسجود له بظاهره هو أبونا آدم في ولكن 
السجود له كان سجوداً لأولاده عامة» فالإنسان بنوعه لأجل مواهبه وقدراته بلغ 
مرتبة استحق بها أن تسجد الملائكة له. 

وهذا يثبت أن الخلافة لم تكن لشخص آدمء بل كانت رمزاً لخلافة الإنسان 
عن الله سبحانه بأحد الوجهين الماضيين: إِمّا حكايته لجلاله وجماله سبحانه. أو 
بنيابته عن الله في الأرض لإعمارها. 


تعليم الأسماء لآدم لقلا 


وَعَلَ آدَمَ الأسْمَاء كلها كُلهَانَُّ عرَضَهُمْ عَلَى المَلائكَة فََالَ اتوي بأَسْماءِ 


عازن ك2 صاوية» الو تعاات لاعام 1 0 : عَلَّتنا نك أَنْتَ الْعَلِيدُ 
الحَكيمٌ # تل يام أَنْنهُمْ بأسمازيخ نكما نام 0 


ني أعلَمُ عَيبَ السّمَاواتِ وَالأرْضٍ وَاعلَمُ ماد 4 "١‏ 
من المحطات الموجودة في أو خلقة آدمظيية والّتي يجب على الباحث 
التوقف والتدبّر فيها هو تعليمه سبحانه الأسماء له. وقد ورد تعليم الأسماء لآدم 
مرّة واحدة في الذكر الحكيم؛ ولذلك أحيط الموضوع بهالة من الإبهام؛ ولذا فإنَ 
إيضاح الموضوع رهن تبيين معاني مفردات ومقاطع من الآيات المذكورة. 


.١‏ الأسماء 

وهو جمع اسم فقد يطلق ويراد به ما يقابل الفعل والحرف ولكنه غير 
مقصوده ورب يعبّر به عن الموجوداتء وهذا هو المراد به في المقام. 

قال الراغب: والاسم ما يعرف به ذات الثبيء. وأصله «سمو' بدلالة قويهم 
أسماء وسمي» وأصله من السموّ وهو الذي به رفع ذكر المسمى فيعرف به. قال 


.١‏ البقرة: ١‏ لال. 





تعليم الأسماء لآدم فك لذ 


سستجانة: لولم آد دم الأَسْمَاء» أي الألفاظ والمعاني مفرداتها ومركباتها. 00 
ثم إن الألف و اللام في الأأسماء مفيدة للاستغراق أو هي نائبة عن المضاف 
إليهء فقوله الأسماء أي أسماء المسمّيات وأسماء الأشياء. 


؟. العرض على الملائكة 

ثم إن سبحانه بعد ما علّم آدم الأسماء عَرَصَ ضَهُمْ عَلَ ا ملائكَة4. وضمير 
الجمع هنا دليل على أنه سبحانه عرض واقع الأسماء والمسمّيات على الملائكة» 
ويشهد على أن المراد هو عرض المسمّيات لا الأسماء فقطء أنه سبحانه خاطب 
الملائكة بقوله: لأَنْبتُوني ِأَسَْاءِ هولاءِ4» فلو كان المعروض هو الأسماء لما صصح أن 
يقول: «بأسماء هؤلاءة» اللق يدل على أنه سبحانه عرض المسمّيات عليهم. ثم 
استنبأهم عن أسما ثهم. 


'". إن كنتم صادقين 
جملة إن الشرطية متعلّقة بمحذوف وهو: لو كنتم صادقين بأنكم أهل 
للخلافة دون آدم وولده فأنبئوني بأسماء هؤلاء. 


4 . إنباء آدم بالأسماء 

أمر الله سبحانه آدم أن ينبئ الملائكة بأسماء المسمّيات. وقوله: 
«ابأشائهُم» يدل على أن المسمّيات كانت حاضرة مشهودة للملائكة وآدم» 
ولذلك قال: بأس| تهم. 


.١‏ المفردات: 44 ”2 مادة ااسموا. 








©. علمه سبحانه بغيب السماوات والأرض 

إن هذا المقطع من الآية يحكي أن هذا المخلوق قد وُهب سراًء كان خافياً 
عن الملائكة؛ ولذا قال سبحانه: إن أَعلَمْ عِْبِ السَّمَّوات وَالأَرْضِ». 

كما أن قوله سبحانه: لوَاعْلَمْ ما بد بدُونَ وَمَا كُننُمْ تكْتُمُونَ» يُشعر بأنَّ 
الملائكة قد أعربوا عن بعض ما كان في ضميرهم وكتموا البعض الآخر فأخيرهم 
الله سبحانه بأنّه يعلم ما يبدون وما يكتمون. 

إلى هنا تمّ ما أردنا تبيينه من مفردات الآيات ومقاطعها فلندخل في صلب 


ا موضوع» وهو: 
3 
سحود الملائكة لآدم هلا 
وَإِذْ ْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسَْجُدُوا لآدَمَ َسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ أ ' وَاسْتَكبَرَ وَكَانَ 
مِنَ الْكَافرِين20.4© 
لثَالَمَا مَتَمَكَ دي و دَإْأمَرْتَ و ل أن مك 00 ينتار 
دَخَلَقئَدُ طين .20 


يظهر من سياق الآيات الواردة في سورة البقرة أنّه سبحانه لما علّم آدم 
الأسماء كلّها وأمره أن يُنبئ الملائكة بباء وجّه أمره سبحانه إلى الملائكة بالسجود 


.7 البقرة:؟‎ .١ 
الأعراف:17.‎ .” 





سجود الملائكة لآدم فيّة : 


لآدم إجلالاً له وتكرييا فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس: فصار آدم مسجوداً 
حقيقياً لهم لا قبلة لهم؛ نظير الكعبة للمصلين, ومع ذلك لم تكن الملائكة عابدين 
لآدم» ولا مشركين في عبادتهم لله سبحانه؛ ولم يكن أمره سبحانه بالسجود لآدم 
أمر بعبادته. كيف والشرك ظلم عظيم”". وهو قبيح في منطق العقل والشرع » 
والله سبحانه لا يأمر به.”") 

وعلى ضوء ذلك يجب أن نقف على الفارق الموجود بين سجود الملائكة 
لآدم» الذي يُعتبر تكريما له لا عبادة» وبين سجود عبدة الأصنام. الذي يُعتبر 
عبادةلها. 

والملائكة ما زالوا في صفوف الموحّدين والمسبّحين والمنزهين لله بخلاف 
عبدة الأصنام وهم مشركون غارقون في الشرك. 

وفي بيان الفارق بين العملين وجوه نأتي بها تباعاً: 
الأوّل: جعل آدم قبلة فقط 

يعتمد هذا القول على أن السجود عبادة فلا يمكن تشريعه لغير الله 
سبحانه. ونا كان سجود الملائكة سجوداً جماعيّاً متجهاً إلى نقطة واحدة جُعل 
آدم قبلة”" لتوحيد اتجاههم إلى نقطة واححدة » وكان في ذلك إجلالاً لآدم وتكريماً 
له. 

يلاحظ على هذا الوجه وَل بأنّه حالف للآيات الواردة في هذا الشأن» 


.١‏ يا بتى لا تُشْرك باش إنَّ الشّرِكَ عل 
٠‏ «يَا بتي لا شرك بان اشر طلم عَظِيمْ». لقان 

١١‏ سبَُولُ الَّينَأَشركُوا لو ضَاء انما ركنا ول اونا وَل رن من عَيْءِ كََلِكَ كَذَّ الَِّينَ مِنْ 
َبْلِهِمْ. ..6. الأنعام:448١.‏ 

0 . نقله الشيخ الطوسي في «التبيان في تفسير القرآن» عن الجبائي والبلخي وجماعة. 





والّتي صرّحت بأنْه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ وأا القبلة فلا يسجد لما 
الإنسان وإِنّ) ينّجه إليها في السجود لله. 

ونعيازة أخرى: قوله سبحانه: لإاسْجُدُوا لآدَم# نفس قوله: «اسْجُدُوا لله» 
فالتفكيك بين التعبيرين غير صحيح. 

وثانياً: لو كان السجود لآدم بمنزلة التوجه إلى الكعبة دون أن يكون 
تواضعاً وتذلَلاً له» فلماذا استكبر إبليس و امتنع من السجود له وقال:1# أَكُنْ 


ةر خسدين ملك ال مِنْ عَمَأ مسو 74 ؟ فامتناعه واستكباره آية أن 


ره 
9 


آدم مسجوداً له لا كونه قبلة فقط. 


الثاني: السجود بأمر الله سبحانه 

ثمّ من يتحدث عن العبادة» دون أن يضع لها حداً منطقياً يميّزْها عن 
التبجيل و التكريمء زاعماً أن كل تذلل أمام شخص عبادة له وأنّ سجود 
الملائكة لآدم إِنَّ) خرج عن كونه عبادة له. لأنّه بأمر الله تعالى» ولولا أمره سبحانه» 
لكان سجودهم له عبادة. ويبذا أيضاً يَُسّر سجود أبوي يوسف وإخوته له في 
قوله تعالى: لوَرَقَعَ أَبَوَْه عَلَ الْعَرْش وَكَرُوا له سجّدا) .7" 

وهذا القول كثيراً ما يردّده ويؤكّد عليه مشايخ الحرمين الشريفين. 

ويلاحظ عليه: بأنّه لو كان سجودد الملائكة لبشر مثل آدم داخلاٌ في الشرك 
موضوعاً وماهية» تكون حقيقته كحقيقة سجود المشركين لأصنامهم وأوثانهم» 
وعندئذٍ لا مرج أمر الله سبحانه بالسجود لآدم عن كون السجود عبادة لآدم؛ فإنَّ 
.١‏ الحجر:. 


.١٠١١:فسوي‎ ." 








في تعريف العبادة 13 


الأمرلا يغيّر الموضوع. غاية الأمر أن الشيء إذا كان حراماً فأمر الله سبحانه في 
محال خاص يجعله مباحاً دون أن يمس ماهية الموضوع قيد شعرة. ولنمثّل لذلك 
بمثال: 

ِنَّ السب محكوم بالحرمة في الإسلام» فإذا أمر الله سبحانه بسب المنافقين أو 
المشركين فأمره هذا لا يخرج السبّ عن واقعه. فالسبَ في عامة الحالات سبّء 
غاية الأمر أنَ أمرٌ الله سبحانه يعطي ترخيصاً في العمل» فيخرجه من الحرمة إلى 
الجواز. 

ولذلك الي الالتسولية أن التخصيص غير التخصّص. فالثاني 
خروج موضوعي والأوّل خروج حكميء فلو قال: أكرم العلماء إلا زيداً وكان زيد 
عالماء فاستثناؤه زيد يعد إخراجا من الحكم لا إخراجا من الموضوعء فهو عالم من 
العلماء غاية الأمر لا يجب إكرامه. بخلاف ما إذا قال: لا تكرم زيداً الجاهل؛ 
فخروجه خروج تخصصي من الموضوع. 


الثالث: العبادة هي ا خضوع عن اعتقاد خاص 

الإشكال مبني على تعريف العبادة بكونها مطلق الخضوع والتذلّل» وعلى 
هد مشج بعر الايه لآدم من أقسام العبادة. ولكن هذا التفسير مردود 
جد إذ ليست العبادة هي مطلق الخضوع والتذلل وإلآ لا تجد على أديم الأرض 
موحٌداً منزهاً عن الشرك. وهذا القرآن ينطق بأنّ يعقوب وزوجته وأولاده قد نوا 
م يوسف ساجدينء وعند ذاك تذكر يوسف ما رآه في سالف الأيام: #وَقَالَ يا 
بت هذا اويل رُوؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قد جَعَلَها ري حم 27 


.٠١١:فسوي‎ .١ 





وكان يوسف قد قصّ رؤياه على أبيه قائلاً: «إيا أت إن رَ 
كُوكَباً وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَ َأينُّهُْ بي سَاجِدِينَ» "٠.‏ 

كيف يكون مطلق التذلل عبادة للمتذلّل له» والله سبحانه في كتابه الحكيم 
يأمر الولد بالخضوع لوالديه. قائلاً عز من قائل: #وَاخفِض ما جَنَاحَ الذَلَّ مِنّ 
لي وَل وَبٌ ارحنّهم| كا رياني صيغير7"؟! 

وإذا كان مطلق الخضوع والتذلّل من مصاديق العبادة» كان خضوع الجنود 
لقادتهم عبادة لهم أيضاً. 

كل ذلك يكشف عن تغاير العبادة مع التذلّل والخضوعء وإن كان 
اللغويون فسروها بالتذلّل والخضوع. 

قال ابن منظور: أصل العبودية: الخضوع والتذلّل ويقول الراغب: العبودية 
إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منهاء لأنّها نباية التذلل. 

وقال الفيروزابادي: العبادة: الطاعة. 9 

وأنت جد عليم» » أن ن الجميع تفسير بالأعم وان العبادة أخصض من هذه 
التعاريف ضرورة ة ان كل تذّل» أو كل طاعة لتسسيا عبادة للمتذلّل له أو المطاع. 
وإلآ صح أن نعل د إطاعة الرسول وأولي الأمر التي أوجبها الله تعالى بقوله: 
#أطيعُوا الله وَاَطيعُوا الرّسُولَ اولي الأَمْر منْكُمْ294- - صح أن نعدّها ‏ عبادة 
لهم!!! 

3 الإسراء: 4 37. 


١ 
1 
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تحديد العبادة تحديداً منطقيّاً و و 1 
تحديد العبادة تحديداً منطقياً 
إن حل الاشكال رهن تحديد العبادة وتعريفهاء تعريفاً منطقياً. يكون 
جامعاً لعامة افراده ومانعاً عن الانحيازء فهناك تعاريف ثلاثة يهدف الجميع إلى 
أمر واحدء واليك بيانها: 


.١‏ العبادة عبارة عن: الخضوع عن اعتقاد بإلوهية المعبود. فما لم يكن 
القول والعمل ناشئين من الاعتقاد بالإلوهية لا يكون الخضوع والتعظيم عبادة. 

والمراد من الإلوهية هو الاعتقاد بكونه إله العالم وخالقه ومدبّره؛ وأن أزمّة 
الأمور كلها أو بعضها بيده. فهذا هو المراد من الإله في عامة الآبات, وأمًا 
تفسيرها بالمعبود فهو تفسير باللازم. فالإله ولفظ الجلالة «الله) بمعنى واحد إلا 
أن الثاني عَلّم دون الأوّل. 

والّذي يدل على ذلك (العبادة: هي الخضوع النابع عن الاعتقاد بالإلوهية) 
فهو يأمر بعبادة الله وينهى عن عبادة غيره» محجَّاً بأنّه لا إله غيره. أنّ كلّ نبى 
يهتف في قومه: ؤي قَوْم اعْبْدُوا الله ما لكُمْ مِنْ إل غَيْرُه77". ْ 

فالعبودية من شؤون إله الكون ومدبره كلاً أو بعضاً. ومن هذه الناحية اعتقد 
المشركون بإلوهية الأوثان والأصنام حيث كانوا يثبتون لها بعض شؤون الإله كحق 
الشفاعة والمغفرة» أو العذة(2) والنصر في الحرب.7" وبكلمة واحدة: كانوا 
يسوّونهم برب العزة في بعض شؤون الإله كما يحكي عنهم قوله سبحانه:«تالله إِنْ 
١‏ «الأعرافت: 0 


1 ؤوَانُحَذُوا من دُونٍ الله آله ليكُونُوالهُحْ عا مريم: 4 
٠ 7‏ (وَانَحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلَِهُ لهم بنْصَرُونَ» يس: غلا 








اش في َالْمَمَبْض الْقَرانيَة 





دس ”ى 


كُنا لَِي ضَالٍ مين * إِذ نُسَوٌ وَيَكُمْ بَرٌ بٌ الْعَاكينَ74". وأين عقيدتهم وأعمالهم 
هذه من عقيدة الملائكة أن آدم خليفة الله في أرضه» كمه لله تعالى بتعليم الأسماء 
أرسن عتيدة املع الموشده الذي لابق للن رادل الأمر شيعا من متذه 
المقامات ولا يسوّيهم برب العالمين. بل يرى أتهم عباد صا حون مطيعون لله 
أوَابون» آتاهم الله فضلاً عظيرأ) ولهم عند الله زلف وحسنٌ مآب. 

”. العبادة هي الخضوع أمام من يعتقد انّه رب يملك شأناً من شؤون 
وجوده وحياته في أجله وعاجله. سواء كان أمراً مادّياً كالعزة والنصى أم معنوياً 
كمغفرة الذنوب. 

والمقصود من الرب» هو المالك لشؤون الشيء, المتكفل لتدبيره وتربيته» 
ولذلك تكون العبودية في مقابل الربوبية. 

ويدلٌ على ذلك طائفة من الآيات التي تعلّل الأمر بحصر العبادة في الله 
وحده بأنّه الربّ لاغيبُ وإليك بعض هذه الآيات: 

وال اْمَسبح ا بتي إسْرائيلٌ اعْبّدُوا الله رَ بي وَربَكُمْ4. 6 

«إنَّ هذه أمَتكُمْأَمةَ واجدة وأا رَبُكُمْ ابد عْبْدُونَ 02.4 

إن الله ري وريكُمْ عيدو هذا صر اط مُشتقيم 20 

وقد ورد مضمون هذه الآيات في آيات أخوى هي يريش ا الحجر:ة4؛ 
مريم:5 27 16؛ الزخرف:14. 


١‏ . الشعراء:/ا98-81. 
"'.المائدة: ”لا 

“. الأنبياء:953. 
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تحديد العبادة تحديداً منطقيّاً ا م دجوا موم وس 811 


العبادة هي الخضوع أمام من نعتقد أنه إله العالم» أو من فُوّض إليه 
أعماله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة التي تعد من الأفعال الكونية أو التقنين 
والتشريع وحقٌّ الشفاعة والمغفرة التي تعد من الأفعال التشريعية. 

إنّ الموحّد يعبد الله سبحانه بما أنه قائم بهذه الأفعال من دون أن يفرّض 
شيئاً منها إلى مخلوقاته. ولكنّ المشركين مع اعتقادهم بأن آلهتهم وأربابهم؛ 
بجلوقر تارك وها حاتي يدوق أيغنا اند ومن إلى المعيع سور 
التكوين والتشريع كلها أو بعضهاء ومن أجل هذا كانوا يستمطرون بالأنواء 
والأصنام 7'". ويطلبون الشفاعة منهم بتصور انهم مالكون لحقٌّ الشفاعة. 
ويطلبون منهم النصرة والعزة في الحرب بزعم انّ الأمر بيدهم وانّهِ فُوّض إليهم. 

وعلئ ضوء هذه التعاريف الثلاثة يظهر الفرق الجوهري بين التوحيد في 
العبادة والشرك فيهاء فكل خضوع نابع عن اعتقاد خاص بإلهية المخضوع له 
وربوبيته أو تفويض الأمر إليه فهو عبادة للمخضوع له سواء كان ذلك الاعتقاد 
الخاص في حقٌّ المعبود حقاً -كما في الله سبحانه -أو باطلاًكما في حقٌّ الأصنام 
وكل معبود غيرها. 

فظهر أنْ كل خضوع ناجم عن هذا النوع من الاعتقاد. عبادة للمخضوع له. 

وأمّا لو كان الخضوع مجرداً عن هذه العقيدة فهو تعظيم وتكريم؛ وليس 
بعبادة ولا يكون الخاضع مشركاًء ولا عمله موصوفاً بالشركء غاية الأمر انّه قد 
١‏ . جاء في السيرة النبوية لابن هشام: ١‏ / 4/أن أوَّل من أدخل الوثنية إلى مكة هو عمرو بن لحي؛ 


حيث استصحب معه من أرض الشام صنماً يقال له (هبّل)؛ فنصبه فى مكة: وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه . 








و ع للستت تتم كير قعتع نتف الفيصن الفزافة 


يكون حلالاً كما في الخضوع للأنبياء والأولياء ومن وجب له حقٌّ بالتعليم والتربية» 
وقد يكون حراماً كالسجود للنبي َي والولي فتلا وغيرهما لا لأنّه عبادة للمسجود 
له بل لأنّه لا يجوز السجود لغيره سبحانه في الشريعة الإسلاميّة. 

وبمثل هذا التبيان تتميز العبادة عن التعظيم» شيل لمحف رضراح 
الأنبياء وما يمت إليهم مله ] نكن ارك عدن عات لذ رهن دوين 
والتفويض فهو ليس عبادة للمخضوع له. 

كل ذلك يعرب عن أن سجود الملائكة لآدم لم يكن من سنخ العبادة» بل 
كان تكريراً وتعظيراً. 

نعم يحرم السجود في الشريعة الإسلامية لكل بشى لا بما أنّه عبادة» بل با 
أنّه حاك عن أفضل صور العبادة في مواردهاء فهو حرام مطلقا إلا لله سبحانه.» 
سواء أكان عبادة أم غير عبادة. 


هل كان السجود لشخص آدم؟ 

ظاهر بعض الآبات أن السجود كان لشخص آدم حيث قال تعالى: 
#اسْحدوا لآدم4. فكأن آدم بشخصه وعينه هو المسجود له دون غيره» وهناك نظر 
اعد ويد عن نكر فقن الكنانه الأخر وهر أذ الجر له كان زرا 
للسجود له ولذريته» وذلك لوجهين: 

.١‏ انّه يوجد في ذرية آدم أنبياء ورسل وأولياء وأوصياءء سيرتقون مراتب 
عالية فلا بدعة أن يكون السجود له سجوداً رمزياً له ولغيره. كل ذلك تكريمأ لهم 
في بدء الخليقة. 


". أنه تبارك وتعالى ينسب خلقة آدم وتصويره إلى أولاده حتّى ينسب 


هل كان إبليس من الملائكة؟ 0 : جه 


هبسوطه إلى الأرض إليهم؛ ويقسول: وقد َلفْاكُمْ كم صَوَرناكمْثمَ نا 
للملابكة20.4 
ويقول تعالى: «الفبطوا شك يض عدو وحم في لض مُشتقرٌ وتتاع 


إِلَ حين 29.4 
كل ذلك يشعر بأنَّ ما وصف به أبونا آدمشئل صحّ أن توصف به ذرّيتهه 
والله العالم. 


هل كان إبليس من الملائكة؟ 

ظاهر بعض الآيات أن إبليس كان من الملائكة وذلك بحكم الاستثناء 
ال » في قوله سبحانه : «فَسَجَدَ الْمَلائَكَهُ كلَّهُمْ 
ا جْمَعُونَ* إلا إِنلِيسَ أبن أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ» . © 

ومع ذلك فصريح بعض الآيات أنه كان من الجن كقوله سبحانه : 
ان العو مكايا لدم مَسَجَدُوا إلا ِبْلِيسَ كَانَ مِنَّ الجن نَمَسَقَّ عَنْ 
أَمْرِ ريه أكتَحِذُ ونه وَدْريتَه َُ أَوْلِياء مِنْ دوز قَّ ني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ ب بنْس لِلظَالمينَ بَدَ بهم 8 

فقوله: لتَفَسَقٌّ سَقّ عَنْ أُْرِ َيّهِ 4 أي خرج عن طاعة أمر ربه؛ ومعنى قوله: 
كَانَ مِنَ الجِنّ» أي كان من ذلك الخلق. 

ويدلٌ على عدم كونه ملكاً أمران: 


.1١:فارعألا‎ .١ 
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6ش ل انقب الففيض القزاية 

أ. انه سبحانه يصف الملائكة بأوصاف تلازم العصمة, كقوله: #بّل عبادٌ 
مُكْرَمُونَ** لا يَسْبِقُوتهُ بلقل وَهُمْبأَمْرِءِيَْمَلُونَ». "١‏ 

وقوله في حقهم: يَحَانُونَ رَبَّهُْ مِنْ َوْتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤمَُونَ 14" وقوله 
في وصف دأبهم على تسبيح الرب: ليُسَبْجُ يُسبَحُونَ اللَبْلَ وَالنّهَارَ ليذ يَفثرُونَ 00.4 

فأين هذه الصفات التي وصفت بها الملائكة مما تفوه به إبليس: 19 أَكُنْ 

لآسْجُد لبَشرٍ حَلَفْتَه م مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حأ مَسَئُو نُون 290.6 

ب. إِنَّ ظاهر بعض الآيات أنّ لإبليس أولاداً وذرية قَبيلاٌ قال سبحانه 
وهو يتحدث عن إبليس: «أَنتِّدُوبهُ وَدرَيتَهُ أولِياء مِنْ دُوني**. وقال: إن 
يرَاكُمْ هُوَ وَقَبلُهُ مِنْ حَيْثُ لآ تَروْمكُمْ 0.4 ويظهر أيضاً أن الجن (الذين ينتمي 
إليهم إبليسء كا مرّ بنا قريباً) يتكاثرون. وأنّ فيهم رجالاً ونساءً» قال تعالى: 
لوََنهُ كان رجالٌ مِنَ الإنْس يَحُوذُونَ بِِجَالٍ مِنَ الِنٌّ.”" 

ما الملائككة فليس فيهم ذكور وإناث» ب م قول المشركين 
المعتقدين بأنّ الملائكة إناث» وقال: ا هُمْ عبادُ الرَمْنٍ 
إِناثاأَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ سَْحْتَبُ شَهَادمُْمْ وَيُساَلُونَ4. 00 

وهنا يطرح 70000 
الوجه في استثناء إبليس منهم؟ 

والجواب: أنه سبحانه خاطب الملائكة بالسجود لآدم وإبليس حيتتذ كان 


.١‏ الأنبياء:7 717/37 ؟. النحل:60. 
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هل كان إبليس من الملائكة؟ ه٠0‏ 


معهم. وفي الوقت نفسه خص إبليس بخطاب آخرء والّذي يعرب عن تخصصه 
بالخطاب# وراء غتطاب ا الأمكة قوله عاق <ما كك الآ تششية إذ 
متك 4 0 

وعندئذ صارت الوحدة المكانية والاشتراك في التكليف مبرراً لاستثناء 
إبليس عند ذكر سجود الملاتئكة. 

وإلى ذلك يشير الطبرمي بقوله: إِنَّ استثناء الله تعالى إياه منهم لا يدل على 
كونه من جملتهم. و إلا استثناه منهم لأنّه كان مأموراً بالسجود معهم فلما دخل 
معهم في الأمر جاز إخراجه بالاستثناء منهم.”") 

وني الحديث عن جميل بن دراج عن الإمام الصادق طق قال: سألته عن 
إبليس أكان من الملائكة أو كان يلي شيئاً من أمر السماء؟ قال: «لم يكن من 
الملائكة ولم يكن يل شيئاً من أمر السماء وكان من الجن وكان مع الملائكة» 
وكانت الملائكة ترى أنه منهم وكان الله سبحانه يعلم أنه ليس منهاء فل أمر 
بالسجود لآدم كان منه الذي كان». 20 

وثمّة من يذهب إلى أن الجنَ صنف من الملائكة» ولأجل ذلك صم استثناء 
إبليس منهم, نقل هذا الرأي الشيخ الطوسي”' وغيره» وتبنّاه صاحب المنار قائلاً: 
وليس عندنا دليل على أنَّ بين الملائكة والجنّ فصلا جوهرياً يميز أحدهما عن 
الآخر وإِنّْما هو اختلاف أصنافء عندما تختلف أوصاف. كم تشير إليه الآيات. 


.١7:فارعألا‎ .١ 
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4. التبيان في تفسير القرآن:١/ .1١67‏ 








فالظاهر أن الجنَ صنف من الملائكة» وقد أطلق في القرآن لفظ الجبنة على الملائكة 
على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى: وَجَعَلُوا بَْهوََيْنَ لجن 00.0 

ولكن هذا الرأي ما ينبغي التأمّل فيه. لأنَّ القرآن حيثا يذكر الملائكة يقرن 
ذكرهم بالمدح والثناء المطلق, على خلاف الجن والإنس(أعني الكثير منهم) الذي 
يقترن ذكرهم فيه بالذم» كقوله سبحانه: لوَكَذْلِكَ جَعَْنا ِل ين عَدُوَا اين 
الاين وَا 74" وقوله: اولَقَد ًا هم كديرا مِنَّ اين وَالإئْي 4104 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


وأين هذا من الملائكة الرافلين في رياض القدس...؟! والله العالم. 


حقيقة استكبار إبليس 

ورد في الآيات القرآنية أن إبليس عصى أمر ربّه مستكبراًء وأنّه ‏ حسب 
زعمه ‏ خير من آدم؛ إذ لق من نار وآدم من طين. وظاهر هذه الآيات التي 
مضى ذكر قسم منها أنه استكبر على آدم» ولم يستكبر على الله تعالى . ويؤيد ذلك 
كلام إبليس عندما رار ره لآدم على ما رواه هشام بن سالم عن الصادق 829 
قال:( اك انين افيه لآدم وقال: ياربي وعزتك إن أعفيتني من السجود 
لآدم لأعبدنك عبادة ما عبدك أحد قط مثلها» © 

ولكن الغور في أعماق القصة وما جاء في ذيل الحديث عن الإمام 


.١6/8:تافاصلا‎ .١ 
.756 /١:رانملا ؟. تفسير‎ 
الأنعام:117.‎ .* 

5. الأعراف:109/4. 
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حقيقة استكبار إبليس لاه 


الصادق قي يكشف لنا أنه تكبّر في الباطن على الله تبارك وتعالى. 

وذلك لوجوه: 

.١‏ لو كان إبليس مسلأ ومطيعاً لله تعالى من صميم وجوده لما أقدم على 
عصيانه وتخالفة أمره» ولذا أبى الله تعالى أن يستجيب لطلبه بإعفائه من السجود. 
قائلاً عر من قائل كا في الرواية المذكورة آنفاً : فق أحث أن أطاع من حيثٌ 
ارين رسن ذلك أنَّآية التسليم هي النزول على أوامر الله سبحانه من غير 
تفريق بين أمر وآخر. 

.٠‏ تمثّل مخالفة إبليس لأمر الله بالسجود لآدم ‏ اغتراراً بأصله ‏ استخفافاً 
بعالك الملك والملكوت: تماماً كتكذيب الأنبياء الّذي عدّه سبحانه تكذيباً لآياتى 

5 و 1 


حيث قال جل شأنه: »قد تَْلَمْإِنَهُ لَيَحْرْنَكَ الذي يَُولُونَ ْم لا يُكَذَيُوتكَ 


وَلْكنّ الظَّالِينَ بآياتِ الله يجْحَدُونَ4”". فكأنّ تكذيب النبي له وجهان: ظاهره 
تكذيب النبي» وباطنه إنكار لآيات الله سبحانه وتكذيب لها. وعلى ضوء ذلك 
فاستكباره على آدم هو ظاهر القصة؛ واستكباره على الله باطنها وكلاهما 
صحيحان. 

”.لما استكبر إبليس واعتصم بأنانتيه في مكان قدسي لا يعصي الله فيه 
أحدٌ خاطبه سبحانه بقوله: لدَاهبط ينها ايكون لَك أَنْ متكي يها احرج نك 
مِنَ الصَّاغْرِينَ 9.4 

ومعنى ذلك أن اللائق بكل من حل بهذا المكان أن يخلع عنه رداء التكين 
1١46 /١١:راونألاراحب .١‏ 


”. الأنعام:71. 
*. الأعراف:17. 








ولقلك اد ترا قوط من ذا لكان 
4. من مظاهر التكريم لآدم وإعلاء شأنه أنّه سبحانه أضاف الروح التى 
أجراها فيه إلى نفسه. ثم أمر الملائكة وإبليس بالسجدد له. قال تعالى: لقَإدًا 


2 وهو ريه 


0 


سَوَّيته وَتَقَحْتُ فيه مِنْ رُوحي فَمَعُوا لَه سَاجِدِينَ 7.4 

كما أنه سبحانه ندد بإبليس لاستكباره وامتناعه من السجود لما خلقه 
بيديه. وهو كناية عن اهتمامه بخلقه وقدرته على الخلق والإيجاد. قال تعالى: «إمّا 
مَنَحَكَ أَنْ جد ا خَلَْتُ بِتَدَيَ أسَْكْبَرت أَمْ كُنْتَ مِنَ العَالِينَ4”". وفي الآيتين 
إشعار بأنه استكبر على خالقه» حيث لم يسجد لمخلوق كان لله فيه عناية خاصة» 
نفخ فيه من روحه. وخلقه بيديه. 


استمهال إبليس 

نه سبحانه بعدما طرد إبليس من رحمته» استمهله هذا بقوله :أنْظِرنٍ إِلَ 
يوم ينْعفُونَ74", فأجابه سبحانه تارة بقوله: لإإِنّكَ من النْظرِينَ 4 دون أن يحدد 
بوقت» وأخرى بالتحديد إلى يوم الوقت ال معلوم: لقَإِنّتَ مِنَ المنظَرِينَ* إِلَ يَوْم 
الْوَقْتِالمعَلُوم 00.4 

5 3 إبليس طلب الإمهال إلى ينوم يبعثون لكنّه سبحانه أمهله إلى يوم 
الوقت المعلوم كما عرفتء لأنَّ الموجودات الإمكانية عامة تذوق الموت في النفخة 


.١‏ الحجر:ة؟. 
".ا صص:76. 
*'. الأعراف:5١.‏ 
5. الأعراف:16. 
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في استمهال إبليس 594 


الأول ومنهم إبليس ثم نهم يبعثون في النفخة الثانية التي تقوم القيامة بعدهاء 
قال سبحانه: لوَبقحَ ني الور مَصَعقَ مَنْ في السَّيَاوَاتِ ومَنْ ي الَْض إل مَنْ 
شَاء الله ثُ نح فيه أخرئ فَإذا هُمْ يم يَنْظُونَ) ٠.‏ 

وهنا يردٌ هذا التساؤل: لماذا أمهل الله سبحانه إبليس بعد أن طرده عن 
حظيرة القدس؟ 

ويجاب بوجهين: 

١ن‏ إبليس ممن عبد الله سبحانه ستة آلاف سنة, وإن كان قد أحبط 
عملّه بالكبر ساعة واحدة» لكنّه سبحانه كرامة منه أمهله مكافأة لما عبد. 

قال الإمام علي فيلا في بعض خطبه: «فاعتبروا بها كان من فعل الله بإبليس» 
إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد» وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة لا يُدرىئ 
أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة» عن كبر ساعة واحدة».9» 

”. لقد أمهل الله الشيطان ليتميز من يفتتن بإغوائه عمّن يدبر عنه ولا 

ولا أيقن إبليس بتلبية طلبه في الإمهال» أظهر ما في نفسه من العداء لآدم 


وذّيته والرغبة في الانتقام منهم. قائلاً: انيما أَغْوَْتِي لأفْعدنَلَُمْ صِرَاطَكَ 


الْمْسْيَة م َم اتنّهُم من بين أَهمْ ومن حَلَفهمْوَعَنْ أَنْمَان نهم وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ 
وَل تَحِدٌ أكْتَرهُمْ شَاكرينَ» . 0 


3 الزمر:4”. 
10 نهج البلاغة, الخطبة القاصعة رقم 0 
*'. الأعراف:7 7797-1 . 








اتقدجلف ونريع اعرمرة سبحانه. قائلاً: لفَيعرَتِكَ أو 
حَعين 4 20( 
إن العداوة التي تمكنت من نفس إبليس منذ أن استحق اللعنة الأبدية 
لاستكباره وامتناعه من السجود لآدم والتي قادته إلى الثأر منه ومن ذرَيّته إن 
هذه العداوة» لتدعو الإنسان إلى الحذر من وساوسه ونفثاته» والتحفظ من الوقاع 
في شباكه وحبائله. وهو لا ينفك عن خداع الناس والكيد لهم لإفسادهم 
وإضلاهم. 
ما الجاحدون العاصون فيُصغون إليه ويغترون به» فيستحوذ على 0 
وَأمًا المؤمنون المعتصمون بالله اللاهجون بذكره» فهم منه بمنجاة: نه لَيِسَ 
سُلْطَانٌ عَلَ الَِّينَ آمنُوا وَعَلَ جم يَتوكلُونَ* إنّا 1 
َالَّنَ هُمْ به مُْرِكُونَ 7.4" 
والشيطان نفسه قد اعترف بعجزه عن إغواء المخلصين. واضطرّ إلى أن 
يقول : لوَلأف وتم أجعنَ* إلأعبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصِنَ4. 7" 
ثم إن سلطانه على الذين يتّبعونه ليس من باب الجبر والقهر بأن يأخذ 
بزمام حياتهم بيده. ويّلقيهم في المهاوي والمهالك. وإِنَّ) يتجلى سلطانه بالإغراء 
والخداع» وتزويق الباطل وزخرفته. أو ما يعبر عنه القرآن بالتزيين والهمز 
والوسوسة في الصدور: ملأَرَبتَنَ كم ني الأَوْضٍ 96 اوقل رَبٌ أَعود بك مِنْ 
مَرَاتِ الشَّيَاطِين4”*» لاقَوَسْوْسَ ما الشَّيِطانُ» 20 
.١‏ ص:87. ". النحل:949-١١1.‏ 


”. الحجر:ة ”7 .5١‏ 4. الحجر:ة"؟. 


5. المؤمنون:/91. 5. الأعراف: 7١‏ 





وقائع لا مثاليات 

إن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب ويتلقون ما يذكره القرآن حول 
خلقة آدم وتعليمه الأسماء وسجود الملائكة وتمرد إبليس عن السجود وإخراجه 
عن حظيرة القدسء يتلقون ذلك كحقائق وواقعيات دون أن يتسرّب الريب إلى 
قلوبهم في جانب من هذه القصص. 

وأمّا الذين انبهروا بالعلوم المادية واغتروا بأدواتها فحاولوا أن يصبوا المسائل 
الغيبية الخارجة عن إطار التجربة والمشاهدة في قوالب مادية؛ وحاولوا عندما 
وقفوا أمام هذه الآيات التي تذكر حقائق غيبية لا يجال لمعرفتها بالحسٌ والتجربة, 
- حاولوا ‏ أن يأوَلوا بأمور خيالية ومثالية» مدّعين أنّ ما يذكره القرآن الكريم في 
هذا الصدد قد وقع في عالم الخيال الذي هو أشبه بالمنامات. أو أئّها كنايات عن 
النزاع بين جنود العقل وجنود الجهل؛ أو قوى الخير وقوى الشّ وهم بصنعهم 
هذا يحسبون ‏ واهمين أتْهم قد نجحوا في التوفيق بين التصديق با يذكره القرآن 
الكريم وبين ما تفرضه التجربة والعلوم المادية. 

وما لاشك فيه أن هؤلاء وإن كانوا من المسلمين لكن انبهارهم بالعلوم 
التجريبية وبها حقّقته من تقدّم في حقل المادة» قد هيمن على أفكارهم 
ومشاعرهم فجعلتهم لا يطمئنون إلا إلى ما أثبته العلم» وصدّقته التجربة» وكأنّ 
الخط وآخره هو ما تسطره هذه العلوم» فليس وراءها حقيقة» كما ليس وراء عبادان 
قرية. 

ولكن الإنسان القوي الإيهان بالغيب والوحيء والذي ملا نور القرآن قلبه 
وفكره يؤمن بالغيب كلّه دون أن مخضعه لآراء الآحرين وتجاربهم» ومن هنا يصف 





الله سبحانه في كتابه المجيد بأنّه هدى للمتقين ويصف هؤلاء المتقين بأثْهم يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة.20 


سُكنى آدم وزوجته الجنة 


وَعُلْمَايَاآدمُ اسْكن أَنْت وَرَوْجُكَ الْجَنَه وَكُلآ مِنْها ركَداً حَيْتُ نما و51 
َْربَا هذه الشّجَرَةَ فدَكُونا منَ الظَالِمينَ 27.4 
تدل الآية الشريفة على أنّه سبحانه أمر آدم بسكنى الجنة» والأكل من 
ثمرات أشجارها حيثما شاءاء ولكن نهاهما عن الاقتراب من شجرة معينة» لثلا 
يكونا من الظالمين. 
وفي الوقت نفسه حدَّره من الشيطان ومن الانصياع إلى تغريره؛ قال 
تعالى فَقُلَمَا يا آَم إِنَ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ فَلا بْرِجَتَكا مِنَ الْجَنَةٍ 
فَتَشْقَى 220.4 
لكن الشيطان تقرب منهما ببيئة الناصح الراجي لىم| المخي زاعماً ان 
الإنسان غبٌ الأكل من هذه الشجرة يصير ملكاً ويكتب له الخلد في الجنة» واتّهها 
ثبيا عن تلك الشجرة لثلا يبلغا هذا المقام الكريم» يقول سبحانه: طمَوَسْوَسَ كما 
.١‏ لاحظ البقرة:". 
". البقرة:0"#. 


.1١١ا/:هط‎ .'* 





سكنى آدم وزوجته الجنة لذ 


الشّبْطانٌلِيْنْدِيَ هما ما وُورِيَ عَنْهَُا مِنْ سَوْع) وَقَالَ ما تبَاكها رَيكُهَا عَنْ هه 
الشَّجَرَة إلا أن تكُونا مَلََينِ أو َكُونا مِنَ الْخَالِدينَ».17) 

ولم يكتف اللعين بهذا المقدار من التغرير والفرية على الله سبحانه بل 
حلف أنّه لما ناصح, كما حكاه عنه سبحانه بقوله: لوَقَاسَمَهم) إن لكا كن 
لصحن 0.4 

هذا مايقف عليه القارئ من التدبر في هذه الآيات. 

وهنا نكات يجب التنبيه عليها: 


.١‏ مكان آدم قبل سكناه الجنة 

لاشك أنه سبحانه أمر آدم بسكنى الجنة» عقب سجود الملائكة له وإباء 
إبليس عن ذلك وعندئذٍ يطرح السؤال التالي نفسه: أين كان مثوى أدم قبل أن 
يؤمر بالسكن في الجنة؟ 

والجواب: أنه سبحانه خلقه في الجنة وأمر الملائكة بالسجود له غير أنّ 
بقاءه فيها لم يكن قطعياًء فعندما تمت حادثة السجود» أمره سبحانه بسكنى الجنة» 
و التنعم بكل ما فيهاء إل شجرة واحدة نهاه سبحانه عنها. ويؤيد هذه النظرية 
أنّه سبحانه يقول: « اسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجْكٌ الج دون أن يقول: ادخل. 

وناك نظرية أعروض تر اله جلو فى عي الفنة وخر طليةاما ريإ لز 
كان أصله وخلقته في الجنة لعاد الأمر بالسكن فيها أمراً زائدا. 9) 
.١‏ الأعراف:١7.‏ 


؟. الأعراف:١7.‏ 
*'. تفسير الفرقان:١/‏ 711 








يلاحظ عليه: أن آدم وإن لق في الجنة» ولكن استقراره فيها لم يكن أمراً 
حتمياًء فلم انقضئ تكريمه وإجلاله بسجود الملائكة له وتقريع عدوه أمّنه 
سبحانه وفضّله باتخاذ الجنة سكناً. 


؟. ما هي الجنة التي سكن فيها آدم؟ 

هل الجنة الّتي سكن فيها آدم وزوجته هي جنة المأوى أو جنة من جنان 
الدنيا؟ وهل كانت من جنات الأرض أو من جنات السماء؟ فيه قولان: 

المنتقول عن الجمهور أَنَّا جنة المأوى أخذاً بظواهر الآيات والأحاديث 
كقوله تعالى: لوَوُلَايَا آم اسْكُن أنْتَ وَرَوْجُكَ ج74" . واستقربه ابن كثير في 
«البداية والنهاية» وقال مستدلاً بحديث مسلم عن أبي هريرة: يجمع الله الناس 
ويقوم المؤمنون حين تزدلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا 
الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ فقال ابن كثير بعد 
نقل هذا الحديث: وفي هذا قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أمّها جنة المأوى. 29 

ولكن هذا القول بعيد» لأنّ أوصاف جنة المأوى المذكورة في القرآن الكريم 
لا تنطبق على الجثّة التي سكن فيها آدم» فمن صفاتها الخلود لمن دخلها يقول 


سبحانه: لآ يَمَسّهُمْ ها َصَبٌ ومَااهُمْمِنْها بمْخْرَجِينَ4." 
قال: كي كت عي ذ4 2 


.١‏ البقرة:70. 
"'. البداية والنهاية:١359/1.‏ 
". الحجر:18. 
5. التوبة:71. 


ما هي الجئّة التي سكن فيها آدم فته؟ م3 


فلو كأن ادم من يكابي اا احرج منها أيدا: 

وأمّا الرواية التي ذكرها مسلم عن أب هريرة فإنّها أشبه بالاسرائيليات؛ لأنّ 
ظاهر الآيات هو أنّ المؤمنين إذا اقتربوا من الجنة وجدوها مفتوحة أبواباء لا 
مقفلة حتّى يتوسّلوا بآدم لفتحها؛ ادر وات وومةه مفب نح م 
لأبَوا114" ٠‏ #وَسِيقٌ الّذِينَ انَهَوَا وار بم إلى الجن ة رُمَراَ حََّى إذًَا جَاءُوهَا وَفْنْحَثْ 
أَبُواييا و وثَالَ كم حَرَتَهَا سَلامٌ عَلَيكُْ طب دُخُلُوهَا حَالِدينَ 29.4 

فالواو في قوله : وَفْتِحَتْ 4 للحال»”" ومعنى الآية أئْم يصلون إلى الجنة في 
حال كونها مفتوحة. فالاعتماد على الرواية في تعيين الجنة التي سكنها آدم. غير 
صحوح. 

ويؤيده ما روي عن الإمام الصادقظثيه حيث سئل عن جنة ادم؟ فقال: 
ا'من جنان الدنيا تطلع فيها الشمس والقمر ولو كانت من جنات الآخرة ما خرج 
منها أبداً) 9 

وأمًا أئّها هل كانت في الأرض أو في مكان آخر؟ 

الظاهر هو الثاني» لأنَ الصفات التي يذكرها القرآن للجنة التي سكن فيها 
أدم لا تتطيق على جنات الأرض حيث يصفها سبحانه عند خطابه لآدم 
بقوله: َك لا جوع ها ولا تغر غرئ * وَأنَكَ لآ تَظْمَوًا فيا وَل َم تَضْحَى» © 

وفي آية أخرى يصف الجنة التي سكن فيها آدم بخلرّها من الشقاء والعناء 


.١‏ ص:00. 

". الزمر: “الا 

". تفسير الجلالين:4757. 
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بوي لتَقَُْا يا آدمُ إِنَّ هَذًا عَدُوٌ لَكَ و جك فلا بُخْرِجَدَكُما مِنّ 

وكل ذلك لا ينطبق على جنات الأزرض. 

ويؤيد أتها لم تكن ني الأرضء أنه سبحانه خاطب آدم و زوجته نك 
خالفتهم| أمره ‏ بقوله: «فبطُوا بَمْضْكُمْ لِعْضٍ عَدُوٌ وَدَكُمْ في الأْضٍ مسْتَقَرٌ 
وَمتَاعٌ إلى حين 74". بناء على أن الإهباط كان مكانيّاً لا معنويًاً. 

وحصيلة الكلام: أنه سبحانه أسكن آدم وزوجه في جنة من جنان الدنياء 
في مكان غير الأرض»ء كانت دار سعادة وهناء ونعيم لا أجوع فيها ولا عْرِيَ ب ولا 

ظمأء فمكثا فيها إلى أن أغراهما الشيطان بالعصيان» اجا منها رهملا إلى 
الأرض. هذا ما يظهر من الآيات» وبذلك يعلم سر قوله سبحانه «إإني جَاعِلٌ في 
الكرف غيمةه فاينارة مولن اذم مين حل ةل الأري لا في جيه 
المأوى ولا سه أمرى مجان الدثيناء ولكن كشك حكمنه تحال أن بيه 
بحوادث ويتعرّض لابتلاء قبل أن يهبط إلى مقر خلافته. 

وهنا يُثار هذا التساؤل لماذا لم يخلقه الله تعالى في الأرض منذ بداية الأمر إذا 
كان مآله إليها؟ ولعل الجواب يكمن في السر الذي اكتنف خلقته في الجنة إذ 
ثبتت خلافته» وتجلّت مكانته العظيمة بسجود الملائكة له. كما انتفع خلال 
مسيرته بتجربة هامة أتاحت له معرفة عدوٌّه الذي لم يفتأ يغريه ويغري ذريته من 
بعده بركوب الشرّ ونبذ الخين وذاق مرارة المحنة» وعرف سبيل تجاوزها بالرجوع إلى 
ربّه تائباً مستغفراء إلى غير ذلك من الأسرار التي تعلمها أبونا آدم هئ في تلك 
المسيرة الطويلة. 


.١‏ طهتلا١١.‏ ". البقرة:3”51. 
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". ماهية الشجرة المحرّمة 

اختلفت كلمات المفسرين في ماهية الشجرة التي نبي آدم وزوجته عن أكل 
ثمرتها إلى أقوال ربا تناهز ١١‏ قولاً. غير أن تعيين واحد منها يحتاج إلى دليل 
قاطع. ولكن القدر المتيقن أن الشجرة المنهي عنها لم تكن شجرة المعرفة... كما 
عليه التوراة إذ جاء فيها: «وأمر الرب الإله الإنسان قائلاً من جميع أشجار الجنة 
تأكل وأمّا شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فإنك يوم تأكل منها توت 
موتاً» "٠:‏ وذلك أنّه تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلّهاء وقد مرّ أن المراد ليس 
تعليم ألفاظها بل الأسرار المكنونة في الأشياء والمسمّيات با فيها هذه المعرفة التي 
ذكرت في التوراة. 

نعم ورد في بعض الروايات أنّْها كانت «شجرة العنب» أو «التمر) أو 
«الليمون» أو «سنابل القمح». ولكن ما ذكر هو أشجار مباركة» فكيف يكون 
أكل ثمرتها مورثاً للشقاء الذي أصاب آدم وزوجته؟! واللازم أن نقول: «الله 
العالم). 


4. كيف غرٌ إبليس آدم؟ 

قدمرّني الآيات السابقة بقة أنَّ الشيطان بعد أن طُرد من الحنة أخذ يكو 
العداء لآدم وحواء ويسعى لإخراجهما من الجنة. وقد حذّرهما سبحانه وتعالى منه 
بقوله :إن هذا عَدُوٌ لك وَِرَوجَكٌ مَلآ يرِجَنَك) من ال َتَشقَى 00.4 

وقد اكتشف الشيطان الثغرة التي تسر له الدخول منها إلى نفس آدم وهي 


. 117/١5 التوراة» سفر التكوين  الإصحاح الثاني» الآية‎ .١ 
؟. طه:/111.‎ 
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حبّه الخلود بالجنة» فجعل ذلك ذريعة لإغوائهما. 

فدخل من تلك الثغرة وقال: هَل أَدنّكَ على شَجَرَةٍ جَرَة الْخُلْد وَمُنْكِ لا 
يَئِن74» فصار هذا سبباً لإصغاء آدم لكلام الشيطان» وم يكتف بذلك بل عزز 
ذلك بكلام آخر وقال :لاما عمَاكها ربكا عَنْ هَذِه الشَّجَرَةٍ إلا أنْ َكُوًا مَلكَْنِ أو 
َكُوَا مِنَ للدي نَ0.4") 

وبما أنَ هذا الكلام كان ييز مشاعر آدم وزوجته وأنّه كيف نهاهما ريبما عن 
أكل هذه الشجرة لتلك الغايتين الكريمتين» عاد الشيطان لرفع حيرته بالحلف 
على أنه من الناصحين؛ كما حكى سبحانه ذلك بقوله: لوَقَاسَمَهه) إن لَكُ)) كِنّ 
التاصحين 20.4 

وعلى ضوء ذلك فقد غرٌ الشيطان آدم بأمرين: 

.١‏ تذكيره بأن الأكل من الشجرة يورث الملك الخالد والسكنى في الجنة. 

. حلفه وإظهار كلامه بلهجة الناصح الأمين. 

وربها يشير الله سبحانه إلى هذه الكيفية بقوله: طمَدَلاَمُمًا بعرو 9 ففي 
تلك الأجواء اغترا بكلامه ونصحه وحلفه.» 002 معاقةك 
حيث يقول: «وَلَقَد عَهِدْنَا إِلَ آدمَ مِنْ قبل ف و نَجِذ لَهُعَرْمً4.» 

وأمّا العهد الوارد في هذه الآية فهو عهد يختص ببم| كما أشار إليه بقوله 
سبحانه :إن هذا عَدُوٌ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا حْرجَنَكَ) مِنَ الجن تَشْقَى 204 

وأمّا العهد العام لعامة أبنائه» الوارد في قوله: 9ل أل أعْهَد إِلَيكُمْ يا بي آدمَ أنْ 
لطمتتال 0 ”. الأعراف:١7.‏ 


*. الأعراف:١7.‏ 5. الأعراف:717. 
ه. طه:6١1١.‏ 5 طه:لا١١1.‏ 
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لاتَعبُدُوا الشَّيِطَانَ4” فهو راجع إلى أولاده لا إلى نفسه. 
ويُستفاد مما تقدّم: أن العدو ربا يظهر بلباس الصداقة فيغرٌ الإنسان من 
الطرق التي تبوى إليها النفس وقيل» وعندئل يبدو الممخادع وكأنه ناصح مشفق 
خصوصاً إذا كان حلو الكلام مازجاً كلامه بالحلف والقسم وهنا مكمن الخطن 
وهنا مزلقة أقدام الإنسان» التي لا نجاة منها إلا بالتوكل على الله في أن يحفظه 
من ريب الزمان وأهله. ورحم الله الشاعر الفحل أبو فراس الحمداني الذي 
يقول: 
بمن يشقٌ الإنسان فيماينوبّةٌ 2 ومنأين للحر الكريم صَحابُ؟ 
وقد صار هذا الناس إلا أقلّهم ذتابأعلىأجسادهنّئْيابٌ 
هذا هو ما يقصه علينا القرآن الكريم من إغراء الشيطان لآدم بعيداً عن 
كل اسطورة» وأمّا ما ورد في التوراة فشيء ععجيب لا تطمئن إليه النفس» إذ جاء 
فيها: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات الحقول التي صنعها الربّ الإله. فقالت 
للمرأة: أيقيناً قال الله: لا تأكلا من جميع أشجار الجنة». 
فقالت المرأة للحية: من ثمر أشجار الجنة تأكل» وأمّا ثمر الشجرة التي في 
وسط الجحنة» فقال الله: لا تأكلا منها ولا تمساه كيلا تموتا». 
فقالت الحية للمرأة: «موتاً لا تموتان. فالله عالم أنكا في يوم تأكلان منه 
تنفتح أعينكى| وتصيران كلطة تعرفان الخير والشر». 29 
الام مو ع سيا د 
هذا الموضوعء لوقفت على سرّ قوله سبحانه: ْنَا إبِكَ الْكَاب بِالْحَقّ مُصَدّقا دَق 


0000 
". التوراة سفر التكوين:”7/ .15-١‏ 
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ا بين َدَيْه مِنَ الْكتَابٍ وَمُهَيْمنا عَلَيْهِ4.”' أي رقيباً على سائر الكتب يشهد 
بصحتها ويصونها من التبديل. 


مخالفة آدم نصيحة ربه 

لاتَقُْمَا يا آدَمإِنَ هَدًا عَدُوٌ لَك وَِرَوْجِكَ فَااَ يُخْرِجَدَكُمَا مِنَ الْجَنَّة 
تَشْقَى* إِنَّ لَك الذَّتجْوعَ ذيهًا وَلآ تغرى * وَأنّكَ لا نَظْمَوا فِيهًا ول تَضْحَئ :* 
وَسْوْسَ إل الشّْطانُ َال يَاآدمْ ل أَولُكَعَلَى سجر الْخُْدِوَملْكِ لايباى»* 
اكلا منها بدت لَهُمَا انما وَطَفِمًيَخْصِفانٍ عَلَْهِما من ورَقِ الح وَصَى 
دم وَبَهَُعَوى** ثم اختباة ريه َاب عَلَيْ َهَدَى 7.4" 

يدل قوله :فَاَكَاا مِنْها4 وقوله: «إوصئ دم رَبَّهُ4 على أنهم| خالفا أمر 
رتهها وعصياه وتسأل: كيف عصى أآدم ربّه وهو نبي معصوم؟ هذا التساؤل شغل 
بال المفسرين عبر قرون» وقد ذكروا في جوابه وجوهاً عديدة أودعوها في تفاسيرهم. 

وقبل الشروع في الإجابة» ودراسة الآيات الواردة في الموضوع وتفسير بعضها 
يسفن نشير إل تقسيم الأصوليين الأوامة والنواهي عل قستعين: 

أ. أمر أو نبي مولوي. 


.١‏ المائدة:448. 
؟. طه:لا١١751-1١1.‏ 
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ب. أمر أو نبي إرشادي. 

أما الأل: فإِنَ للمولى حقٌّ الأمر والنهي والبعث والزجس فإذا أمر عبده 
بشيء أو زجره عن شيء» فبما ان له الولاية وله حق البعث والزجر وحق الطاعة وم 
تكن هناك قرينة على كونهم| على وجه الندب أو الكراهة» تعدّ تخالفته عصياناً 
يستوجب العقوبة» لأنّ العقل يحكم بوجوب إطاعة العبد لمولاه في هذه الحالة 
ويسوّغ عقوبته إذا خالف. وهذا ما يسمّى بالأمر أو النهي المولويين. 

وأمّا الثاني: فهو ما إذا أمر ونبى وهو في مقام الإرشاد والعظة؛ وبصدد 
هداية العبد إلى ما فيه سعادته وإبعاده عم| فيه شقاؤه» فلو خالف أمره أو نبيف لا 
يترتب على مخالفته| أيّ عقاب» سوى فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة» فأمر 
المولى أو نبيه في هذا المقام أشبه بأوامر الطبيب والمعلّم والمصلح الاجتماعي» 
فالطبيب حينم) يأمر المريض بشيء أو ينهاه عن شيء. إِنّا يتوخئ بذلك تأمين 
سلامته وحفظ صحتهه فإذا نهاه مثلاً عن التدخين. ولم ينته المريضء فإنّه لا 
يترتّب على مخالفته هذه سوى ما يترتّب على التدخين نفسه من أضرار. 

إذا عرفت ذلك: فلنرجع إلى الآيات الواردة في نبي آدم عن الشجرة هل 
كان النهي عنها نبياً مولوياً أو كان إرشادياً؟ وبعبارة أوضح: هل صدر النهي عنه 
بها أنه سلطان مقتدر أو صدر عنه على سبيل النصيحة والهداية الموصلة إلى 
السعادة التي لا شقاء بعدها ولا عناء؟ 

وبديبي أن مخالفة الأؤل تستوجب العقاب. لأنّ المولى هنا في مقام الآمر 
الذي تجب طاعته. 

أمَا تخالفة الثاني» فلا ترتب عليها (أي ذات المخالفة) أية آثان و إن تترتب 
عليها آثار العمل (المنهيّ عنه) نفسه. لأنَّ المولى هنا في مقام الحادي المرشد. 








والقرائن في الآيات تشهد عل أن النهي كان من القسم الثاني وإليك 
البيان: 

إن تبارك وتعالى يعرّف عدوهما ويبيب بم بقوله: لقلا يحْرِجَتّكُا مِنَ الج 
ََشْقَى * إن لَكَ ألا تجُوعَ فِيهَا ولا تَغرى* وَأنَّكَ لآ نَظْمَوا يها وَل ضح ».”) 

فالآيات تشير إلى أنَّ نتيجة الانتهاء عن الشجرة. هي عدم الشقاء ثم 
يفسر عدم شقائهما| بعدم الجوع والعري والظمأ والإضحاء. 

فإذا كانت هذه ثمرة الانتهاء. فإن ثمرة المخالفة (أي الأكل من الشجرة 
هذه) ستكون هو الشقاء ويفسر ذلك بضد ما فسر به عدم الشقاء, أي باللجوع 
والعري والظمأ والإضحاء. 

فهذه الآيات تعبّر عن أن المتكلّم لم يكن يأمر وينهى با أن له سلطان الأمر 
والنهى وأنّه مولى والمخاطب عبدء وإِنَّا كان يخاطب الطرف الآخر الْرَسَد 
ويذكره بآثار كل من الحالين: الاجتناب عن الشجرة والاقتراب منها. ومن هنا لا 
تُعدَ تخالفة هذا النهى عصياناً وتمرّداً على المولى وجرأة عليه حتّى يستحق العقوبة» 
وانّا هي بمثابة من خالف نصح الناصح المشفقء فيرى جزاء عمله وثمرة فعله» 

وعلى ضوء ذلك فلا تعد النواهي الواردة في كلامه سبحانه في قصة آدم | 
إرشادات إلى ما في نفس الأكل من آثار مرّة» وإليك تلك النواهي: 

.١‏ ولا تفْرَبَا هَذْه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَالمينَ0.4) 
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مين 0.4 

.لقلا بتكا مِنَ مجه فَتضْقَى 20.4 

والّذي يؤيد أيضاً كون النهي إرشادياً قول إبليس عند إغراء آدم: إن لكا 
كِنّ النَصِحِينَ4. 29 

فبالتقابل يفهم أن الشيطان لما سمع خطاب الرب لآدم؛ الدال على 
النصح والهداية والإرشاد» صاغ كلامه على غرار كلامه تعالى من أجل إغراء آدم 
بالأكل من الشجرة: فأظهر له أنه ناصح مشفق. 


ألفاظ ستة يجب إيضاحها 

قد تبيّن مما قدمنا أنَ حقيقة النهي بصوره المختلفة كانت إرشادية لا 
مولوية» ولكن وردت في القصة ألفاظ ربا توهم أن آدم خالف وقَرّد على ربه» 
وإليك هذه الكلمات: 

أ. الظلم في قوله: طول تَْربَا هذه الشَّجَرَةَ ََكُونَا مِنَ الظَالمينَ4؟» وقوله: 
لقالا رَبَنَا ظَلَمْن أَنْفْس) ©» 

ب. عَصَى وَغَوَّى في قوله: 9وَعَصَى آدَم رَبَهُ فَعَوَى 200.4 

ج. الزلل في قوله: مَأَرْلّهُمَاالشّيِطَانُ.0© 


.ا١١ال:هط الأعراف:77. ”ا‎ .١ 
البقرة:0".‎ .5 .7١:فارعألا‎ ." 
.ا١711:هط‎ 5 ه. الأعراف:77.‎ 


/ا. البقرة:”75. 











ذه 


د. الغفران في قوله: لوَإِنْ ل تَغْفِرْ لا ْنَا لَدكُوننَ من الا رِينَ» .017 

ه. التوبةفي قوله: #إقْتات عَلَيْه 29.4 

فيلزم دراسة هذه الألفاظ والجمل ليعلم أن أبانا آدم لم يتتجرّأ على الله وم 
يخالف ريه خلافاً لا يناسب مقام النبوة. وإليك دراستها. 


ملظلا.١‎ 

الظلم في اللغة تجاوز الحد, كما في اللسان. 

قال الراغب: الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير 
موضعه المختص به إِمّا بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته ومكانه.0© 

ومن المعلوم أن تجاوز الحدّ أو وضع الشيء في غير موضعه كىم| يصدق في 
مورد النواهي المولوية يصدق في مورد النواهي الإرشادية» فإنَ من خالف نصح 
الناصح وترك أمره فقد وضع الشيء في غير موضعه أو تجاوز الحدٌ. 


". العصيان 

العصيان في مصطاح المتشرّعة هو ارتكاب الذنب والمخالفة للإرادة 
القطعية الملزمة» وفي اللغة هو مجرد المخالفة» قال ابن منظور: العصيان خلاف 
الاعف والعاصى؟ التعييل إذا ل يتنم أمض 

ولا شك أن آدم لم ينته عما :هاه عنه ربّهه ولكن مخالفته كانت لنهي إرشادي» 
.١‏ الأعراف: 3737 


”.ا طه:1717. 
"'. مفردات الراغب:6١7.‏ مادة «ظلم». 





تخالفة آدم نصيحة ربّه 0“” 


ولذا لا تعد عصياناً بالمعنى الاصطلاحيء بل عصياناً بالمعنى اللغوي الذي 
ينطبق على المخالفة للأوامر المولوية» وللخطابات الإرشادية أيضاً. 


“*. الغواية 

الغىّ: الضلالء والغيّ : الخيبة» يقال: غوى الرجل خاب. وأغواه غيرُه» 
والغيّ: الفساد. وبه فُسّر قوله سبحانه: #وَعَصئ آدَمُ رَبَهُ فَعَوى» أي فسد عليه 
رقف 
وكل من المعنييّن المذكورين (الخيبة» والفساد) يصلحان لتفسير الآية 
به» فأمًا فساد عيش آدم فواضحء إذ أهبطه الله إلى دار «لا تدوم خيرَتُّها » ولا 
ومن فَجْعَتّها ... عَيْشُها رَنق» وعذبها أجاج» وحلوها صَيرا . ”") 

وأمَا الخيبة» فبحرمانه من بلوغ أُمنيّنه في أن يجيا خالداً في ظلال الراحة 
وغضارة النعيم. 

وإذا افترض أن المراد بالغيّ هنا: الضلال الذي هو في مقابل اليُشدء 
فليُعلم أنه لا ملازمة بين الضلال والمعصية (الَتى هي بمعنى اقتراف الذنب 
والجرم)؛ فقد يضل الإنسان عن مقاصده الدنيوية لما الشخصية؛ وحينئذ 
يصدق إطلاق لفظ (غوئ) عليه مقابل (رَشَّد)» ولكن ذلك لا يلازم المعصية 
المصطلحة. 

وثمة وجه آخر للإجابة» وهو أن المخلصين (وني طليعتهم الأنبياء) منزهون 


0 


3 7 ا “ 5 2+ . 0 4 2 
عن إغواء الشيطان الذي صرّح بقوله: طالارَيّئنَّهُمْ في الأَرْضٍ وَلأَغويَنَهُمْ 


عيسة 


2.١149 /١6:برعلا انظر لسان‎ .١ 
١١1١ نبج البلاغة:174. الخطبة‎ ." 





َجَعِينَ» إلا عبِادَكَ مِنْهُمُ المُْلَصِنَ4: وهذا يعني أن الشيطان أغوى آدم قبل 
ابره لاحت الله لها بعد توبته» ويدل عليه قوله سبحانه ان م اجببَاه رَيُهُ 
َتَاب عَلَيْه وَهَدَىْ 74" .والظاهر أنَّ ملاك الاجتباء هو جعله نبياً ومن المخلصين. 

وهنا وجه ثالث: ان مصطلح الطاعة والعصيان انَّا يتتصوّران في دار 
التكليف. ولم تكن الجنة التي سكنها أبونا آدم دار التكليف حتّى يكون عمله 
موجباً للعصيان حتى يصبح مخالفاً للعصمة. 


4. الزلل 

الزلة في الأصل استرسال الرّجل من غير قصده يقال: زلّت رجله تزل» 
والزلة لكان الزلق» وقيل للذنب من غير قصد زلة تشبيهاً بؤلة الرجل.” 

فالمادة تدلّ على أن حالفته كانت من غير قصد وإنَّ) جرّه الشيطان إليها 


حتى زل. 


ه. الغفران 

الغفران في اللغة بمعنى الستر والتغطية» فيقال لبيضة الحديد: المغْمّر 
والمغْمّرة. 

وطلب المغفرة إِنَّ) صدر من آدم باعتبار أنه أفضل الخليقة وكان المرجو منه 
الانصياع لأمر الله وإرشاده. ولكنه ارتكب ما لا يليق بهه فاستعظم ذلك؛ ودعا 
الله تعالى أن يستره عليه. 


١اطه:؟؟١.‏ 
؟. مفردات الراغب:714. 





غالفة آدم نصيحة ربه فى 


ويتضح المعنى أكثر إذا علمنا أن للمسؤولية درجات ترتبط بدرجات 
المعرفة» وفي الحديث عن الإمام الصادققيّة: يا حفص يغفر للجاهل سبعون 
ذنباً قبل أن يُخفر للعالم ذنب واحد.7» 

وقد اشتهر في كلمات العلماء قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 29 


". كيفية التوبة 

يدل بعض الآيات على أنّه سبحانه قبل تو ب ادم وذلك في فتندن ابتين! 

9.4 فْتَلقَئ 1 آم منْ رَيّهِ كلت َتَاب عَلَيه نه هُوَ التَوّابُ الرّحِيم‎ .١ 

نَم اتا رَبهُ فاب عَلَيِْ وَهَدَى#.90) 

والضمير المستتر في #تساب» في كلا الموردين ييرجع إلى الله والمعنى رجع الله 
إليه بالرحمة والمغفرة» نظير قوله: للَقَدْ كاب الله عل لبي وَالمماجرينَ 
وَالأنصارٍ6”» فرجوعه سبحانه إلى آدم بعد تلقّي الكلمات دليل على توبة آدم 
وندامته عمًا فعلء إِنَّا الكلام فيها هو المراد من تلك الكلمات التي صارت سبباً 
لقبول توبته ورجوع الله إليه بالرحمة. 

ربها يتصوّر أن المراد من الكلمات هو ما ورد في سورة الأعراف: رين 


ل هبر 92 


ظَلَمْنا نْمسَنا وَإِنْ 1 تَغْفِرْ لَنَا وتَرْحمنا لدَكُوننَ مِنَّ خسري 4 0) 


.2//١:يناكلا‎ : 

. الكافي: 578/7 (باب استغفار النبي والأئمة #8كك). 
. البقرة:/". 

.ا طه:؟71١1.‏ 

ه. التوبة:/1١١1.‏ 

77 الأعراف:‎ .١ 


لأ بها بذ اعم 





ولكنّ الظاهر من قوله: اقَتلَقّى...4 أنّه سبحانه قَبلَ توبتهما بعد التوسشل 
بهذه الكلمات. فلو كان المراد من الكلمات هو قوله): #رَينَا ظَلَّمَْا» كان المناسب 
الإخبار بقبول توبتهما بعد قوله: #ربَّنا ظَلَمْنًا. مع أننا نرى أنه سبحانه يأمرهما 
بعده با مبوط ويقول: لاقَالَ امبطُوا بَعْضْكُمْ لِبَْضٍ عَدُوٌ ولَكُمْ في الأَرْضٍ مُستَقدٌ 
وَمتَاعٌ إلى حين 207.4 

وهذا يؤيد أن الكلمات المتلقَاة غير هذه الآية ومضمونهاء وقد ذكرت 
الروايات الشريفة أن الكلمات التي تلقّاها آدم هي توسّله بالنبي#ة وأهل 


روى السيوطي بأنّْه أقسم على الله سبحانه وقال: أسألك بحق محمّد إلآ 


وفي رواية أخرى: اللهم إن أسألك بحقٌّ محمّد وآل محمد سبحانك لا إله 
إلآ أنت عملت سوءاً و ظلمت نفسي فتب عل إِنّك أنت التواب الرحيم. 

وروى ابن 0 0 أنه سَأل رسول 0-0 هذه ا 
عليه 27 

بقي الكلام في اجتباء آدم فثّل في بعض الآيات. 
ب ء آد 
اجتبا ل مم 

يدلّ قوله سبحانه: لأنُمَ اتبَاهُ رَهُ فاب عَلَيْهِ وَهَدَى 4" انّه سبحانه» 


37 الأعراف:5‎ .١ 
.7 ؟. الدر المنثور:١/5/8-١5؟؛ تفسير البرهان:١/ 87, الحديث‎ 
217 ”.ا طه:15‎ 








مخالفة آدم نصيحة ربّه ” 


اختاره بعد توبته وندامته عم فعل» ويدل قوله سبحانه: إإنَّ لله اضطَمَى آدَمّ 
وَنُوحاً وآ إنراهيم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْحَاكينَ4 ”انه نكال ل إصي اناه 

فيقع الكلام فيي| هو الملاك للاجتباء في الآية الأول والاصطفاء في الآية 
الثانية» فهل كانا بملاك واحد. أو بملاكين؟ الظاهر هو الثاني. 

أمّا الأول فالمراد به هو اجتباؤه بالنبوة بعدما تاب. وامّا اصطفاؤه ومن 
عطف عليه من نوح وآل إبراهيم وآل عمران» فلكل ملاك أيضاً غير النبوة. 

ما آدم فيكفي أنّه سبحانه جعله خليفة في الأرض وعلَّمِه الأسماء وجعله 
مسجوداً للملائكة ومعلّاًهم؛ وهذا اصطفاء بلا شك. 

ما نوح فقد اصطفاه سبحانه حيث صار أباً ثانياً للمجتمع البشري كى| هو 
الحال في آدم ظيّة. واحتمل أن يكون ملاك الاصطفاء فيه كونه أوّل نبي يبعث ومعه 
شريعة »قال سبحانه: شر رَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وصَّى به تُوحاً» . 9 

أمَا اصطفاء آل إبراهيم فلآنّ الله جعل إمراهيم قدوة لمن جاء بعده من 
الأنبياء. قال سبحانه: إإنَّ أَوْلَ الئاس بإبْراهيمَ دين الكو وعدا التي وَالنيق 
آمَُواوَائهُوَني الؤمنِينَ4."" 

و إبراهيم فيّلاهو أبو الأنبياء جميعاً بعد نوح. إذ لا نبي بعده إلا من ذرّيته. 

إلى غير ذلك من المواصفات التي اخدص بها إبراهيم ياه يقول 
سبحانه ا الاو بْرَاهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ 


.١‏ آل عمران:77. ". الشورى:77. 
*'. آل عمران:548. 5. الحج :8ل 











واثاال اعندراة شوم مرت والسك وطارقة سف | امود كر تنمتيلها 
سبحانه في سورة آل عمران بعد هذه الآية. 

فظهر بذلك أن اجتباء آدم غير اصطفائه» فالاجتباء كان بالنبوة» واصطفاؤه 
وغيره كان بها ذكرنا من الملاكات. 


4 


هبوط آدم إلى الأرض 

اهم ما ليطن عَنها تَحْرَجَهُما مما كنا في وَدلَا ليطا بَْضْكُمْ 
لبَعْض عَدُوٌ و كُمْ في الأَوْضٍ مقر ماع إلى حبن * فى آم من وب لمات 
كب له وات ليع * لافطا ينها جيسا ون مين 
هُدَّى فَمَنْتَبِعَ هُدَايَ كَل حَوْفُ عَلَيْهِمْ وا هُمْ يَحرْنُونَ4. 07 

يذكر سبحانه أنّه بعد ما جرى على آدم ما جرىء أمره با هبوط إلى الأرض» 
لكنه يذكر في هذه الآيات الثلاث هبوطين: 

الأوّل: هبوطه بعد الزلّة وقبل التوبة كا في الآية ا 

الثاني: هبوطه بعد التوبة ىا في الآية الثالثة. 

وعندئلٍ يقع الكلام في وحدة الهبوطين أو تعدّدهماء ولكنه سبحانه لا يذكر 
في سورة الأعراف إلآّ هبوطاً واحداً : لوَكُلْنا اهبطُوا بَمْضْكُمْلِبَعْض عَدُوٌوَلَكُمْ في 


5 * وه مُستَقرٌ وَمَنَا م مَتاعٌإِلّ حين». 0( 


.١‏ البقرة:78-7511. ؟. الأعراف:785. 





خلاصة قصة آدم هك 41 


والظاهر وحدة الهمبوطين. غير أن ا هبوط الأوّل ذكره سبحانه ب) أنه جزء 
للقصة ومتمّم لهاء وأمّا الثاني فقد ذكر بصورة الاستنتاج من سردها أي تركب على 


خلاصة قصة آدم لكلا 


اقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل خليفة في هذه الأرضء وأخبر الملائكة 
بهذا الأمن فاستعظموا أن يجعل فيها من يفسد ويسفك الدماءء وهم يسبّحون 
بحمده؛ ويلهجون بتقديسه وتمجيده. (لم تجف بطول المناجاة أسلات ألسنتهم» 
ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم).7) 

ثم خلق آدم من تراب» وأجرى فيه من روحه. وعلّمه الأسماء كلّهاء وأمره 
أن ينئ بها الملائكة الّذِين أقرّوا من قبل بعجزهم عن علمهاء قائلين: لسُبْحَاتَكَ 
لآ عِلْمَ لَنَا إلا م عَلَّمْتنا4, فل] أنبأهم بهاء أدركوا حكمته تعالى في استخلافه. 

لقند أصبح بمستطاع الإنسان با أودع فيه من سواهب وقوى أن يجاكي 
مستخلفه في كالاته وصفاته. وأن يكون قادراً على بناء الحياة وعمارة الأرض وإبراز 
مكنوناتهاء ومعرفة أسرار الكون وعجائب الخلق وغيرها من بداتع الآثار التي 
تكشف عن عظمة الخالق سبحانه. وتدلّ على إحكام تقديره ولطف تدبيره. 

ثم أمر سبحانه ملائكته بالسجود لآدم؛ تشريفاً لهذا المخلوق وتكريماً له 
فأذعن جميعهم لأمره إلا إبليس (وَكَانَ مِنَ الجِنّ) لم يأتم متعرزاً بأصله. ومستطيادٌ 
.١‏ نبج البلاغة: 11٠١‏ (الخطبة١4.:‏ وتعرف بخطبة الأشباح). وأسلّة اللسان: طرفه. وا همس: الخفي 

من الصوت. والجؤار: رفع الصوت بالتضرّع. 











بخلقه من النان فحل عليه اللعنٌ الأبدي» و الشقاء السرمدي. 

ثم أسكن سبحانه آدم وزوجه جنة» ينعمان فيها برغيد العيش آميِّن 
مطمئنين, يأكلان من حيث شاءاء ونهاهما رتّهها عن شجرة معينة» وحذّرهما إبليس 
ومكره وعداوته. فاستبدٌ الحقد بالشقيّ اللعين» وسعئ محتالاً لتوريطهما بمخالفة 
أمر العزيز الجبار فخاطبه) بلهجة المحبّ المشفق الذي يرجو لما الخين وأقسم 
دون خوف أو وَجَل من رئه أنه هم من الناصحينء وهو العدو الخبيث السريرة» 
الظامئ للانتقام» فوثقا بمعسول كلامه. واغترًا بأمانيّه ومواعيده فوهن عزمهماء 
وقارفا المعصية.20 

ثم ندما على ما فرط منهم| في جنب الله» فاستجارا بعفوه وصفحه. ولاذا 
بكرمه و رحمته. ولن يحب الله من دعاه بقلب طاهر نقئّ» ولكنه سبحانه قضى 
بإهباطهم إلى الأرض. 

«فْتَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبُهِ كَلَات »4 هي ىا في النصوص المأثورة) التوسل 
بالنبي الأكرم وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين, فمنّ الله عليه بالتوبة» 
وتفضل عليه بالرضوان والمغفرة. 

لقد أهبط آدم إلى الأرض» تحقيقاً للوعد الإلمي إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ 
خَلِيفَة4» ونأئ عن جنّته المفعمة بالخير والنعيم. والمترعة بالصفاء واهناء» ليواجه 
هو وذريته حياة مليئة بالمشقّات والمصاعب. وليبقئ الصراع متأجّجاً بين ناهجي 
سبيل الحق» وسالكي طريق الباطل من شياطين الجن والإنس إلى أن يرث الله 
.١‏ أوضحنا فيا سبق معنى المعصية وغيرها من الألفاظ التي وصف بها آدم في القرآن المجيدء وبيّنا 

حقيقة النهي الموجّه إليه بما يبَرئْ ساحة آدم شه عن ارتكاب المخالفة للأوامر المولوية» واقتراف 
المعصية بالمعنى المصطلح عليه بين المتشرّعة. 





الدروس والعبر المستقاة من قصة آدم هه 3 
5 عاد 5 5 
الأرض ومن عليهاء وعندئذ يفوز المحقّون , ويخسر الضالون المبطلون. 


دروس وعبر 

في قصة آدم توجيهات وحقائق ساطعة وسنن إلهية. نري الفرد والمجتمع 
بالدروس والعب وتترك آثارها الإيجابية والكبيرة على حياته)| إذا ارتثيا الانتفاع بهاء 
و الاستهداء بضوئها. وإليك جانباً منها: 

.١‏ أن الإنسان وليد التراب» فليس له أن يتكبر أو يتعالى على غيره» وهو لا 
يملك حولاً ولا قوة إلا بعون الله. الذي كرّمه وشرّفه بم| وهبه من قبوى 
واستعدادات, وبا فتح عليه من أبواب العلم وما أسبغ عليه من النعم, التي 
تستوجب الشكر والطاعة والانقياد. (فالله الله في كبر الحميّة وفخر الجاهلية: فَإنّه 
ملاقح الشنآن. ومنافخ الشيطان).0© 

”. إن الإنسان وإن لق من تراب إلا أنه في ظل النهج الإلهي مكرّم محترم 
الجانب» قد أسجد له ملائكته على مكانتهم الرفيعة» وسخر له مختلف القوى 
لاستثارها في تنمية حياته وترقيتها. فأية كرامة أسمئ من هذه الكرامة التي تمنحه 
الثقة بنفسه (بلا غرور) وتفجّر فيه الطاقات. وتُتيط به حمل الأمانة؟! وأين منها 
نظريات التطوّريين أمثال «لامارك» و «دارون» التي تكرّس عقدة الحقارة 
والامتهان في نفس الإنسان؟! 

". إِنْ الحوار الذي جرى بينه سبحانه وبين الملائكة بشأن جعل خليفة في 
الأرضء ينطوي على عدة دروسء منها: 

أ. إن الاستبداد بالرأي ومحاولة فرضه على الآخر ين» وعدم الانفتاح على 


.١‏ نبج البلاغة:184. الخطبة 47١(وتسمّى‏ القاصعة). 








الآراء أو الختراعناكه من الامو المفوضة وومتطق القرات الكريم فالله جل 
شأنه على عظمته وسعة قدرته وعلمه. قد أتاح للملائكة أن يحاوروا ويتساءلواء 
ثم يقتنعوا بالفكرة عن دليل وبرهان. 

ب. إن التساؤل عن غاية الخلق ومحاولة معرفة أسراره» أمر مرغوب فيه إذ 
يوحي تساؤل الملائكة بأن التسبيح بحمد الله هو غاية الخلق وعلّته. ولم يدركوا 
ماوراء ذلك من أسرار. 

ج. إن ترجيح المرجوح على الراجح أمر قبيح» وقد اعتمد عليه الملائكة في 
كلامهم, الذي يُشعر اهم يرون اتّبم أفضل من الإنسان بدأبهم على التسبيح من 
دون شوب فساد خلافا للخليفة ففي خلقه لغاية التسبيح ترجيح للمرجوح على 
الراجح, ولكنه سبحانه أعلمهم بأنّه يعلم مالا يعلمون, وأنّ خلق آدم ليس 
ترجيحاً للمرجوح على الراجح. 

4. إِنَ الله سبحانه قد وَسِع كل شيء علا ولا يعزب عنه شيء؛ ومن كان 
عنده نصيب من العلم فهو من الله سبحانه ومن خزائن علمه سبحانه. 

4. ان الشيطان هو العدو اللدود الذي لا همّ له إلا إغواء الإنسان وإيقاعه 
في المعصية» فلنستعذ بالله من نزغاته ومكائده؛ وندعو(اللهم أخسأه عنا بعبادتك» 
وأكبتة بدؤوبنا في حبّتك» واجعل بيننا وبينه ستراً لا يبتكه...اللّهم وأيقظنا عن 
سِنَة الغفلة بالركون إليه» وأحسن بتوفيقك عونا عليه).7") 

5. ان الكبر منشأ المعاصي ومبدأهاء وأنَ الشيطان لم يتمرد إلآ عن الكبر 
الذي أحاط بوجوده. 


.١‏ من دعاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين 8م إذا ذكر الشيطان» الصحيفة السجادية. 





ولدا آدم ومصيرهما 00 ١‏ و4 


/. انه سبحانه قد خلق آدم ووهبه ما شاء من النعم في الجنة. غير أن طمعه 
في شبىء جزئي أمام النعم العظيمة صار سبباً لزوال هذه النعم. 

8. اليأس والقنوط في الحياة لا ينتجان إلا الخسران» والإنسان الكامل هو 
الذي لا ييأس بل يرى أبواب التوبة مفتحة له إذا أناب إلى الله تعالى» ولم يصرّ على 


المعاصى. 


ولدا آدم ومصيرهما 


تأجّج الصراع بين أدم وذرّيته وإبليس وذرّيته» وعادئ بنو آدم بعضهم 
بعضاًء منذ أن قضى الله تعالى بإهباط آدم وزوجه إلى هذه الأرض» قائلاً عز من 
قائل: لأهْطُوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وََكُمْ ني الأَرْضٍ مُسْتفرٌ وَصَاع إل حين4 .27 

وقد بدا التنازع بين البشر في النسل الأول أعني: بين ولديها المسمَيين 
ب«هابيل» و «قابيل» ‏ وقد جاءت قصة تخاصمه]|(دون التصريح باسمههما) في 
الآيات التالية: 

«وائل عَلَْهِمْ ب بي آدم بالْحقٌّإِذْ قرا قُرْبَاناً تنبل مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ 
بل من الآ مَل لفك وَل نما يبل لذن الْمتَّقِينَ4 . 

لين بَسَطت إلي يَدكَ لتْدلَِي ما أنا باط يَدِيَ إِيْكَ لأقئلَكَ إِني أَحَافُْ 
اللّهربٌ الْعَالَمِينَ» . 


.١‏ البقرة:75. 





243 9 5000-0-7 يض ا 0515957 ... القصص القرانية 


5 0 
«إن أرِيدٌ أنْ تَبُوء بي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أُضْحَاب النَارِ وَذَلِكَ جَرَاءُ 
الظَّميِنَ *. 
1 م َي َعَتَلَهُ َأَضْبيَ 0 م 


جه ع م 


ينح في لض لي نت واي - سؤأة أب َل ياو أعحرْت أذ أكُونَ 
مِثل هَذًَا الا اب وار يًَ نّ صو حي 2 ص تلوس 
0 0 
١‏ توحي كلمة #بِالحَقٌ4 المتعلقة بقوا 2 له #وَائْلٌ» بأن ثمة أكاذيب نسجها 
الناس حول القصة؛ وأن ما يُتى هنا هو الحقٌ الذي لا يشوبه باطل من كذب 
وتحريف. 

والمقصود من #آدَمَ» في قوله :ابي دم هو المعروف بهذا الاسمء أعني: 
أبا البش واحتمال أن المراد به رجل من بني إسرائيل غير صحيح. لأنه سبحانه 
يحكي ني تلك القصة عن جهل القاتل» ب بكيفية مواراة جسد أخيه. ول يبتد إلى 
ذلك إلى أن رأى غراباً يحفر الأرضء وهذا لا 52 إلا مع بدء الخليقة. 

إذا علمت ذلك فلنذكر إجمال القصة. 

كان لآدم ولدان» سمّى المؤرخون والمفسرون من المسلمين أحدهما «قابيل» 
و الآخر «هابيل»؛ فلم بلغا مبلغاً من العم قدّم كل منهم| قرباناً لله سبحانه؛ وم 
يُشر سبحانه إلى نوع القربان» وقد جاء في بعض الروايات”" أن هابيل قرب أسمن 
كبش كان عنده؛ في حين قرّب الآخر ضغفاً من سنبل (والله العام) فتقبّل سبحانه 


.118 /١:يمقلا تفسير‎ 257١ /١١:راونألاراحب المائدة:/اا 27 ". راجع‎ .١ 


ولدا آدم ومصيرههما بده 


من هابيل» وم يتقبّل من قابيلء ولم يذكر سبحانه كيفية التقبّل من أحدهما دون 
الآخر ولكن ورد في بعض الأحبار عن الصحابة أنّ علامة القبول كانت ناراً تأي 
فتأكل المتقبّل(والله العالم)» فغضب قابيل» واشتعل قلبه حسدأء وتوعّد أخاه 
بالقتل» فأجابه هابيل بحكمة وإيان راسخ, خلاصته إِنّني لست ملوماً في ذلك 
لأنّ قبول الصدقة بيد الله تعالى» وهو مرهون بالتقوى والإخلاص. 

ثم حاول أن يرشده لوجه آخر فقال : لين بَسَطْت إل يَدَكَ فتلي مَا أن 
ببَاسط يَدِيَّ إلَيكَ نيلك إن أَحَافُ اللهر, ب الْعَاكِينَ». 

وحاصله: أنّك إذا أردت قتلي ظلباً وعدواناً فإن لا أفعل ذلك خوفاً من 
الله لأنَ قتل النفس ظلم وعدوان والظالم مأخوذ عند الله سبحانه. 

ويرى بعضهم أن هابيل بقوله هذا قد فرط في حقٌّ نفسه. وأعان عليها 
باستسلامه لإرادة أخيه. وهذا غير صحيح بتاتا وانّ) كان مقصوده أن أخاه إذا 
ظلمه وبغئ عليه ولم يتحرج عن قتله؛ فإنه لا يقدم على مثل ذلك. وأما دفاعه عن 
نفسه فلم يرّه وم ينفه» فإنَ الدفاع عن النفس أمر فطري لازم يحكم العقل به 
والدليل على ما ذكرنا أنّه قال: لما نا باط يَدِيّ إِلَيكَ لأَمْلَكَ4 ول يقل ما أنا 
بباسط يدي إليك لأدافع عن نفسي. 

ونستخلص مما مرّ أنه حاول إصلاح فكرة أخيه بأمرين: 

أحدهما: أنَ منشأ القبول والرفض هو التقوى وعدمها وليس له (أي لهابيل) 
شأن في ذلكء فلا لوم عليه إذن» وصدق أمير المؤمنين إذ قال: (ربَ مَلوم لاذنب 
60 1 

ثانيهم|:إن أردت قتلي ظلما وجورء فأنا لا ريد ذلك خوفاً من الله 


27١ بحارالأنوار: 0117/1/0 الحديث‎ .١ 








ف اوت كراب لام الخو نالافيه : «إني ربد أَنْ تيو بإلْه نَمِي وَإِنْمِكَ 
تَتَكُونَ نَّمِنْ أضْحْابِ انار وَذَلِكَ جَرَّاءٌ الظَالميِنَ*. 

والنظرة الأولية إلى الآية ربا تفيد أن هابيل رضي بقتل نفسه ورجوع أخيه إلى 
ربّه بإئْمَينَ. ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعاً والآية #هدف إلى أمر آخس وهو أنّ 
رجوعه إلى الربّ بإثميْن نتيجة إصراره على قتلهء فكأنّ الأخ يقول: إذا كنت مصمٌّراً 

على ذلك فافعل ما شئت وارجع إلى ربك بإثمين. 

فهذه الإرادة لم تكن منه إرادة ابتدائية» بل كانت الغاية منها إعلاماً لنتيجة 
العمل الذي يريد أن يقدم عليه وهي ملاقاة ربّه بإثمين. 

وإن شئت فلنوضح ذلك بمثال وهو انّه إذا نصح الوالد المشفق ولده 
وحذّره عما يريد أن يفعل؛ ولمس منه المقاومة والعصيان؛ يرجع ويقول له: كأنّك 
لا تريد النصيحة والسعادة فإذنْ كن من الأشقياء الخاسرين, فيُظهر بذلك. انّ 
نتيجة الإعراض عن النصيحة هو هذاء لا أنه يريد أن يكون ولده وفلذة كبده من 
الخاسرين. 

ثم بين سبحانه أنَّ هذه المواعظ لم تنفع أخاه. الذي ظلت تتنازع في نفسه 
قوتا الخير والشى فبينها كانت علاقة الأخوة ووشيجة الرحم تصذه عن إراقة دم 
أخيهء كان مرجل الحسد الذي يغ في صدره يدفعه إلى اقتراف جريمة القتل» 
وفي النهاية تغلبت قوة الشى وإلى ذلك يشير سبحانه: لقَطَوّعَتْ لَهُ نَفْسْهُ قَثل 
أخيه فَقَتَلهُ َأَضْبَحَ مِنَ الْحَايرِين 204 أي أنّه كان في بدء الأمر يباب الإقدام على 
قتل أخيه ولكن نفسه الأمارة شجّعته عليه» فاقترف جريمته البشعة. 

وأيّ خسران أعظم وأفدح من قطع وشيجة القربى وقتل الأخ الّذي كان 


3” المائدة:‎ .١ 





نكات وعبر مستقاة من قصة ولدي آدم 44 


ينصحه ويزجره ويصدّه عن غضب الرب؟ 

نعم بقي متحيّراً بعد قتل أخيه؛ ولم يعرف كيف يواري جسده إلى أن رأى 
الغراب يحفر الأرض فأحسٌ بجهله. وأدرك أنه دون الغراب معرفة» وتلك والله 
الفضيحة الكبرى التي تبعث على الندم؛ ولات حين مَندَّم» ومن هنا عبّر عن 
فضيحته بقوله :ليا وَيْلتَى أَعَجَرْتُ أن أَكُونَ مل هَذًا الْهْرَابٍ فَأُوارِيَ سَوْاة أَخي 


في قصة ولدي آدم التي سردها القرآن الكريم نكات لا يستغني عنها 
المجتمع الإنسانيٍ مهم بلغ درجة عالية في العقل والفكر وهذه التكات هي: 

.١‏ الإخلاص والتقوئ مارو العمل وجوهره؛ وبدونهه| يصبح العمل 
هباءً منثوراً. قال سبحانه: وما مرو إل يدوا الله مَخُلِصِينَ لَه لَهُ الدّينَ ”2 والمراد 
بالدين في الآية هو الطاعة. فالطاعة مختصة بالله تبارك وتعالى ولا تجوز طاعة غيره 
إلا بإذنه وأمره كما هو الحال في طاعة الأنبياء والأولياء؛ قال سبحانه امن بطع 
الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله”". وقال سبحانه: لأطِيعُوا الله وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأولى 
الأمْرِ ر مِنكمْ74. والتقوئ (دار حصين عزيز)”*' يعجز العدو(الهوى والشيطان) 
عن اقتحامه. ومن هنا يبقى الموصوف بها قويّا ثابت الخطئء لا يزلّه شيء؛ في 
حين يزلٌ العاري عنهاء ويبوي إلى مكان سحيق بارتكابه المعاصي والآثام الكبيرة 
كالقتل وغيره. 


.8٠١ البينة:ة. ”. النساء:‎ .١ 
.1١891/ النساء:9ه. 5 نبج البلاغة:١ 337 الخطبة‎ .”* 








”. إِنَ الحسد شر مستطير قد يفضي بصاحبه إلى البغي والعدوان. فم| إن 
علم قابيل بقبول صدقة أخيه دون صدقته حمي حسده. وبدل أن يسعى إلى تركية 
نفسه وتطهير قلبه بالعبادة الخالصة والتقوى. يصرف همه وقواه للانتقام من أخيه 
و الاعتداء عليه» وهذا مصير كل حسود لا يعالج هذا المرض الذي يأكل قلبه» 
بل يسعئ جاهدا للإضرار بالمحسود. 

*. لا شاك أن الإنسان أفضل الخليقة وأشرف المخلوقات ولكن ذلك لا 
يمنعه من أن يتعلم من هو أدنى منه. كما تعلم قابيل مواراة جسد أخيه من 
الغرابء وكأنّ العالم كتابٌُ علم وعبرة وعظة يعظ الإنسان ويهديه إلى الصراط 
الأقوم. 

5 انّه سبحانه عندما يذكر قصة ابني آدم يعقبها بكلمة #بالحق # مشعراً 
بأنَّ ما يذكره من القصة قد خلا من الأكاذيب والأساطين وأنه أمر واقعي لا 
تثيلي» لكن هذا لا يصدّنا عن انتزاع ضابطة كلية منها وهي أن هابيل رمز 
الإنسان الطيب المنزه عن مساوئ الأخحلاق ورذائلها. كا أن قابيل رمز الإنسان 
القاسى والّذي لا يعير لوشيجة القربى أي اعتبان فيقترف جريمة لا تنفعه بل 
دوع والندية والخسران المبين. 

5. ان القتل أل جريمة ارتكبها الإنسان على وجه الأرض. 

. بعد أن ذكر سبحانه قصة ابني آدم طلا رتب على جريمة القتل هذه 
الا امكل ا واحدأو 0 أو 00 


ا 


50 510 كل انس 0 


.١‏ المائدة:3”37. 








نكات وعبر مستقاة من قصة ولدي ادم 04١‏ 


وقد ذكر المفسرون حول هذه النتيجة وجوهاً عديدة تناهز الخمسة”"2 
ونذكر هنا وجهين: 

أ. من قتل نفساً بغير حق فعليه مأثم من قتل جميع الناس؛ لأنه سنّ القتل 
وسهله لغيره فكان بمنزلة المشارك فيه» ومن زجر عن قتلها با فيه حياتها على وجه 
يقتدي به غيره فقد أحيا الناس بسلامتهم منه وذلك إحياؤه إياهم. 

ب. إِنَ الآية بصدد بيان حقيقة القاتل والمحسن. لأنْ الذي يقتل شخصاً 
واحداً بغير وجه حق» يملك نفساً متوثبة للش ومستعدة لقتل جميع الناس إذا 
قدر على ذلك. 

ويقال نظير ذلك في المحسن الذي يحيي شخصاً واحداً» فإنّهِ يملك نفساً 
خبّرة تدفعه إلى إحياء كل الناس عند توفر القدرة على ذلك. 

قال الإمام الباقرغتيّة في تفسير قوله :ومن أحياها فكأنّم) أحيا الناس 
جميعاً»:«أي أنجى من غرق أو حرقء وأعظم من ذلك كلّه يخرجها من ضلالة 


إلى هدى». 
وفي حديث آخر عنه أيضاً فى تفسير الآية: من استخرجهام" الكفر | 
و يي تهسي من استخرجهامن الكمر | 
الإيهان2) .292 
هذه نكات سبع تستفاد من الآيات المذكورة: 
.١‏ خلقة حواء. 


3 كيفية تزويج أولاد آدم. 


1417 مجمع البيان:7/‎ .١ 
.0 ح 4 و‎ 3179/١1 ؟. مستدرك الوسائل:‎ 





خلقة زوجة آدم 

ذكر القرآن الكريم خلقة آدم على التفصيل كما عرفت, ولكنّه ذكر كيفية 
حلقة زوحتة ف آية واحدة قال تعال :ذها ثي) النَّسُ اتَقُواربَكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ مِنْ 
نَْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنَْا رَوْجَها وَبَثَّ مِنْهَا رجالا كثيراًوَنْسَاة7.4) 

فذهب بعض المفسرين في تفسير قوله: لوَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهَا إلى أن «من» 
في قوله «منها» للتبعيضء وأنَ المراد بزوجها (حوّاء) وانّه سبحانه خلقها من أحد 
أضلاع آدم. 

وهذا التفسير مقتبس ‏ كا يبدو_من التوراة التي جاء فيها: فأوقع الإله 
الرب سباتاً على آدم فقام فأخذ واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحأ )١7(‏ وبنى 
الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم )71١(‏ فقال آدم 
هذه الآن عظم من عظامي وحم من لحمي تدعى امرأة لأمها من أمري أخذت. ”© 

والتفسير ‏ كم مرّ - مبني على أخذ «من» في قوله: طوَحَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا)» 
للتبعيضء ولكنه خلاف الظاهر بل هي لبيان الجنس كا في قولنا: خاتم من 
فضة. والمراد من قوله وَحَلَقَ مِنْهًا رَوْجَهَا4 أي خلق من جنس تلك النفس 
زوجهاء فزوج آدم كانت مثله في الجنس لا من الملائكة ولا من الجن. 

ويدلّ على ذلك قوله سبحانه في آية أخرى: لوَمِنْ آياِهِ أنْ خَلقَ لَكُمْ مِنْ 
أَنْفْسِكُمْ أرُواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيَْاك فقوله من أنفسكم بمنزلة قوله وخلق منها 
زوجها. 


.١:ءاسنلا‎ . ١ 
الإصحاح الثاني سفر التكوين.‎ 3 








أولاد آدم وزواجهما ,4 


إن أئمّة أهل البيت هبك شدّدوا النكير على النظرية المذكورة في عدة 
روايات وردت عنهم., منها: 

عن عمرو بن أب المقداد عن أبيه قال: سألت أبا جعفرهّ: من أي شيء 
خلق الله حواء؟ فقال: «أي شيء يقولون هذا الخلق؟» قلت: يقولون: إِنْ الله 
خلقها من ضلع من أضلاع آدم» فقال: «كذبوا أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير 
ضلعه؟» فقلت: جعلت فداك يابن رسول الله#: من أي شيء خلقها؟ فقال: 
«أخبرني أبي عن آباته قال: قال رسول اللْهيي : إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة 
من طين فخلطها بيمينه ‏ وكلتا يديه يمين ‏ فخلق منها آدم وفضلت فضلة من 
الطين فخلق منها حواء».”"2 


أولاد آدم وزواجهما 

وهناك مسألة غامضة ترجع إلى ما قبل التاريخ, وهي أن أولاد آدم كانوا 
إخوة وأخوات فكيف تزوج الإخوة والأخوات؟ وقد أجيب عن ذلك بما يلي: 

١ن‏ الضرورة في أوَل الخليقة ألجأتهم إلى ذلك النوع من الزواج المحرم في 
الشرائع السماوية. وقد وردت هذه النظرية في الروايات المأثورة عن أئمّة أهل 
البيت وردّت بأنَ معنى هذا ان الله عز وجل جعل صفوة خلقه وأبو أنبيائه من 
حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال. 29 

”. الما تزوج الذكور بإناث من غير جنس الإنسان. 

.ان آدم ليس أوّل من وطأ الأرض وإن كان هو رأس السلسلة بالنسبة إلى 


ل بحارالأنوار: ١١17/1١ ١‏ ح 45؛ تفسير العياشي:١/717؛‏ تفسير الصافي:١/‏ 8170. 
". النو رالمبين» للسيد الجزائري: 017. 





اللفديق الموتنودة ولكن نان قبله أناس ف الأرغن باستم التتيتامن وقد اتتترضيوا 
وكانوا متواجدين في عصره. فتزوج أولاد آدم بمن بقي من تلك الطبقة. 

وبما أن المسألة راجعة إلى ما قبل التاريخ فإبداء النظر فيها يعد رجماً 
بالغيب» إذ لا نمتلك وسيلة لمعرفتهاء وقد سكت عنها التنزيل» ولم ترد فيها رواية 
تطمئن بها النفس. 


القصص القرآنية 
0 


النبى إدربس 


معلم الخط 


و اذْكْرْانى الْكِتّاب إِدْريس | إنَهَ كَانَ صِدَّينًا نبي * وَرَفَعْنَاءٌ مَكَاناً 
علمخ 20 

وو إِسْمَاعِيلَ و إِذْرِيسَ وَ ذَا الكفْلٍ كل مِنَ الصَّابرِينَ 0 وَأَدْخَلنَاهُمْ 
فِى رَحْمَبنًا نهم مِنَ الصَّلِحِينَ 4("©. 

ذكر إدريس ليه في هذين الموضعين من القرآن الكريم مقروناً بأجمل 
الأوصافء وأعطر الثناء. ” 

ورغم أن اسمه به تلا اسم إسماعيل 89 إلا أن المؤرخين والنسابين 
يقولون: إِنّه جدٌ أبي نوح 446. وإن نسبه كالتالي: 

إدريس بن يادر بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن آدم لقةء 
ويقول ابن كثير إِنّه أول بني آدم أوتي النبوة بعد آدم وشيث نيته؛ وقد أدرك من 
حياة آدم (608) سنة 090 

قال العلامة السيد الطباطبائي: إن القرآن لم يراع في ذكر الأنبياء هنا 


١.مريم:‏ 017-07 ؟. الأنبياء: 41-46 
*". البداية والنهاية: ١‏ / 9797 


الترتيب بحسب الزمان ولا الانتقال من السابق إلى اللاحق. 

هذاء وقد اختّلف في مولد إدريس ضة. فقالت فرقة: إِنّهِ ولد في مصر 
وسموه ببرمس الهرامسة. وقالوا: هو باليونانية إرميس (ومعناه عطارد) وعرّب 
ببرمس» وقال آخرون: اسمه باليونانية طرميس» وهو عند العبرانيين خنوخ» وعرّب 
اخنوخ. : 

وقالت فرقة أخرى: إِنّهِ ولد ببابل (في العراق)» وآتاه الله النبوة فيهاء ثمّ 
رحل إلى مصر. 

وقد شاع بين أصحاب السير والآثار أنه ول من خط بالقلم وحاك الثياب 
وارتداهاء وأوّل من نظر في النجوم وتعلم الحساب. إلى غير ذلك من الأحبار التي 
وردت في حقهء والتي لا ينبغي الركون إلى أكثرهاء لتقادم العهد بههيّةه وللدور 
الذي لعبته الإسرائيليات فيهاء حيث إن قسماً منها مرويّ عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبّه. وما من هما. 

ومهم| يكن فإنّ خلود اسم إدريس قت بين الحكماء والعلماء» يدلّ بجلاء 
على مكانته السامية بينهم؛ وعلى عمق دوره في التعليم ونشر المعارف الإلية» وفوق 
ذلك كله مقامه الرفيع عند الله والزلفئ لديه سبحانه. 

وهنا سؤال يطرح نفسه وهو أن النبي نوحاً كلا ١‏ هو شيخ الأنبياء وأوّل نبيّ 
فوهك سن دن ريه ول تكن ركان طرينة حدر اناس رطفن 
ومسؤولية الأنبياء المبعوثين بين آدم ونوح؟ 

والّذي يمكن أن يقال: إِنَّ هؤلاء الأنبياء كانوا يدعون إلى توحيد الباري 
تعالى» وإلى أحكام الفطرة ة التي لا ت تتغيّر » وإلى أحكام العقل الحصيف كحسن 
العقل وقبح الظلم والإحسان إلى الوالدين إلى غير ذلك من الأحكام الفطرية 
والعقلية الواضحة. 





القصص القرانية 


نو 


شيخ الأنبياء 


ذكر الله سبحانه اسم نوح في ثانية وعشرين سورة ضمن 47 آية شريفة”2 
وهذا إن دلّ على شىء فإنَّا يدل على أَنّه من الأنبياء الكبار الذين كان لهم دور في 
الدعوة إلى التوحيد ومكافحة الوثنية» كما أنه يعتبر الأب الثاني للمجتمع الإنساني 
الحالي. 


ويمكن تلخيص ما ذكر عن حياته في القرآن الكريم في محاور سبعة: 
.١‏ فضائله ومناقبه وسم| ته. 


.١‏ آل عمران:”ا؛ النساء: 77 ١؛‏ الأعراف:4 0 و 14؛ التوبة: ٠/١‏ يونس:١/ا؛‏ هود: 0ل لا 5ل 
47 448446 إبراهيم:9؛ الإسراء: 7 /١١؛‏ مريم:08؛ الأنبياء:7"؛ الحج:437؛ 
المؤمنون:7؛ الفرقان:/ا؛ الشعراء: 2 1١‏ 5١561١١؛‏ العنكبوت:5١؛‏ الأحزاب:لا؟ 
الصافات:0/ و!؛ ص 4١7:‏ غافر:ه و١"7؛الشورى:”7١؛‏ ق:5١؛الذاريات:55؟؛‏ 
النجم:07!؛ القمر:9؛ الحديد:” ؟؛ التحريم: ١ ٠‏ نوح:5591711. 


". إطلاق التهم وإثارة الشبهات حوله وحول أتباعه. 
*". رده ظتئلا على التهم و الاعتراضات» ودحضه للشبهات. 
4. ثباته في طريق الدعوة. وتمادي قومه في الظلم. 

. دعاؤه على قومه» واستئصاهم بالطوفان. 

5. حقيقة سؤاله عن ابنه. 

/. تكات وعبر 


وإليك دراسة هذه المحاور واحداً بعد الآخر. 


فضائل نوح ومناقبه وسما ته 


لإإنَّ الله اضطفئ آدَمَ ونُوحاً وَآلَ ِبْرَاهِيم وَآلَ عِهْرَانَ على الْعَالَمِينَ4 . ”) 
20004 ا 2 م ملاس و كك 5 ل لمر سل هه 
#شَرَّعَ لَكَمْ مِنَ الدَّينِ مَا وَضَى به نوحأ وَالذي أوْحيْنا إِلَيِك وَمَا وَصَيْنا به 
0 0 4 02 90 ع داسك سه و 
إِبْراهيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أقِيمُوا الدّينَ وَلاتتَقَرُّوا فيه » . "2 
02 ع ار ا يزيد كوس 2ه 2275 2 
لذْرية مَْ حَمَلْنا مَع توح إِنَهُ كَانَ بدا شَكورً» . '”" 
إن منْ عد لْمُؤْمنِينَ» . 9) 
.١‏ آل عمران:7". 
". الشورى:7١1.‏ 


7 الإصراء:". 
5. الصافات:١4.‏ 








فضائل نوح ومناقبه وسما| ته 149 


لوَتركُنا عَلَيْه ني الآخِرينَ» . ”) 
وسَلم عَلَى توح في الْمَالَمَِ» . 5 
لقند ارد سَلْنَا نُوحاً إلى قَوْمِهِ تلبت فِيهِم ألف سَنَهَ إلا حَمْيِيِنَ عَاماً 

لخم اطول يق لوذه . 0 

لوَجَعَلناذرَيْتَهُهُمْ الْبَاقِينَ» . ) 

أضفى الله 000 نوحظية-فيما تقدّم من الآيات ‏ أجمل الصفات 
وأسناهاء ولتي ترفعه إلى أسمى المقامات وأبهاهاء إذ اصطفاه تعالى على 
العالمين» وجعله من أولي العزم الذين حباهم بالشرائع (وشريعته ثلا هي أرلئ 
الشرائع الإلهية)» ونعته بالعبد الشكور» والمؤمن المخلص في عبت يله 
تعالى» وأبقئ له ذكراً طبباً وناء زاكياً بين الأجيال» وخصّه بسلام تام تردّده الأمم 
على مر العصور. 

ومن خصائصهظيية لبثه في قومه ألف سنة إلآّ خمسين عاماً ك| يُعدر هلا 


الأب الثاني للمجتمع البشري. 


.9/8 الصافات:‎ .١ 
.1/4 : الصافات‎ .”" 
.١85:توبكنعلا‎ ."” 


5. الصافات:ل/الا. 








التهم والشبهات الثّارة حوله وحول أتباعه 


لم يزل المصلحون ومازالوا في قفص الاتهام؛ وعلى رأسهم الأنبياء العظام. 
فقد يمي كل نبي في عصره بتهم كاذبة تشهد حياة الأنبياء بكذبها وتفاهتهاء 
والتهمة بلا ريب سلاح الجاهل الذي يقعد به العجز عن مواجهة دعوة النبي 
وحججه الدامغة فيلجأ إلى إثارة التهم حتّى يسقطه من أعين الناس. وكان هذا 
الخط حاكما طول التاريخ بين الجهلة والأنبياء. وقد ذكر القرآن الكريم شيئاً من 
التهم والاعتراضات التي وجهوها إلى ذلك النبي الكريم ميك وإليك الآيات: 

لاتَكَذَُواعبْدناوقَاُوامَجنُونٌ وار . ٠‏ 


مقا الملا لين كوا من قو مَالهذاإلا رُم لَكُمْ يُرِيدُ أنْ فصل 
عَلَيكمْ وآ ؤشَاء الله له لأَْرلَ مَلائِكَةَ مَا سَمِعْنًا بهذا في آبَائِنَا الأَوَلِينَ* إن 17 


َجُلٌ يه جنة فَتَربَصُوا به حَنَ جين © . زفق 
لثَالَ الما من قوم لَك نِي ضَلالٍ مُينٍ» . 9 
ِاثَقَالَ الْمَلذ انَذِينَ كَمَرا مِنْ قَوْمِهِمَاتَراكَإلاَبَسَرابِئْلَنَاوَمَا 


.١‏ القمر:ة. 
". المؤمنون: 5 7037 
*. الأعراف: 55. 





التهم والشبهات حول نوح في وحول أتباعه 010000000 : 6١١‏ 


تراك اتَبَكَ إلا الَّدِِنَ هُمْ اذا بَادِيَ الرّأي ومَا تر لَكُمْ عَلَنَا مِنْ َضْلٍ بل 
نظ 2 م كاذ بين . )0 

لثَالُوا أنؤْمِنُ لَكَ وَاتَبعَكَ الأردلُونَ» . 0 

لثَالوا لين لم تيا نُوح لتَكُوينَ منَ الْمَرْجُومِينَ» . 7" 

وهكذا تُساق التهم جزافاً: 


نونجلا.١‎ 

والتهمة بالجنون #هبمة جاهزة يلصقها الطغاة والجاهلون بالأنبياء 
والمصلحين ولم يسلم منها حتّى النبي الخاتم يك لأنَ النبي أو المصلح بمخالفته 
للرأي العام كمن يريد أن يسبح خلاف التيان ويُلقي بنفسه في المهالك؛ وهذا في 
تصوّرهم هو الجنون بعينه؛ ولم يدر هؤلاء انّ صاحب الأهداف السامية يمضي 
بعزم صارم ويقينء ولا يستوحش في طريقه لقلة ناصريه. 


". التفوق والتفضل 

لمَا هدًا اشر مِنْدَكُمْ يُرِيدُ أن يَتفَضّلَ عَليكُْ74. وهذا اتهام آخر 
لمفثيّة: إنه يُضمر حب الرئاسة» والاستئثار بغنائم الحياة. نه في زعمهم ‏ يتخذ 
من دعوته غطاءً لتحقيق مآربه الشخصية!! 


.١‏ هود:لا؟. 
؟. الشعراء:١1١١1.‏ 
". الشعراء:5١١.‏ 


5. المؤمنون: 4 7. 





*. الضلالة 
كان قوم نوح غارقين في الوثنية ومع ذلك يتهمون نوحاً بالضلال لدعوته 
إياهم إلى توحيد الله وإنقاذهم من الأوثان. وهذا هو دأب الجاهل الذي يصف 
الحكيم بالضلال ونفسه بالهداية» مجسّداً المثل القائل :(رمتني بدائها وانسلّت). 
أمَا الاعتراضات الناجمة عن الإنانية والجهل بمبادئ الحقٌ والحقيقة» فإليك 
بيانها: 


.١‏ اجتماع الأراذل حولك 

كان ملاك الفضل والحق والصواب عند قوم نوح قثا هو الثراء والجاه 
والقوة» ومن هنا نفروا من دعوتهظيِ لالتفاف الضعفاء والمحرومين حوله. لأن 
أصحاب الثروة والمقدرة ‏ حسب زعمهم الفاسد_هم أولى الناس باتّباع الداعي 
لو كان محقّاً!! امّا هؤلاء الأراذل والأّحسّاء ‏ في نظرهم ‏ فقد أسرعوا إلى اتباعه من 
دون تفكر ولا تدبّر #باديَ البَأي4. وهل يُعقل ونحن الأسياد والوجهاء كا 
كدر لاتفدعل بد البتاراد معهم؛ وننضوي جميعاً تحت لواء دعوة 
واحدة؟ ! 

وهذا المنطق البائس ‏ للأسف الشديد_لا يزال قائا في أكثر المجتمعات» 
ويتحكم في مفاصل حياتها. 


". ما أنت إلآ بشر 
غريب أمر هؤلاء الطغاة» يخلقون من أهوائهم وتصوّراتهم المريضة مقاييس 
ونظريات» ثم يعجبون من جريان الامور على خلاف مقاييسهم ونظرياتهم!! 





رده على التهم والاعتراضات ودحضه للشبهات 1١١‏ 


والقول بأنَ النبي ينبغي أن لا يكون من البشى يأتي في إطار هذا التحكم النابع 


”". التهديد 

العادة الجارية بين الأمم هو الاتهام أوَلاً والاعتراض ثانياً فإذا لم يُنتفع 
بالأمرين» استُعمل سلاح التهديد بالقتل والرجم :قَاُوا لَِنْ 1 ها نُوحُ لتَكُوئنَ 

وهذه التهم والشبهات والاعتراضات لم تؤثر في عزيمة نوح ودعوته إلى 
التوحيد والهدئء بل واصل العمل في تأدية رسالته دون كلل أو ملل» ولم يأل 
جهداً ني رد تلك التهم والاعتراضات ويزيّفها بأسلوب قائم على الحجج 
والبراهين» ومفعم بروح الإيهان والحرص على هداية قومه وهذا هو المحور الثالث. 
الذي نشرع الآن في بحثه. 


«4 


رده على التهم والاعتراضات» ودحضه للشبهات 
5 أمُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنٌ اللو ولا أَْلَمُ الْمَْبَ ولا أمُولُإنَى ملك . 7) 
أو ي حََرَائْنُ الله وا َعْلمُ قول إني ش 
ل 


.١15:ءارعشلا‎ .١ 
.7١:دوه ؟.‎ 
الأعراف:51.‎ .* 








دورع. را" 2 مكمه 100 5 
«ابَلَفْكُمْ ِسَالاتٍ رَبّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَعلَمُ مِنَّ الله ما لا تَعلَمُونَ» . 7) 





1 2 على لك اس جر 2 ١‏ 3 - 0 
#وَيًا قوم لا اسالكم عَلَيْهِ مالا إِنْ أجْرِيّ إلا عَلَى الله وَمَا أنا بطّارد الْذينَ 
سرع وى ورحف يرس ,مرك عار 2 0-8 
موا إنهُمْ ملآقوا بم ولَكني أراكم قَؤما تَجْهَلُونَ» . " 


أَنَا إلا تَذِيرٌ بين . ) 


أو عبتم أنْجَاءَكُمْ كر مِنْ َب بم على وجل ينم يذ ركم ولتنَقُوا 


قد تعرفت على التهم الموجهة إلى نبي الله نوح شيل والاعتراضات التي 
واجهها. وكا نظت كسائر الأنبياء يقابل ما آثير حوله بقوة المنطق والبرهان 
الواضح وبدفق العاطفة الصادقة عسى أن يُفلح في التقليل من عنادهم وعدائهم 
وبالتالي فتح قلوبهم لتقبّل دعوة التوحيد. 

م يشأ أن ير على اتهامه بالجنون (ولا كل قرَالٍ لدي ججاث)”*4 فحياته قله 
بين ظهرانيهم أدلٌ دليل على كمال عقله وسعة حلمه وحسن تصرّفه. 

وأمّا الرغبة في التفوق فقد رد قلا على هذا الاتهام بقوله:وَ يا َا قَوْمٍ 5 


52 


أَسْأَلَكُمْ عَلَْهِ مَالاً إن جْرِي ِل عَلَ اللو . فمن يرغب في التفوّق. يطمع با في 
أيدي الناس من الأموال ويسعى للاستحواذ عليهاء وأنى هم أن يتّهموه بذلك» 
ول يسأهم أجراً على إنذارهم وتبليغهم؟ 

كا نفى فلا #همة الضلالة عن نفسه بقوله: #يّا ْم لَيْسَ بي ضَلالةٌ كني 
.١‏ الأعراف:537. 


". هود:79. 


“. الشعراء:15١-118.‏ 
5. الأعراف:57. 
5. شطر بيت لأبي فراس ا حمدانيء أوله: وما كل فعَال يُجَازَى بفعله. 





ردّه على التهم والاعتراضات ودحضه للشبهات .---١‏ 57 


ُو من َب المَالن» أَلَُمْ سَالاتٍ ري وْصَح لَكُمْوأَْلَم من افوا لا 
تَعْلَمُونَ4”". فهل يضلٌ من اهتدى مهدي الله واتّبع صراطه المستقيم واختاره الله 
لتبليغ رسالاته؟ وهل يضل من حمّله رب العالمين مسؤولية النصح ا 
وإنذارهم وتبشيرهم ب| يعلمه من وحدانية الله وسئنه وأحكامه؟ 

ومعنى ذلك أن جهلكم برسالات ربكم صار سبباً لوصفي بالضلالة مع 
أني على الصراط المستقيم . 

هذه هي ردوده عه عل :ما أكيل له تن التهم ا وعم معي درس كيك 
واجه اعتراضات قومه. 


ردوده على اعتراضات قومه 

.١‏ لقد أنكروا عليه التفات الفقراء والمستضعفين حوله. ودّعوه إلى إبعاد 
هؤلاء الأراذل حسب تعبيرهم ‏ الذين انقادوا له دون بصيرة وتدبّر. 

إن هؤلاء المترفين الطغاة لم يستأثروا بالأموال ومتع الحياة فحسب. بل 
جعلوا من أنفسهم أوصياء على الآخرين حتّى في مجال التفكير والإيهان والاعتقاد! 
فحجروا عليهم هذا الحق» وراحوا مهدرون إنسانيتهم بإزدرائهم واستصغارهم. 

لم يرفض نوح طقلا لدوم الظالمة بإبعاد المستضعفين» » بل أسبغ 
عليهم ل الكرامة الإلهية بوصفهم بالمؤمنين لوم َّ بطَارٍ د المؤ ونين 7" ٠‏ وما 
أن بطَارٍ د د الّذِينَ آمَنُوا 20# وأخذ يكرّس واقعاً اجتماعياً جديداً بعيداً عن 


.3537-51١:فارعألا‎ .١ 


". الشعراء:4١١1.‏ 
''. هود: 79. 





الإيحاءات السلبية للغنى والترف إَِّنمْ موا ر مبم4. أجل حسابهم وجزاؤهم 
على أعالهم» من حق الله وحده بوم يلوه «ولكتي رُم مما هون حقيقة 
ذلك إن أن إل نَذِيرٌ مين هذه هي مسؤوليتي اللقاة على عات تقيء ولم أكلّفت 
ياب الات فال ايده 

١‏ ال بشراً مثلهم فردّ عليهم بقوله :أو عَجِبْتُمْ عَحِبْته أ 

من رَبَكُمْ عل وَجُلٍ مِدْكُمْ نكم ولِقُواوَعلَكُمْ 06 

0 عر 4 إشارة إلى ضرورة كون الرسول من جنس المرسل إليهم 

وإلا لامتنع التفاهم بينهما. 


وقفة تأمّل مهمة 

إن التهم والاعتراضات الّتي أثارها قوم نوح في وجه نبيّهم يلا صدرت 
أيضاً من سائر الأمم تجاه أنبيائهم؛ ومنهم سيّدهم وسيّد الخلق أجمعين النبيّ 
الخاتم» فقد كذّبه قومه: لوََالُوايَا يها الذي ُرْلٌ عَلَيْه در إِنَكَ لَمَجْنُونٌ د 

وكأن الأنم تواصت هذه الأقوال الزائفة:كَذَلِكٌ مَا أتَى الَّذِينَ مِنْ قَتْلِهمْ 
مِنْ رَسُولٍ إََِاُواسَاحِرٌ أو يُونٌ * ار توَاصَوَا به بَلْ هُمْ قوم طَاعُونَ 40.4 

كما أنَّ طغاة قريش طالبوا النبي الأكرم بتنحية أصحابه المستضعفين» أسوة 
بقوم نوح لكلا فقال سبحانه تخاطباً نبيه: «ولآ تَطرْد الّذِينَ َدْعُونَ رُم لْعَداةٍ 


.١16 الشعراء:‎ .١ 
؟. الأعراف:77.‎ 


". الحجر:". 


؟. الذاريات:7ه-07. 





ثباته في طريق الدعوة وتمادي قومه في الظلم /ا١١‏ 


- 


وَاْعَشيَ يُدُونَ وَجْهَهُ ما عََيِكَ مِنْ حِسَابمْ مِنْ َيْء وما مِنْ حِسَابِكَ عَلَْهمْمِنْ 
شيء تتطر تمع تون من الله وكَذِكَ كت بَْصهُ يض ليشوئوا أعؤلاء 
مَنَّ الل عَلَيْهِمْ مِنْ بَْنَا أَلَيْسَ الله بأَعْلّمَ بالشّاكرينَ لل 

ولا نطيل الكلام حول التهم المتشابهة والتي وجهت إلى سائر الأنبياء هك 
وجميعها يشير بعد التأمّل إلى أمر مهم وهو انّ النبي ‏ كل نبي قد بلغ من 
الطهارة والقداسة حداً لم يتمكن فيه أعداؤه من اتبامه بمساوئ الأحلاق ورذائل 
الأعمال» ولكن عنادهم دفعهم إلى القول بأنّه مجنون, أو ساحن أو كاهن, أو 
شاعس, وغير ذلك من الأوصاف التي لا تمس قداسة النبي التي تفوح من سيرته 
العطرة. ومع ذلك فإنَ نفس هذه التهم تنفع العالم الاجتماعي الذي يسعئ 
لدراسة حياة الأنبياء ومعرفة سلوكهم في مجتمعاتهم» وهي خير وسيلة للوصول إلى 


قدا ستهم. 
03 
ثباته في طريق الدعوة. وتمادى قومه في الظلم 

لثَالَ رَبٌ إِنْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَتبَارً4 ”2 

لتَانُوايَا وح قد جَادلتنَا فَأَكْتَرتَ جِدَالََا فَأَِنا ب) تَعدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ 
الضًا لضا دقِينَ قبن 220.4 
0 الأنعام: 07 017 . 
3 نوح:6. 


737 هود:‎ ٠" 








تقلت استَغْفروا رُم ِنّهُكَانَ عَقَاراً * يُرسِلٍ السّمَاء عَلَيُْمْ يذرارأ» 
يكم مول وين ويَجْعَل لكُمْ جات ويَجعل َكُمْ هارع . ”' 

لما كُمْ لا تَجُونَ ف وثارا* وذ حَلفَكُمْ أطوارً* م تنا كيف حَلَقَ الله 
0 11 : ا 

واه أَنْتَكُمْ من الأَرْض تبات * ثم يُعيلٌ كم يُخْرِجْكُمْ | خراجاً» . © 

0 َف د و الى لسريو ير م برا 
اَم وَأصَيُوا واسْتَكْبَُوا اشتكبارج .0 

هذا الفصل من حياة التى نوم فكلا يتسمل عل أموز لاقة 

.١‏ ثباته في طريق دعوته إلى التوحيد. 

5 املويه ف إرشاد قومة: 

“'. عنادهم ولحاجهم أمام دعوته. 

وإليك التفصيل. 


.١‏ ثباته في طريق دعوته 

إِنَّ صبر نوح بلا واستقامته وثباته في طريق دعوته» لما يُضرب به المثل» إذ 
مكث في قومه تسعمائة وخمسين عاماً قضاها في طريق التبليغ والإرشاد من غير 
سأم ولا كلل رغم قلة المؤمنين به وإعراض جل قومه عنه. 

وليس دأبه على التبليغ والنصح لقومه ليلاً ونهاراً وعدم الاستسلام لعنادهم 


17-117 نوح:‎ 1 .17-1١:حون‎ ١ 


؟'. نوح: 3177 و18. 4 نوح:/ا. 





ثباته فى طريق الدعوة وتمادي قومه في الظلم ار اوس ا 


وعتوّهم إلا دليلاً على ثباته وعزمه على تحقيق رسالته. وبلوغ أمنيته في هدايتهم 
وإرشادهم إلى الحياة الكريمة . 

ولم يزل :آة يدعوهم ويحاورهم ويحاججهم بأبلغ حجة وأجمل بيان 
حتّى ضاقت صدورهم به لبطلان كل حججهم وشبهاتهم» وموم حي 
تهمهم؛ فضجًوا قائلين : (يَا نُوحُ قَدْ جَادَلئَنَا َكَرَت جِدَالَنَا فَاتنَا بم 
تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادِقِينَ4 معبّرين بذلك عن إصرارهم على التمسك 
بعقائدهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة. 

إن الاستقامة في طريق الدعوة هي شيمة الأنبياء ولهم في هذا المضمار 


'. أسلوبه في الدعوة 

يظهر من الآيات أن النبي نوحاً كان يتبع أسلوباً ذا اتجاهين: 

أ. الترغيب بالنعم الدنيوية غبٌ الإيمان. 

إن حبٌ المال والأولاد أمر فطري جعله الله سبحانه في خلقة الإنسان» 
ولولا ذلك لما ربّى بشر ولداً ولا حملت أُمّ طفلاً. وهكذا الأموال. وقد نبه النبي 
رع إلى [نالليسان باه وطلت العقران ثرا واضيها في لزاني وفي مظاهر الحياة. 
فخاطب قومه بقوله : «... اسَْ سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ نه كَانَ غَفَارا * يُرْسِلٍ السّمَاء عَلكُمْ 
مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِموَالٍ وَبَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات ت وَيَجْعَلٌ كم أنْهَارَاه. 

ويريد اي بهذا الخطاب توجيه نظرهم إلى أنّ للايمان بالله أثراً واضحاً في 
رغادة العيش التي من مظاهرها الأموال والأولاد والجنات والأنهار. وهي نتائج 
الإيمان بالله وطلب الغفران ممّا مضى من عبادة الأوثان . 





إِنَمفيهِ يكشف بذلك عن وجود الصلة بين الإيوان بالله وسر إفاضة النعم 
على الإنسان المؤمن» فإذا كان الإيهان سبباً لنزول النعم يكون الكفر سبباً لفقدانها 
وصيرورة العيش ضنكاً. 
وهذه الحقيقة الغيبية التي نبه عليها نوح في دعوته يؤيدها القرآن الكريم 
كا تؤيدها التجربة كذلك. 
قال تعالى: لوَلَوْ أَنَأَمْلَ الْقُرى آمَنُوا وَانَهَوا لمَتَحنا عَلَيْهِمْ بَرَكَا 
السَّماء وَالأرْضِ 4" ١‏ فقد صرّح سبحانه بأنْ التقوى سبب لطبوط 0 من 
السماء ونبوعها من الأرض. بل القرآن يصرح بأنَ العمل بالتوراة والإنجيل 
الواقعيين سبب لذلك أيضاً: «ولز أنَّهُمْ أَقَامُوا التَؤْرَاةَ وَالإنجيلٌ وما نل لبهم مِنْ 
رَيّهِمْ لأكَلُوا مِنْ فَؤْقِهِمْ وَمنْ تحت أَرْجُلِهِمْ)4 7" 
فالعمل بالكتب السماوية غير المحرّقة» يكون موجباً لكسب رضا الله تبارك 
وتعالى الذي يتبعه نزول البركات. 
ويشير الإمام أمير المؤمنين ميا في كلامه إلى هذه ال حقيقة فيقول: وقد جعل 
الله الاستغفار سبباً لدرور الرزق ورحمة الخلق. 29 
وأمّا التجارب فتشهد بأنّ العصيان ونقض القوانين وهدر الحقوق يورث 
الفوضى في المجتمع ويصبح اللانظام حاكاً عليه. وفي مثل هذا المجتمع يسود 
القتل والبغي والسرقة وغيرها من الآثام التي هي من تداعيات فساده وتفككه. 
ورب سائل يسأل: إِنّ المجتمعات الغربية غارقة في العصيان والفساد 
.١‏ الأعراف:95. 


؟. المائدة: 75. 
و3 نبج البلاغة. الخطبة: ١577‏ . 








ثباته في طريق الدعوة وتمادي قومه في الظلم ١1١‏ 


الأخلاقي» فكيف تتمتع بالازدهار والرخاء والإنتاج الوفير؟ 

والجواب أن ثمة أسباباً طبيعية للحصول على خيرات الأرض ونعمها 
وثرواتهاء تتمثل في التخطيط والتنظيم والعمل الجاد في البناء والإعمار و الاستثمار. 
وبمقدار ما يأخذ المجتمع ‏ أي مجتمع آمن أم لم يؤمن ‏ بهذه الأسباب. يتحدّد 
مقدار ما يحوزه من ثروات وما يبلغه من رقيّ وازدهار. والمجتمعات الغربية - ىا 
هو واضح ‏ قد حرصت على الأخذ بهاء فبلغت ما بلغت والفارق أن المجتمع 
الآخذ بتلك الوسائل إذا كان مؤمناء فإنَ الله تعالى سينمّي خيراته أكثره ويفيض 
عليه المزيد من نعمه وآلائهء ويفتح عليه بركات السماء والأرض. 

ثم إِنّ المجتمع المؤمن إذا راعئ تلك الأسباب. فإنّهِ ينعم بسعادة الدنيا 
والآخرة» بين| يحظى المجتمع غير المؤمن بلذّات الدنيا فقط.07) 


إلفات نظر القوم إلى نظام الخلق 

سعى نوحظي إلى توجيه أنظارهم إلى ما أنعم الله سبحانه عليهم من النظام 
الذي لق لسعادة الإنسان وبه تناط حياتهم فقال: ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ له وثَارأ* 
وَقَدُ حَلَةَ كُمْ أطوارأ» ألم ترا كيف حَلَقَ ا الله سَبْعَ سَمَا سَمَاواتِ طبّاقاً # وَجَعَلَ الْقَمَرَ 
فِيهن نوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سراجا 1 اليل 

إِنَ هذا الخلق المُحكم القن يدل على خالق حكيم قدير. فكيف تتوجهون 
إلى غيره بالعبادة والطاعة؟ 

وما ثُلفت إليه نظر القارئٌ ان الآية الكريمة وصفت الشمس بالسراج 


. 57177 انظر التفسير الكاشف:80/‎ .١ 
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والقمر بالنورء وما هذا إلا لأنٌ القمرغارق فى الظلمة مستنير بالشمس. بينما تجد 
الشمس متوهجّة بالنورء فهى منيرة بذاتها وما سواها مستنير بهاء ولذا وصفت 
الشمس بالسراج الذي ينير بذاته ولا يقتبس النور من غيره . 
ب. التنبيه على الحياة الأخروية 

كان نثة يوجه عقولهم إلى أنّ الحياة الدنيوية مقدمة للحياة الأخروية: 
فليس الموت نهاية الحياة» فعليهم أن يتزودوا للحياة الأخروية التي لا محيص 
للإنسان عنها وإلى ذلك يشير بقوله: ووَائه أنْبَكُمْ مِنَ الأَرْض نَبَاتاً * تم 
يُعِيدَ كُمْ فِيهًا وَ يُخْرِجَكُمْ ِخْرَاجًا 07 

إلى غير ذلك من الطرق التي سلكها نوح ليه في دعوته لتليبن قلوبهم 
وإلفات نظرهم إلى دلائل التوحيد. 


"". عنادهم ولجاجهم قبال دعوته 
العجابء فلقد دعاهم 4# إلى ما فيه سعادتهم ومنجاتهم؛ وهتف بهم بفنون 
الأساليب النابضة بالعطف والمحبّة. والساطعة بالبرهان والحجّة وحذرهم 
وأنذرهم؛ فلم يزدادوا إلا إصراراً على الظلم والعصيانء وانقياداً إلى الأهواء 
والشيطان, وكأنّه #ة كان يضرب فى حديد بارد . 
وقد بلغ الرَيْن علئ قلوبهم بما كسبواء أن راحوا يتمادؤن في الإعراض 
عن سماع الجكم البوالغ» وعن رؤية الصادع المُبلغ» حتئ خاطب 3 ربّه السميع 


.18-1/ :حون.١‎ 








ثباته في طريق الدعوة وتمادي قومه في الظلم 1١1‏ 


البصي قائلاً: لوَإنِي كُلَّمَا دَعَونُهُمْ لِتَْفِرَ لَُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم 
َاسْتَفْضَوايَابَُمْ وَأصَرُوا وَاسْتَكْبُواانتكخبارً» "٠١.‏ 

ولم يكت الطغاة المترفون بمناهضة دعوة نوح قتي بل كانوا يصدّون الناس 
عن اتّباعهاء ويحرضونهم على التمسك بمعتقداتهم وعبادة أصنامهم, للإبقاء على 
الأوضاع كما هي خوفاً من رياح التغيير التي تأتي على نفوذهم ومصا حهم غير 

المشروعة: طوَقَانُوا لآ تَدَرْنَ آتَكُمْ وَل تَدَوْنَ وَأ وَلآسْوَاعاً وَل يَعُوتَ وَيَعُوق 

وتسراًك. ”0 

أليس من حق الله سبحانه أن يصف هؤلاء المعاندين بالصفات التالية: 

© لكَانوا قَوْمأَعَمِينَ4‎ .١ 

؟. لاكَانُوا قَوما نقيت ) 

. لكَانُوا هم أَظلَم وطق 0) 

وأن يُغرق هؤلاء الكفرة الفجرة الذين عموا عن رؤية الحقائق, وتولّوا عن 
طاعة الله» واستكبروا استكباراً. 

هذه ناذج من الآيات التي وردت حول هذا الموضوع؛ ويمكن للقارئ 
الكريم أن يطالع مال نذكره في المقام مما له صلة به. 


١‏ نوح:لا. 
7 نوح:737. 
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دعاؤه على قومه. واستئصاهم بالطوفان 


(وأوحي إلى نو أن ن ؤمنَ ن قَؤملك لمن قد آَم قلا بتك يما 
#ففرهة ع . الا ال 


كَانُوا يَْمَلُونَه وَاضَْع الك عت وَوَحْيَا َلآ ُحَاطِبّي ِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إنَّهُمْ 


رون وَيَضمَعٌ الك وكُلَمَا مر علي مَلاِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا هَل إن تخا 
باد شح رتك جه نكل ين فرت لتلار اد ريو ات سر 
و لعل عدت م على ! ذا جَاءَ أمْرة نا وَقَارَ الود كنا الخمل فيا مِنْ كُلّ 
رَوْجَينٍ انْتَْنِ وَأَهلَكَ إلا مَنْ م َب عله اقول ومنْآمنَ وا آمَنّ مَعَه إلا قَلِيلُ # 
وَل اشوا فا بم الل مَجْريها وم مُرْسَاهَا إن رَبي لَعَفُودٌ رَحِيمٌّ * وَهِيَ تَجْرِي 
بِهِمْ في مَوْج كَالْجِبَالٍ وَتَاَى نُوح اَْهُ وَكَانَنِي مَعْزِلٍ يا بي ارْكَبْ مَعَنَا وَل َكنْ 
مَعَ الْكافِرينَ* قَالَ سَآوِي إلى جب يَْصِمُني ين الْمَاءِ َل ل عاصِمَ الوم من 
أَمْرِ اللوإلآً مَنْ رَحِمَ و َال يتهُسا الموج ككانَ بن الْمُرَقِن* وَل يا َْض 
لعي مَاءَكِ وََا سَماء أَقُلِعي وَغيضٌ الْمَاءُ وَقْضِيَ الم وَاسْتَو عَوتْ عَلَى الْجُودِيٌّ 
وَقِيلَ بُعدالِلْقَوم الظَالِمينَ».7) 

إِنَ النن نوحاً 8 قد بذل جهده وأفنى طاقاته في سبيل هداية قومه 


.54 هود:1”-‎ .١ 





دعاؤه على قومه واستئصاهم بالطوفان ١16‏ 


ولكنهم تولّوا عنه» إلى حدٍ يس فيه النبي المجاهد من هدايتهم؛ ا 
الوحي الإلمي بالخطاب التالليي لإِنّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكٌ ِل مَنْ قَد آمَنَ َلآ تبس 
بن كَانُوايفعَلُونَ4”/ فصار ذلك سبباً لتوجّهه إلى الله تعالى والداء عليهم بقول: 
«رَبٌ لا تَدَّرْ عَلَ الأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ ديّارً* إِنّكَ إِنْ تَدَرْهُم يُضِنُّوا عبَادكَ ولا 
يلد واإلا اجر فا را». 0 
صُنع القُلك (السفينة) وسخرية قومه 

لقد اقتضت إرادة الله سبحانه بإبادة الكافرين وإهلاكهم وتطهير الأرض 
منهمء وبإنقاذ المؤمنين من الحلاك» ولا كانوا جميعا يعيشون في منطقة واحدة فقد 
اقتضئ ذلك توجيه الأمر إلى نوح بأن يصنع الفلك» ليحفظ به حياة المؤمنين. 

بدأ نوح بعمله في البر بعيداً عن الماء» وم يكن ذلك مناسباً لصنع القّلك» 
الذي ينبغي أن يُصنع قرب الشواطئ ليسهل إلقاؤه في الماء» ومن هنا أخذ قومه 
يمزأون به ويسخرون منه (وكانوا يقولون يتَخذ سفينة في الي)*"» وهذا يدل على أن 
طبائعهم قد جُبلت على العناد والجحود والسخرية. قال الشاعر: 

فلا تبتئس من تَفْد من ليس حظّة - من الدهر إلآّ أن يُرى وهو ساخيه» 


إِنَّ الفلك الذي يحمل المؤمنين» ومن كل جنس من أجناس الحيوانات 


77 هود:‎ .١ 
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زوجين اثنين» والطعام الذي يحتاج إليه الركاب طول فترة الطوفان, إن هذا الفلك 
لابدّ أن يكون عظيراً قوياً يقاوم الأمواج العاتية» وأن يكون صنعه بتعليم من الله 
سبحانه و تسديده. لأنّ نوحاً وقومه لم يروا سفينة من قبل ولم يعرفوا كيفية 
صنعها. 

هذا وقد اختلفت كلمات المؤرخين في خصوصيات هذا الفلك. ومهما 
اختلفوا في عرضه وطوله وسعته فالآيات التي تشير إلى أنّه مل فيه كل ذلك. تدلّ 
على سعته وكبره. روي عن أمير المؤمنين علي غ9 أنّه قال: إن طوها كان ألفاً 
ومائتي ذراع وعرضها ثما نمائة ذراع وطوبها في السماء ثما نون ذراعاً.”'' ونقل ابن 
كثير أقوال الباقين في خصوصيات الفلك بالا حاجة إلى ذكرها هنا. ومن المعلوم 
أن ذلك الفلك كان مؤلفا من طبقات بعضها للناس وبعضها للدواب وبعضها 
للوحوش وبعضها للطيور.”© 


علائم البلاء في السماء والأرض 

اقترب الموعد الذي حدده الله سبحانه لابتداء الطوفان» وجعل علامة ذلك 
أن ينبع الماء من التنور الذي مُحبز فيه “: طحت إِذَا جَاءَ أَنْينًا وَثَارَ التنُود» 
وعندئذ أمر الله نوحاً أن يحمل في الفُلك أهله ومن آمن به ومن كل زوجين اثنين 
: لقُلنا امل فِيهَا مِنْ كُلّ رَوْجَيْنٍ لين وَأْلَكَ ِل مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الّقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ 
وما آمَنَّ مَحَُ ِل قَِيلٌ 4. 


./7 النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلينء للجزائري:‎ .١ 
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استواء السفينة على الجودي 1١1/‏ 


ثم إنّه دعا المؤمنين من أهله وأصحابه أن يركبوا فيها مبتدثاً بالتسمية: 
#اركبُوا فيا يشم الله تجرَيها وَمُرَ سَاها». أي ان جريها ومنتهى سيرها بيد الله 
تعالى» والسفينة وسيلة أمر الله بالتمسك بها. 

وبدأت الأرض تفيض بالاء دفاقاًء والسماءٌ بطل بالمطر تبطالاهء حتّى 
امتلأت الوديان» واختفت قمم الجبال الرواسي» لتحل محلّها جبال مسن أمواج 
متتابعة بخ تسق ابسركاتقه ريق جنال إلا سب ادن محثينا برضي انهه 
تجري في وسط ذلك العُباب الزاخر بعين الله. 

نه حقاً لمشهد مهول يأخذ بأكظام النفوس» زتسطرت القارب من قله 
«تفتخنا أبْوَاتَ السّمَاءِبَءِ مُنْهَمِرٍ* وفَجْنا رض عُبُو: نا َالتقَى الغ عَلَ أَمْر قد 
قُدر”» ولكن القلوب بدأ وتطمئن حين ترى يد الرحمة ة تمتد في أعماق الشدائد 
والأهوال لتنقذ المؤمنين الصادقين وترعاهم «وَحمَلنَاهُ عَلّ عَلَ ذَاتٍِ الواح وَدُسْرئه تجْري 
بين جَرَاء ين كَانَ كر .1" ْ 


استواء السفينة على الجودي 

إن الفلك التي أقلت نوحاً ومن معه استقرّت في نباية الأمر على الجوديّ» 
وهو كى| قيل ‏ جبل بديار بكر من بلاد الجزيرة في جبال تتصل بجبال ارمينيا. 
قال في القاموس المحيط: والجودي جبل بالجزيرة استوت عليه سفينة نوح فكلا 
ويسمى في التوراة آراراط. 

وقال في مراصد الاطلاع: جبل مطل على جزيرة ابن عمر في شرقي دجلة 
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من أعمال الموصل . 

وجاء في تفسير القمي عن أمير المؤمنين 92 أنّه قال:واستوت السفينة على 
جبل الجوديّ وهو بالموصل جبل عظيم. 20 

وكل ذلك أخبار آحاد لا يمكن الاعتماد عليهاء والعلم عند الله سبحانه 
وعند من علّمهم من المعصومين. 


نباية قصة الطوفان 

كانت الفلك ع بحن وين فمتان راان إل أن املك ال فيضا 
جميع الظالمين ثم مجاء الأمر الإلمي بأن تبتلع الأرض ماءها وأن تمسك السماء ء عن 
المطر فامتثلتا للأمن وغاض الماء» وقضي الأمر الذي قدّر 

ولا انتهى الطوفانء خرج نوح ومن معه من الفلك سالمين» 0 
لا(بتعليم من الله سبحانه): #... َب أَنْوِلْبِي مُنْرّلاً ماركا وَأَنْتَ 
المْنْزِلينَ4. 

ثم م منّ سبحانه على نوح بأن جعل عقبه باقياً دون الناس أجمعينء كما قد 
توحي بذلك الآية الكريمة: 9وَجَعَلَْا درَيتَُهُمُ الْباقِينَ4: وكم| هو مشهور عند 
المفسّرين والمؤرخين كابن عباس وقتادة والطبري الذي قال في تفسيره: ذرية نوح 
هم الباقون في الأرض بعد مهلك قومه. والناس كلّهم من بعده إلى اليوم إن هم 
من ذرية نوح. 

وشاء الله تعالى أن تستمر الحياة الإنسانية بعد انتهاء الطوفان» وأن يفيض 


.737/8 /١:يمقلا النور المبين للجزائري: “ا/ا؛ تفسير‎ .١ 








هل كان الطوفان عالياً؟ 1 


بنعمه وخيراته النامية على نوح وأصحابه المؤمنين » ويبيَئْ مقومات العيش لكل 
للدم سيملأون الأرض من بعدهم: لقِيلَ يا نُوحُ بط بسَلام من وَبركات 

لِك وَل أمم نكمُم َبََسهُمْ نا عذاب لم4 "١‏ 

اماد ب مم مك4 هم الأمم الصالحون من أصحاب السفيئة إذ 
كلهم سعداء ناجون. وهناك أمم أخرجهم الله من زمرة المخاطبين «وَأمم 
سَتْمتعه سَنمَتَعْهُمْ 4 وأخبر أتهم سيمتعون ثم يعذبون لتماديهم في الظلم والطغيان. ولذلك 
قالوا: إن النبي نوح هو الأب الثاني للإنسانية» لما يظهر من القرآن أن الباقين في 
الأرض كلّهم من ذرية نوح. 

نعم يظهر من عسدد من التفاسير أن الأمم اليوم ليسوا كلهم من ذريية نوح 
بل هم من ذرّيته وذرّية من كان معه من المؤمنين» أن المراد ب آَم من مَك 
عاذت العنت اروس مانت انيت زاتما ل 


الصالحين 29 

ولكن هذا لا ينسجم مع قول من فسّر قوله سبحانه: #وَجَعَلنَا درَيتَهُ هه 
الْبَاقِينَ4 ببقاء ذرية نوح وحدهم. 
هل كان الطوفان عالمياً؟ 


اختلف العلماء في موقفهم من هذا الأمن ففريق رجّح شمول الطوفان 
للأرض كلهاء وقد ذهب بعضهم إلى حدّ تبني هذا الرأي» وفريق آخر رجح 
وقوعه في جزء من الأرضء وقد مال بعضهم إلى تبي هذا الرأي وثالث لم يرجح 


.44 هود:‎ .١ 
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هذا ولاذاك. واعتبر إبداء الرأي في هذا المجال يدخل في إطار الظن ولا يستند إلى 
أدلة واضحة؛ وان معرفته ليست بذات قيمة في تحقيق أهداف القصص القرآني. 

ويعتمد الفريق الأول في ترجيحه على عدد من الشواهد والقرائن» منها 
ظاهر الآيات الكريمة» كإطلاق لفظ الأرض في قصة نوح لوَقِيلَ ا أَرْضُ أبْلعي 
مَاءكِ4: طرَبٌ لآ تَدَرْ عَلَ الأَرْضٍ مِنَ الْكَافرِينَ ديّارأ4 والأمر بحمل زوجين 
اثنين من كل جنس من أجناس الحيوان» فلو كان الطوفان كما يقولون ‏ خاصاً 
بناحية من نواحي الأرض لما كان ثمة حاجة إلى الأمر بحمل ذلك”'» ومنها وجود 
بعض الأصداف والأسماك المتحجّرة في أعالي الجبال» وهو دليل كما يقولون- 
على أنَّ الماء قد صعد إليهاء ولن يكون ذلك حتّى يكون قد عم الأرض. 

وأجيب عن هذه الشواهد والقرائن بها يلي: 

١‏ إن القرآن المجيد يذكر الأرض ويريد بها منطقة معينة» كقوله تعالى 
حكاية عن خطاب فرعون لموسى وهارونغت: لوَبَكُونَ لكا الكبرباءٌ في 
الأَرْضٍ 4" يعني أرض مصى وقوله: لوَِنْ كَادُوا لَيَستقرْونَكَ مِنَ الَرْضِ 
لُِخِْجُول نه 4" والراد بها مكة. 

". إن حمل الأأحياء في السفينة» ربم| يكون بهدف المحافظة على نسلها من 
الانقطاع في القسم الذي عمّه الطوفان» خصوصاً أن نقل الحيوانات وانتقالها في 
ذلك اليوم م يكن أمراً ميا :© 
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هل كان الطوفان عالياً؟ لضن 


ونقول: إِنَّ عا الأحياء التي تعيش على الأرض عالم واسع جدأء ويضم 
أنواعاً لا حصر اء تعد بعشرات أو مئات الآلاف من الأنواع. ولا ندري كيف 


نتصور أن نوحاً لتيل قد حمل جنسين من كل نوع من هذا الكم الهائل من الأنواع: 


وأنّ السفينة قد استوعبت كل ذلك؟! 
8. إِنَّ وجود الأصداف وغيرها في قُلل الجبال قد يكون لأسباب أخرى غير 
طوفان نوح ظئة. 


هذه الإجابات وبعض القرائن حدت بالفريق الثاني إلى ترجيح حدوث 
الطوفان في جانب من الأرض. 

ومن المسائل التي ذُكرت لدعم القول بمحدودية الطوفان. هي أن طوفان 
نوح كان بمثابة العقاب لقومه. وليس هنا كما يقولون ‏ دليل على أن دعوة نوح 
شملت الأرض كلّهاء وعادة فإنّ وصول دعوة نوح في مشل زمانه إلى جميع نقاط 
الأرض أمر بعيد. 27 

ونقول: إذا سلّمنا بافتقارنا إلى دليل يدل على شمول دعوة نوح واستبعدنا 
وصول دعوته إلى جميع نقاط الأرضء فإنَ الدليل يعوزنا أيضاً في إثبات أن الأرض 
كلّها كانت مأهولة بالسكان» خصوصاً إذا لاحظنا هذين الأمرين: 

.١‏ قرب العهد بين نوح وآدم أبي البشرهتغ. وإذا صحّ ما ذكره المؤرخون 
والنسّابون من وجود ثم نية آباء بينهم|ء”" أدركنا حجم المجتمع البشري آنذاك» 
وعدم تفرّقه في مناطق نائية جدا. 

3 الأمثل:7/ ٠7‏ 0؛ وانظر تفسير المراغي:71/ 717(ط. دار إحياء التراث العربي). 


؟. قالوا: هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس بن لود (أو يارد) بن مهلائيل بن قينان بن أنوش 
بن شيث بن ادم. 








؟. ما اشتهر على ألسنة المؤرخين والمفسرين بأنْ جميع البشر ‏ بعد حادثة 
الطوفان ‏ هم من ذرّية نوح» ولذا اعتبروه الأب الثاني للبشر كما مرّى وثمة من 
يقول بأثْهم من نر ع ومن اذزية من كانبمعه ل الجفيلة: وهذان القولان 
يستلزمان عدم وجود ا عي ا نوح) في بعض الأقطار الشاسعة لم تبلغهم 
الدعوة » فلم يستوجبوا الغرق. 


حقيقة سؤال نوح عن ابنه 


«اوهي تخي بهمْ في سَؤْجٍ كلجال وتَاتى نوع ابه كادي معرِلٍ يا 
بِيَنَ اركب مَعَنَا ولا نَكَنْ م َع اكافِِينَ* قَالَ سَآوِي إلى جَبلٍ يَْصِمُنِي مُنى مِنَ الْمَاءِ 
قَالَ لآعَامِمَ البو يِنْأثْر الفوإلا مَنْوَحِمَ معان بتكا الحو كاي 
الْمُغْرَقِيتَ# .20 

وَبَادَى نو هَل ب ناي من أي وَإنَوَعَْكَالْحَقُ نت نْت أَحْكَمُ 
ب 0 مِنْ أَمْلِك إن عَمَلُ ءَ َي صَالِحٍ لا تان مالس 


عم نه 


َك به عِلْمْ ني اعظك ان نْ تكونَ من َ الْجَاهِلِينَ* قال رت ب إنِي َعُوةُ ب بك أن سالك 


م 3 
عن 


ركب النبي نوح في السفينة ورأى ابنه (يقال إن اسمه كنعان) في معزل عنه. 


.53-57 هود:‎ .١ 
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حقيقة سؤال نوح عن ابنه ايف 


فناداه بقلب لميف: #إيا ب بْنَيّ ارْكَبْ مَعَناَلا تَكُنْ مَعَ الكافِرين #. ولكتّه أبى أن 
يُلبّي نداء الوالد المشفق, معتذراً بأنّه سيلجأ إلى جبل عال يحفظه من الماء. 

وكان يتصور أن المياه مهما ماجت فلن تصل إلى سفح الجبل فضلاً عن 
قمّته ثم لم تلبث أن تنحسس وأنه سينجو من الغرق بصعوده في الجبل. 

فأجابه نوح البصير بعظمة الله وقدرته قائلاً: «إلآ عَاصِمَ اليم مِنْ أَمْر لله 
ِللَّمَنْ رَحِمَ 4. ولكن هذا المفتون بجهله وغروره لم يفهم مغزئ هذا القول؛ وم 
يدرك أنه لن يُفلت أحدٌ من غضب الله إلا بالرجوع إلى الله وظل سادراً في غيّه إلى 
أن حال بينه وبين أبيه الموج. 

فلا رأى نوح فلذةَ كبده وثمرة حياته يتقلب بين الأمواج» ويعاني صرعات 
الغرق و الموتء أراد أن يستنجز وعد الله بنجاة ولده. فقال: إن ني م مِنْ هل 
ون وَْدَكَ الحَقُ وَنْتَ أَحْكَمُ الحَاكمينَ» ولكن كلمة العذاب قد حقت عليه 
بعصيانه» فكان من المغرقين 

وللتدبر والاستفادة من هذه القصة تجب دراسة المواضع الأربعة التالية: 

.١‏ ماهو المراد من قوله: #وَإنَّ وَعْدَكَ اَن 4؟ 

”. كيف دعا نوح ابنه إلى ركوب السفيئة مع كونه كافرأًء وكان هيه قد دعا 
الله سبحانه أن لا يبقي على الأرض من الكافرين ديّاراً؟ 

؟'. ما هو المراد من قوله سبحانه: إن عَمَلْ غَيْدُ صَالِح4؟ 

*. هل كان نداؤه لربّه بشأن ابنه واقعاً في غير محله؟ 1 


وإليك دراسة هذه المواضع واحداً بعد ا لآخر. 





الأوّل: ما هو المراد من الوعد الحق؟ 

الوعد الحقٌّ الذي ذكره نوح ته هو ما وعده الله من نجاة أهله من الغرق 
والهلاك» وقد جاء في موضعين: 

عفادت بن ا «اخجل فيها من كُل رَوْجبنٍ اين وَألكَ». 

وثانيه| قوله: 9إنا متحوا ل وََمْلَكَ» 20 

كنا نكر سكيد رطلاد ل اف لأنّه من أهله :إن نبي م منْ أل 
وَإنَوَعْدَكَ الحَقّ4 وم يُفْصح فتلا عن طلبه بنجاة ابنه تأدباً أمام الله سبحانه؛ وإلآ 





كان يقتضى أن يقول: : يلزم ألآ يغرف ق ولدي لأنه من أهلي. 
فأجابه سبحانه بقوله: فإيا تُوح إِنَّهُ ليْسَ مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلْ عَبْرُ صَالِح قلا 
أن ما يس لَك ب لمعك أَنتَكُونَمِنَ لان . ١‏ 


الثاني: كيف دعا نوح ابنه إلى ركوب السفينة مع كونه كافراً؟ 

كيف طلب من ابنه ركوب السفينة مع كونه كافراء وكا نظلا قد دعا الله 
سبحانه أن لا يُبقي على الأرض من الكافرين ديارا؟! 

والجواب: انّه لا يظهر من الآيات أن النبي نوحاً كان يعلم كفرّ ابنه. لأنَّ 
من يدعو الله سبحانه بكلّ وجوده أن لا يترك على الأرض من الكافرين دياراًء لا 
يقدم على إركاب الابن الكافر معه في السفينة» وهذا يعرب عن أن ابنه كان مُظهراً 
للإيهان ومبطناً للكفر. 

ولعلّ في قوله لابنه: إلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ4 ما يشير إلى عدم وققوفه على 
كفر ابنه» حيث يكون المعنى: لا تتخلف مع الكافرين فتغرف معهم”" وإلآً كان 
من المناسب أن يقول: ولا تكن من الكافرين. وهذا ما جعل نوحاً يسأل ربّه 
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حقيقة سؤال نوح عن ابنه ١‏ 


سبحانه عن وجه غرق ابنه مع كونه من أهله ولم يكن كافراً محكوماً بالغرق. 

والشاهد على ذلك أنّه لم يسأل الله عن امرأته مع أنها كانت من أهله من 
دون ريبء وما ذلك إلآّ لأنّه كان يعلم أنّها كافرة» ولذا تركها تغرق دون أن يسأل 
عنها. 

وقد ذكر المفسرون في وجه السؤال أموراً غير تامة.” ولعل ما ذكرناه أوضح 
مماذكر. 

وعند ذلك وافاه الجواب بم نذكره في الموضع التالي. 

الثالث: ما هو المراد من قوله: ظإِنَّهُ عَمَلٌّ غَيْدُ صَالِح#؟ 

يظهر مما ذكرنا أن المراد من قوله: إن حمَلٌ يد صَالِح4: هو أنّه كان 
مُبْطناً للكفر ومظهراً للإيهان, والمنافق أشدّ من الكافر. فهو إذاً قد بلغ من الفساد 
إلى حدّ صار عملاً غير صالح. لا عاملاً غير صالح. وبتعبير آخر: صلته بنوح لما 
كانت صلة جسم نية لا صلة روحية؛ ذكر سبحانه انّه لا ينبغي لنوح أن يسأل ما 
ال يط صر ع كا بال علي قو :قاد تَسألْنِ ما لَيْسَ لَكَ به 
عِلْمْ إن أَعِظّكَ أن تكُونَ مِنَ الْجَاهِلينَ4. 

الرابع: هل كان نداؤه لربّه بشأن ابنه واقعاً في غير محله؟ 

والجواب يُعلم نما سبقء إذ أن مناداته لربّه في حق ولده بالنسبة إلى الظاهر 
لم تكن في غير موقعها ءلأنّه كان غير مطّلع على عدم صلاحه. وأمّا بالنسبة إلى 
الواقع فهي كانت في غير موقعهاء لأنّها تستلزم استمرار حياة ابنه في الأرض مع 
أنه سأله سبحانه أن لا يُبقي عليها كافراً. 
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قاعدة ربّانية 
رسخ القرآن الكريم من خلال قصة امرأة نوح (وامرأة لوط أيضا) قاعدة 
ربّانية ذات أثر كبير في حياة المجتمع وني تقييم المواقف. وهي إن تزكية الإنسان 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإيا نه وإخلاصه وحسن سيرته وصدق سريرته» وإن الرابطة 
الأسرية» وآصرة القربئ من أزكى الناس وأطهرهم؛ لا دي شيئاً إذالم تعرّنها 
العقيدة الصا حة والأعمال المثمرة والمسلك القويم. 
إن أسوأ ما قام به المنتفعون والمتحجّرون. هو استغلال وشائج القربئ 
وإيحاءاتها الباطلة في خلق مقامات زائفة لهم بين الناس» وإضفاء صفة القدسية 
على أنفسهم وعلى آرائهم ومواقفهم. 
والمثل الذي ضربه الله تعالى في هذا المجال. مستوحىّ من امرأتي نوح 
ولوط» فهم| على صلتهما من 0 رمزاً للكفر والخيانة» وم تتفعهها 
تلك الصلة في قليل ولا كثير إضَرَب الله متلا لذن روا مل وج قمر لوي 
كا ئضت مانا ايحن لغاش ل ب يهنا عَْهُما مِنَ الله شيعا 
ادْخُْلا التارَ مَعَ الدَاخلِينَ» .0 
وفي قبال ذلك يععرض القرآن صورة لامرأة عاشت في قصر مليء بأسباب 
الراحة والترف والنعيم؛ وقائم على الكفر والظلم والطغيان» فلم ترهب هذاء وم 
تغتر بذاك» بل آشرت العز الباقي والنعيم الدائم في جوار الله على العز الكاذب 
والنعيم الزائل في ظلال القصي فنالتهها ولم يضرّها كفر وظلم صاحب القصر 
وأعوانه. ضر رب الل مَكَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا مر فِِعَونَ إِذْ قَالَثْ ر, ب ابن لي عِنْدَك ْنا 
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خلاصة قصة نوح 8ه ا 
ني الْجَنة وَنَجنىٍ مِنْ ذِرْعَونَ وَعَمَلِهِ وَتَجنىي مِنَ القّوم الظالِمينَ4.”") 


خلاصة قصة نوح للا 

ارتكس المجتمع البشري في عهد نوح أي ارتكاس؛ وضل عن النهج 
التري»ارسيادة الرانية وقيمها رايهنا و أوسباطوء ود الله تعاق اجيم توا 
منذراً ومبآّغاً أ: «إني لَكُمْ تَذِيرٌ مين * أَنْ لاتَعْبدُوا إلا الل». 

ونمض نوح بمهمّته. مبيّداً بجلاء الهدف السامي من بعثته دك 
رِسَالاتِرَ رَئٍِ ب وَأَنْصَحُ 4 

ولكن مرف قومه وكبراءهم زهدوا في نصائحه. وتجاهلوا إنذاره» واستهانوا 
بالحقّ الذي جاء به» وطفقوا يُثيرون الشكوك والشبهات» ويختلقون الأكاذيب 
والاتبامات» بقصد التشويه. والتنفير من دعوته. فقالوا: لما هَدَاإلابَنَدٌ 
مِْلكُمْ4 غير قادر على الاضطلاع بهذا الأمر, الذي هو بتصوّرهم الفاسد من 
شأن الملائكة ى] أنّه يفتقر إلى أية ميزة من الميزات التي يتطلبها ‏ كما يزعمون - 
مقام النبوة كامتلاك الثروات الطائلة؛ والقدرة على الإخبار بالمغيّاتء وهو مع 
ذلك غير صادق في دعوته وإنّا ليُرِبدُ أن يَتفَضّلَ عَلَيْكُمْ4 فيستأثر بالجاه 
والمال» بل هو مجنون لا يفقه ما يقول. 

ثم كيف يليق بن الإيهان به ونحن أُولو القوة والثروة والجنكة والتعفّل وقد 
التفت حوله أََاذْلما4 الذين يُسارعون إلى التصديق من دون تدبّر ولا تفكير؟ 

تعامل نوح ليلا مع صدود قومه وجفوتهم بروح عالية ونفس كبيرة» وأجاب 
عن شكوكهم واتهاماتهم بشفافية ووضوح ودقة» فلم يدع شبهة من الشّبَه إلا 
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ومعقيي حول تيدر المي ل تلقوا 12 للك ١.‏ تلوت مش وق 
رصين وحوار مفتوح؛ بعيداً عن الادّعاء والتبييس» والمهاترة والمتاجرة: ويا قَوْم 
سس بي ضَلاَة و كني رَسُولَ من رب المَلمِينَ»» دو يا قوم لا سكم عله 
مالا إن أخْري إلا عَلَى اللو «وَلا فول لَكُمْ عِنْدِي حَرَائنُ الله وَلَا أَعْلَم المَيبَ 
اقول إنّي مك4 دوم أنا بطَارد الذِينَ آمُوا إِنُّمْ مُلاهُوا َه فليس من 
حم محاسبتهم ومُجازاتهم؛ وإنّما أمرهم إلى الله يوم يُربجعون إليه. وا أقُولُ 
ين دري بكم أن وتم له حَيالة ألم بما في أَنْهم4. له ما أزين 
هذا الصدق! وما أجلئ هذا البيان! وما أشدَّ هذا التكران للذات ! 
لقد بلّْ 4 رسالات ربّه دون كلل أو ملل» واجتهد فى إرشاد قومه وبتّ 
المفاهيم الالهية والقيم الايمانية فيهم طيلة سنوات عمره المتمادية إذ لبث فيهم 
ألف سنة إلا خمسين عاماً لافتاً أنظارهم إلى قدرة الله التي تتجلّئ في خلقهم 
أطواراً وفي خلق السماوت ونظامها المُتقّنِء وخلق الأرض وتيسيرها للحياة 
وتحصيل الأرزاق. 
كما وعدهم إذا هم أنابوا إلى الله واستغفروه أن يكنفهم الله بغفرانه, 
ويفيض عليهم من ضروب نعمه (يُرْسِلٍ السّمَاء عَلَكُمْ مِذْرَارَا * وَيُمْدِدكُمْ 
بأمْوَالٍ وَ بنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتَ ت وَ يَجْعَلَ لَكُمْ أْهَارَاه . 
لم يعبأ أكثر قومه بنصائحه ومواعظه. ولم يستضيئوا بأنوار كلماته 
وحكمه. وقد بلغ بهم الصلف إلى إعلان تبرّمهم منه. فخاطبوه بقولهم: (يَا نُوحٌ 
قَدْ جَادَلتَنَا فَأَكْترْتَ جِدَالََاه ووصل بهم الإيغال في رفض صوت الحق ورؤية 
مَن ينطق به إلى أن َجْعَلُوا أصَابِمَهمْ فى آذَانِهم وَاسَ شتفشؤا تتايهم4»«ورابسوا 
يدحملون من أسلوت التهديل زالوعيب قائلين: جلي لم تق ها توح لتكوين 





خلاصة قصة نوح هيه حي 


م يكترث نوح بتهديدهم لثقته بريه وبصيرته برسالته. 00 بقواه :ديا 
قو إن كان رُم يي وَتَذْكيرِي ب بآياتٍ الله فَعلى الله تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا 
مركم وَْرَكَاءَكُمْ ّم لا يكن أَمْكُمْ عَلكُمْ عْمَةَ م اُضُوا لي ولا تنْظِرُونَ . 

ولا ينس نوح منهم؛ وأوحئ إليه سبحانه أنه آَنْيُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكإِلَمَنْ 
قَدْ آمَنَّ4 دعا عليهم قائلاً إر كدر عل لانو ين الكاكرين اناراة: 
فاقتضت إرادة الله باستئصاهم وتطهير الأزض منهمء وأمره بصنع سفينة #وَأَضْنَع 
القَُكَ بِأَعينا وَوَحْينا 4 » فشرع في صنعهاء فكان قومه يسخرون منه» فير عليهم 
قائلاً: إن . حرا من نكر مِدْكُمْ كنا تَسحَرُونَ* فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يأتيه 
عَذَابٌ بحري ويل عَلَْعَذَّاُ مقيم *. 

فلا أتمهاهئة. ورأى أمارة الطوفان, حمل فيها المؤمنين من أهله وأصحابه 
(وهم قليلون)» ومن صنوف الأحياء والحيوانات زوجين: ذكراً وأنث. 

ثم بدأت الأرض تتفججر ماء والسماء تسح بالمطر سحا حتى تحوّلت 
الأرض إلى بحار متلاطمة؛ ترتفع أمواجها كالجبال؛ والسفيئة تجري بأصحابها في 
ذلك السيل الجارف» ترعاها عين الله. 

وكان ابن نوح قد انتحيئل جانبًء فناداه أبوه ليركب معهم في السفينة» فأبن» 
ظنا منه أنه ينجو من الغرق بارتقاء قمة جبلٍ هناك فرد عليه أبوه بقوله ل 
عَاصِمَ ايوم م مِنْ أَمْرِ اللو إلا مَنْ رَحم», فلم يستجب له؛ فغرق ببؤسه وشقائه مع 
سائر الكافرين 

ثم غاض الماء وانحسر عن وجه الأرضء واستقرت السفينة على الجودي. 
و لقِيل يا وح الهبط بَسَلاممِنوَبَركَاتٍِ عَلَِكَ وَعَلَ أمم يّنْ مَعَكَ4. 

وبذلك طهرت الأرض من الوثن والوثنيين؛ والمترفين والمتكبرين العتاة. 


نكات وعبر 


قد سردنا لك قصة نوح مع قومه على ضوء الآيات الكريمة معرضين عم| 
جاء حوها من القصص والحكايات التي ربا لا تنسجم مع القرآن الكريم 
والعقل الحصيف. بقي الكلام في الوقفات التي يستفاد منها تعليمياً وتربوياً 
والعبر التي يمكن استلالها من خلال تدبّر الآيات: 

.١‏ يظهر من كلام كثير من المفسرين أن نوحاً فيلا هو أَوَل مرسل بشريعة 
شاملة لكل المجتمع البشريء وقد بُعث ومعه كتاب (سّمّي بصحيفة النور)» وهو 
أوَل الكتب السماوية المشتملة على شريعة. وتما استدلوا به على ذلك» قوله 

سبحانه: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ادن ما وَضَّئ به تُوحاً وَالّذِي أَوَْبنَاإَِيْكَ وَمَا َصَيْنا به 
إنْرَاهِيم وَمُوسَى وعِيسَى أَنْ أَِيسُوا الدّينَ ولا تَتمَرَكُوا فيه كبر على الشْرِكينَ ما 
تَدْعُوهُمْ إِلَيِْ ال يجي إِلَِْ مَنْ يَشَاءُ وحمْدِي إَِيِْ مَنْ يب 4 017 

قال العلامة الطباطبائي عند تفسيره لهذه الآية: إن المراد مما وصى به نوحأ 
شريعة نوح قلق » وإِنّ شريعته كانت محدودة بما هو الأهم من العقائد 
والأعمال» ولذا عبّر عنها بالتوصية دون الإيحاء طوَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ4 الذي 
اختضّت به شريعة محمد لكونها جامعة لكل ما جل ودقٌّء محتوية على 


الكبورين 1 





نكات وعبر مستقاة من قصة نوح في ١*١‏ 


الأهم وغيره . 27 
وقال أيضاً: إن الآية في مقام الامتنان على محمد يه وهذا يقضي بأنَ الشرائع 
الإلمية المنزلة على البشر هي هذه التي ذكرت لا غين وأوّل ما ذكر من الشرائع» 
شريعة نوح.!") 
وما يعزز ذلك» ما ورد في تفسير قوله تعالى : قاين كا 1 ولا الْعَرْم 
مِنَ الرّسْلٍ 74" حيث جاء في كثير من التفاسير آذ أكراد بول العزم: من ألى 
بشريعة مستأنفة نسخت شريعة من تقدم من الأنبياء» وهم خمسة: وهم نوح ثم 
إبراهيم ثمّ موسى ثمّ عيسى ثم خاتم الرسل محمّديية. وهو المروي عن أبي جعفر 
الباقر وأبي عبد الله الصادق هك 9» 
روى سماعسة بن مهران قسال: قلت لأبي عبد الله شه : قو الله 
عزوجل :لفَاضصْبِرْ كا صَيْرَ ونوا العَزْمي» فقال: الوخ و إبرافخ وموسئ وعيسى 
وبحمّد صلّى الله عليه و آله وعليهم»؛ قلت :“كيف عتازوا أولى العزم؟ قال: «لأنّ 
نوحاً بعث بكتاب وشريعة. وكلّ من جاء بعد نوح أخذ بكتاب نوح وشريعته 
ومنهاجه. حتّى جاء إبراهيم في بالصحف وبعزيمة ترك كتاب نوح لا كفراً به 
فكل نبي جاء بعد إبراهيع #20 أخذ بشريغة إبراهيم ومتناجهوبالسحف حي 
جاء موسى بالتؤراة وقر يدعم وتنهااجه»- ونطيعة ا ترلة يلاك وكل تن جا يعلد 


.١‏ انظر الميزان:18/14. ولكن الظاهر انَّ المراد من طإما وصى به نوحاً» هو قوله: #أن أقيموا الدين 
ولا تفرّقوا فيه* وكأنه بدل من الموصول في ما وصى به نوحاً» ولعلّه ‏ رضوان الله عليه أراد 
بالشريعة ما ذكرناه. 

773/31١ الميزان:‎ .* 

*. الأحقاف:ه0". 

5. التبيان:4/ 47817 مجمع البيان:0/ 44 (طبعة صيدا)؛ تفسير البيضاوي:١//89.‏ 








موسىقية أخذ بالتوراة وشريعته ومنهاجه. حتّى جاء المسيح شه بالإنجيل؛ 
وتدايدة كرك ليج نوسح ونتياجة :لك اك جاخيعد اليج كد بخريتة 
ومنهاجه. حبّى جاء محمّديي فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه فحلاله حلالٌ إلى 
يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » فهؤلاء أولوا العزم من الرسل 1.28" 

5 كن اشتوتريين السترين قيرفب أذ روتالاك أول العرم من الرسئل 
(وأوهم نوح)» كانت عالمية. ولعل ظاهر رواية سماعة بن مهران يؤيد هذا الرأي» 
حيث عطفت رسالة نبينا محمد على رسالاتهم, ولا شك انَّ رسالة النبي 
الأكرم يي عا لمية أوَلاً وخاتمة للرسالات ثانيا. فتكون رسالة من تقدمه عالمية 
مثلها. 

لكن الظاهر من بعض الآيات أنّه بعث إلى قومه» يقول سبحانه: إن 
أَرْسَْمَا تُوحاً إِلَ قَوْمِهِ4”"» وقال سبحانه مخاطباً نوحاً: «أَّهُ آَن يُْمِنَ مِنْ قَوِْكَ 
لذ من قد آمََ4؟ وإرساله إلى قومه وإن كان لا يناني إرساله إلى غيرهم؛ لكن 
الاقتصار على القوم دون أن يكون فيه خصوصية قد يدل على حصر رسالته بهداية 
قومه. 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إِنّه لم يكن في الأرض ‏ حين بعث نوح غير 
قومه وعشيرته» وعندئذ تكون رسالته عالمية بهذا المعنى. وقد تقدّم الحديث عن 
ذلك في مبحث (هل كان الطوفان عالمياً؟). 

*. إلغاء الامتيازات التاجمة عن التقديس الزائف للثروة والجاه» وخخلقٌ 


.18-١17 الكاني:7/‎ 1 


7 نوح11. 
هود:7571. 





نكات وعبر مستقاة من قصة نوح فّة نضنل 


تصوّر جديد قائم على اعتبار الإيهان و التقوئ ملاكاً للفضل و الفضيلة» 
وتجسيده في الواقع باحتضان النبي نوح شقلا للمؤمنين المستضعفين والمحرومين 
والدفاع عنهم أمام دعوات المترفين الطغاة لطردهم وإبعادهم: 

ما الفقدٌ عار وإِنْ كشَفت عَوْرَتَةُ ‏ وإنّماالعار مالٌ غيءُ محمود”) 

5. انَّ حياة النبي نوح على امتدادها كانت حياة حافلة بالجهاد والكفاح 
الدائيين» وقد واجه كل عناد قومه وجهلهم وقرّدهم وسماجتهم بصبر عجيب» 
وعزم راسخ. واستقامة لا تعرف الزيغ والانحراف. 

وتعتبر حياته هي دروساً بليغة في الإيان بالله والتسليم له والثبات والحضيّ 
على الحقٌّء حريّ بالعاملين من أجل تحقيق القيم والمبادئ الإلمية» أن يستذكروها 
كلما لبهم ضعف أو ملل أو تعب من أهوال الطريق وشدائده. 

4. إِنَ انتهاز فرص الخير واستثمار ما 5 من النعم وورود يتابيع الخين هي 
ضمانة الفوز والنجاة وسلامة المسيرة» وإِنّ الركون إلى النفسء والانسياق وراء 
أهواتها يؤدي بها ويوردها موارد ال هلكة. 

ألا ترى ابن نوح مع قربه من منهل الخير ومصدر النون قد زْلّ وهلكء ا 
غفل عنهماء فلم يُصدر عن ذاكك ولم يستضئ بهذا: 

وما انتفاعٌ أخي الدنيا بناظره 0 إذا استوث عنده الأنوار والظَلَيُ» 
”إن زمام القوى المادية كلّها بيد الله جلّت قدرته. وهي سرعان ما تنهار إذا 
شاءت إرادته» فلا تنفع من يعتصم بها. وليس هذا دعوةً إلى رفض الأسباب 


.١‏ البيت للشريف الرضي. 
1 البيت للمتنبيّ. 





الطبيعية وعدم الأخذ بهاء بل دعوة إلى التمسك بها مع الإيهان بأئّها غير مستقلة 
بذاتهاء بل خاضعة لإرادة الله وتعمل بمشيئته» ولذا خاب ظن ابن نوح في النجاة 
من الهلاك بارتقاء جبل من الجبالء لأنَ الله قضى بأن يقطع الأسباب جميعاًء غير 
سبب واحد (القُلك)» وأن لا يعصم إل من يعتصم به. 

». إن الإصلاح والتغيير على نوعين تدريجي وجذري. ولكل منهما مجال 
خاصء فإذا ظهر الفساد في بعض جوانب المجتمع بشكل جزئي وكانت الأركان 
سالمة عن دبيب الفساد. فالاصلاحات الجزئية التدريجية أفضل أسلوب لإصلاح 
هذا المجتمع. 

وأماإذادت الفساد في أركان المجتمع وانتشر فيه بصورة وسيعة 
فالإصلاحات الجزتية دواء لا ينتج إلا الداءء فهذا المجتمع لا يصلح إلا بالتغيير 
الجذري الشامل. فإذا لم يوجد في المجتمع إلا الفساد ولم يكن هناك أي مناد 
للإصلاح فاخر الدواء الكيء ولا يصلح إلا بإهلاكهم وإبادتهم. وهذا هو نظير 
مجتمع نوح فقد طهر الله هذه الأرض من هذه العناصر الفاسدة التي لا تلد إلا 
الكفر والفجور وهذه هي سيرة الله سبحانه الماضية في الأقوام التي تلتهم. 

8. ان مرافقة المؤمنين وصحبة الأولياء إنَّ) يظهر أثرها إذا صادفت قلباً 
زاكياء وأمّا إذا اسودٌ القلب وانسدّت نوافذه» فالصحبة لا تلد إلا وزراً وبال ىا 
هو ا حال في امرأة نوح التي لم تنفعها مصاحبة زوجها ليلا ونهاراً في مسكنه 
ومضجعه. 

4. قد يبلغ التحجّر والجمود بالإنسان إلى درجة يرفض معها كل مناقشة 
وحوار ويُغلق نوافذ عقله أمام كل منطق وحجّة وبرهان» فلا يقبل إلا ما يمليه 
عليه تفكيره واعتقاده» وإن كان نتاج جهل وهوىّ وغرور. و(البصير من سَمِعَّ 





فتفكر, ونظَرٌ فأبصٌ وانتفعٌ بالعين ثمّ سلك جدداً واضحاً يتتجتّبُ فيه الصرعة في 
المهاوي» والضلال في المغاوي).20 

٠‏ إن القرآن الكريم قد عرض من قصة نوح (كم| هو الشأن في سائر 
القصص) ما هو موضع العبرة والعظة والفائدة مع مراعاة مقام النبي وسموّه 
وعظمته انسجاماً مع دعوة القرآن إلى إعلاء شأن القيم والفضائل وأصحابهاء على 
خلاف التوراة المتداولة التي أساءت لساحته المقدّسة» استجابة لنزعة الحقد لدى 
اليهود وسعيهم إلى تحقير الإنسان وإهدار كرامته ونشر الفساد في الأرض 

مما جاء في التوراة على سبيل المثال: وابتدأ نوح فلاحاً وغرس كرما وشرب 
من الخمر فسكرء وتعرّى في خبائه. فأبصر حام....”) 

وئمة أمور في قصة نوح خالف القرآن فيها التتوراة التي تحدّئت مثلاً عن 
نجاة امرأة نوحء ولم تتطرق إلى قصة ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة » فكان 
من المغرقين 

والح أنَ هذا الاخشلاف يعد من الأدلّة على صدق النبى وارتباطه 
اليك بلك ين اتاو لعب وها لبك ارد 1 كن منده اللومات 
متداولة بين أبناء عصرهء ى) أنّها تثبت صدق القرآن وهيمنته على سائر الكتب 
السماوية لِوَآئْرلنَا! إِلَيْكَ الْكِتَاتَ الح مُصَدّقاً لا بن يَديْهِ مِنَ الْكتَاب وَمُهَيمناً 


0 


عَلَيِْ َآحْكُمْ يَِتَهُمْ ب" أَْرَلَ الا». 95 


.١‏ نبج البلاغة:17 1 الخطبة 167. والمغاوي: جمع مغواه» وهي الشبهة يذهب معها الإنسان إلى ما 
يخالف الحق. 

". الإصحاح التاسع من سفر التكوين. 

"''. هود: 59. 5. المائدة:448. 





القصص القرانية 


هود 
مبعوث قوم عاد 


لقد شاءت إرادته سبحانه أن د تستمر خلافة الإنسان في الأرض بعدأن 
أعلك قي نح نهم إذ نم بعدهم أ كي مد تونبقه: ا 
لبط بسَلام من وكات عَلَكَ عل مم ين مَك ومع سَنْتهُمْكُميََشْهُمْ نا 
عَذَّابٌ ألِيم» فكان قوم عاد لوقن ذرية نوح) من الأمم التي أخبر سبحانه 
واي حا ع رجات ل 
وتذكيرهم : #وَإِلَ عَادِ أ حَاهُمْ هود أمَالَيًا قَوْمِ ا عَبُدُوا الله هما لَكُمْ مِنْ إل غَب غَيِهُ أقلا 
و تتَقُونَ»*. )0 


كما أنه سبحانه بعث صا حاً بعد هود إلى قوم ثمود (وهم من ذرية نوح 


أيضاً): لوَإِلَ َم تَمُود أَحَاهُمْ صَاا أ ثَالَ يا قَوْم اعْبُدُوا اله مَا لَكُمْ مِنْ له غَبْْهُ4 ."0 


.١‏ الأعراف:50. 
". الأعراف: 7/7 





فمصير القومين بداية ونهاية واحد. 
ما نسب هود فيذكر المؤرخون”" أنه ينتهي إلى نوح بالنسب التالي: هود بن 
عبد الله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح. 
والعجب انَّ قصة قوم هود لم تذكر إلا في القرآن الكريم؛ وم نجد لها أثراً في 
التوراة وغيرها. 
كان قوم. هود يسكنون الأحقاف: 9 وَاذْكُْ أحَاعَا 
تَدْحَلَتٍ التُدُرُ مِنْ بَْنِيَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ لََتَْبْدُ 
قلستو تبه" 0 
والأحقاف كما يذكر عبد الوهاب النجار ‏ تقع في شمال حضرموت» 
وفي شمال الربع الخالي» وفي شرقها عمان» وموضع بلادهم اليوم رمال ليس 
بها أنيس بعد ذلك العمران والنعيم المقيم» ولم يتعرض أحد من الأوربيين 
الباحثين والمنقبين إلى الكشف عن بلادهم والتنقيب في أرضهم » ولعل تحت 
الرمال من الثروة العلمية ما لو كشف لكان عظيم القيمة في عالم الآثار وأبان 
عن مدينة عظيمة مطمورة د تحت تلك الكثبان» وقد أخبرني السيد عبد الله بن 
أحمد بن عمر بن يحيى العلوي من أهل حضرموت أنه قام في جماعة إلى 
إحدى المدن البائدة في شمال حضرموت ونقب فيها وعثر على بعض الآنية من 
المرمر عليها كتابة بالخط المسماري؟ ثم ترك التنقيب لمضايقة البدو له وإثقال 
كاهله بالمطالب المالية. © 


نَدَوَ 0 قَوْمَهُ م بِالأَحْقَافٍ 


دن 
0 و 
5-0000 


5 
2 
|! 
و 


.١‏ تاريخ اليعقوبي» تاريخ ابن واضح الأخباريّ» ط النجف الأشرف. 
؟. الأحقاف:١73.‏ 
“. قصص الأنبياء: ١‏ 0. 








هود مبعوث قوم عاد اخرل 


وقد ذكر القرآن الكريم اسم النبي هود سبع مرات»''' واسم الذين بُعث 
إليهم - قوم عاد - أربعاً وعشرين مرة ان 


أهمٌ المحاور في حياة النبي هود شلا 
.١‏ خصائص قوم هود. 
". مضمون دعوته ومنهجها. 
". حواره مع قومه؛ ورد التهم الموجهة إليه. 
5. التهديد بالعذاب. 
0. وقوع العذاب, وهلاك قومه. 
5. الدروس والعبر. 


خصائص قوم هود 


«وَرَادكُمْ و في الحَلْقٍ بَضطَةٌ َاذْكرُواآلاء الو 0) 
كر 7 كنف فَعلَ رَبّكَ بمَادٍ * زم ذَاتِ اهماد التي 1 يُخْلَىْ مِدْلّها في 
البلكد» © 
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َو 


0 و د 


أَنَبْنُونَ بكُل ريع آيَة َه تَعْبئُونَ* وتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ ْلُدُونَ4. 200 

لَأمَدَكُمْ بأَنْعَا م3 َينَ* وجنات وَعُيُو 4 . 5 

لوَلقَدُ فيا مَكَنَاكُمْ فيه 4 .70) 

لوَإِذًا بَطَ 0 َطَشْنُمْ جَبّارِ 0 

«وقانوامن أَمَدُ با و1 يرو أن لله الذي حَلَقَهُمْ هْوَ أَقَدٌَ مِنّْهُمْ 
و )2( 

ذكر القصاصون”" عن قوم هود أخباراً أشبه بالأساطير ورُوي أكثرها عن 
كعب الأحبار ووهب بن منبّه الأبناوي الصنعاني(5 ل 5١١ه)‏ المعروفين برواية 
الإسرائيليات”'» ولا محيص للمحقّق إلا الاعتماد على ما جاء في القرآن الكريم مما 
يرجع إلى حيا تهم. 

يقول العلامة الطباطبائي: وقد انقطعت أخبار قوم هود وانمحت آثارهم 
فلا سبيل إلى الحصول على تفصيل حاهم على نحو تطمئن إليه النفس إلآ ما 
قصه القرآن الكريم من إجمال قصتهمء انهم كانوا بعد قوم نوح» قاطنين 
بالأحقاف. وكانوا ذوي بسطة في الخلق» أولي قوة ة وبطش شديد.» وكان لهم تقدم 
ورقيّ في المدنية والحضارة» لهم بلاد عامرة وأراضى خصبة ذات جنات ونخيل 
وزروع ومقام كريم.”» 


.775 17 الشعراء:‎ .' .1759-١78:ءارعشلا‎ .١ 
.1* ٠ الأحقاف:77. 5. الشعراء:‎ .* 
ه. فصلت:6١. د انظر مجمع البين:485/0.‎ 


7 . نقل محمود أبو رية عن الأأستاذ محمد رشيد رضا أنه قال : إن شر رواة هذه الإسرائيليات أو أشدّهم 
تلبيساً وخداعاً للمسلمين هذان الرجلان (يعني وهب وكعب الأحبار). أضواء على السئة 
المحمدية:5لا١.‏ 
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وستوافيك الآيات التي 7 تؤدي إلى هذه المعاني. 


لقد وصف سبحانه قوم هود بصفات عديدة , نشير إليها: 


.١‏ البسطة في الخلق 
كانوا طوال الأجسام مديدي القامات» أقوياء الأبدان» حتّى أنْ الله سبحانه 
شبّه أجساد موتاهم بأصول نخل بالية نخرة: «إقترى الْقَوْمَ يها صَاْء عَى كَأَئجمْ 


مره 


عجار َخْلٍ حَاويّة 1.4" 


". مساكنهم الرفيعة 

وصف سبحانه مساكنهم بأثْها كانت ذات عماد» يقول سبحانه: آَل ثَرَ 
كيف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ * إِر رم ذّاتِ العَِادِ * التي ] يخْقْ مذلا في البلد». 

فقوله«إرم» عطف بيان لاعاد» . والعاد جمعه عَمَد وهو ما تعتمد عليه 
الأبنية» وظاهر الآيتين أن إرم كانت مدينة لهم معمورة عديمة النظير ذات قصور 
عليه وطوفايه و0 

وتحدثت أآية أخرى عن تلك الأبنية الرفيعة. سرت خاطب الت مود قومه 
بقوله :بون بكُلُ ربع آي تَعْبُونَ * وَتَتَخْدُونَ مَصَانِعَ نع لعلَّكُمْ كلْدُونَ4. 

والريع هو المرتفع من الأرضء والآية العلامة» والعبث الفعل الذي لاغاية 
له وكأتهم كانوا يبنون على قلل الجبال وكل مرتفع من الأرض أبنية كالأعلام 
يتنزهون فيها ويتفاخرون بها من غير ضرورة تدعوهم إلى ذلك؛ بل هوا واتّباعاً 


. 178 انظر الميزان في تفسير القرآن:8/‎ .١ 
.7380/5١ الميزان:‎ ." 








للهوى. وكانوا لا يقتصرون على ذلك بل يعملون الحصون المنيعة والقصور المشيدة 
در مرو و َ* 


شأن من يرجو الخلود في الحياة. كم| يشير إليه قوله: للَعَلَكُمْ تلَدُونَ4. 


*". النعم الوفيرة 

كان قوم هود يتمتعون بثروة طائلة وغنىّ واسع وقوة لا ترام ويتنعمون 
بعيش رغيد وحياة زايكة تابطرةي التيمسة. ركني الارة سوام 
والضاض تخاظهم نهم بقرةه : ظوَائَةٌ قُوا الذي َمَدَكُمْ ا تَغْلمُونَ» أَمَدَكُمْ بام 
وَيَِِنَ # وجنت وَعَيونٍ 200.4 


. روح الاعتداء والتدكيل 
كان قوم هود يفتكون بشدّة ويوارسون القمع بعنف اغتراراً بقوتهم 


. تكبرهم على الباري تعالى 

إن القوة التي امتاز بها قوم هودء بعثت فيهم الغرور والخُيلاء والاستعلاء» 
وراحوا يتباهون بها قاتلين: «مَنْ ع شد من نا قُوّة4 ناسين أو متناسين أن الله الذي 
حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ د مِنْهُمْ قُوّة4”". انّ الداء العياء أن يزعم الإنسان الضعيف الذي 
ل 
عن أنه مخلوق ضعيف يقتله (الجرثوم) الصغير غير المرئي. 


.1714-1١7 الشعراء:‎ .١ 
.١6:تلصف ؟.‎ 





مضمون دعوة هود ثلا ومتهجها متت ١‏ 


إن النعم الإلهية إذا تي اكات 0م عهاء و بذَّها في سبيل 
الخيرات وازداد شكراً للمنعم وإخلاصاً لى. وإذا تيسَرر ت للجاهل العالي طغئى بها 


وبغى وأفسد. 


مضمون دعوته ومنهجها 


ليا قوم اغبدٌ ا 

ون حا عليكُمْعذَا وه ْم عَظِيٍِ4. 7" 

#إنِ لَكمْ وسُوا أن" 5 

« بُلْفكُمْ رسَالآتِ رَيْ ونا لَكُمْ ناخ أي أو جم ناكم و 
من َبكُمْ عل وجل نكم لِْنذرَكُمْولُا ِ بجَعَكُمْ خُلقَاء ين بَْدِ كَوْمٍ نوج 
وَرَادَكُمْ في الَْْق يَضطَةٌ 9.4) 

ليا قَوْم 9 أَسْألَكُمْ عَلَِهِ أَجْراإنْ أَجْرِي إِلأَعَلَ الَّذِي فَطَرَ قل 
تَعقلُون» 1 

عوَيًا قَوْم اسْتَغْفِرُوا َبَكُمْ 4 تُوبُواإِلَبهِ لَبْهِ إِلبْهِ يُرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذراراً 
وَيَزِدْكُمْ رك ولانتولَوَا ».0 


.١0:ءارعشلا‎ .” .6١ هود:‎ .١ 
الأعراف:54-58.‎ .5 .1١؟8:ءارعشلا‎ ." 
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0 وكير ا" 
0 ب" اخ 2 5 ال" < فت و 
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مضمون دعوته 

متقادين الآنات المأفنية ]ل مموة دعو تلخص فق أمور عدنةة 

أ. الدعوة إلى عبادة الله وحده والتنزّه عن عبادة غيره. 

ب. الانذار من عذاب الله يوم القيامة. 

ج. الدعوة إلى الإيمان برسالته والتصديق بأنّه رسول من الله وأمين من 
جانبه تعالى. 

وهذه الأصول الثلاثة التي يناط بها الإيمان تجدها حبّى في الرسالة الخاتمية. 

ثم إن هوداً جاء بكلمة بليغة ذكر فيها رسالات ربّه ووصف نفسه بالنصح 
والأمانة وأنذرهم بعذاب من تقدمهمٍ من قو نوح وقال :بدك رِسَالاتِ ري 


َأَنَا لَكُمْ تَاصِحٌ مين * أوَ عَحِبْتُمْ أنْجَاءَكُمْ كُمْ ذكرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنْكُمْ 
زرك والذكروا إذ عملكع خلقاء ون فد قوم توم :لها تماق بالقيدرة. 


وأمًا منهج دعوته. فيقوم عل الأصول التالية: 
أ. عدم طلب الأجر على دعوته 
ِنَّ سيرة الأنبياء العظام وكل المصلحين» جرت على الإخلاص في الدعوة 


.١‏ الأعراف:59. 
". هود: /ا0. 





مضمون دعوته ومنهجها ه6١‏ 


والتبليغ وترقعهم عن طلب الأجر إيهاناً منهم بأهدافهم وتفانيهم من أجلها؛ 
زخراعن كيم عن لطي رالارت اللستغمية .يا ْم لا أسألكُمْ عله أخراً 
ِنْ أَجْرِيَ إلأعل الَّذِي فَطَرن أثَلا تَعْقِلُونَ4. 


ب الرجوع إلى الله لغاية زيادة النعم 

سبقه إلى هذا الوعد النبي نوحظية. والنبيّان الجليلان صدرا عن ضابطة 
كلية. وهي وجود الصلة بين الإيهان والاستغفار وكثرة النعم. قال نوح: 
(استيرا ربمن كا خذراً يرل الشماء يكم مذرا 60 

وقال هود على غرار 0 :ويا و قوم اشتغؤروار رط بَكُمْ ثم تُوبُوا إل َيِه يُرْسِلٍ 

لسَّاء عَلَيكُمْ مذراراً وَيَزدذكُمْ وك قَوَةإِلْ وََكُمْ وا انوا مين 4. 9 

وعلى هذا الأساس كان يذكرهم بنعمة الله تبارك وتعالى مرة بعد أخرى: 


اذكو آلآ الل لَعَلَكمْ ُْلِحُونَ». 


ج. تحذيرهم من مغبّة العصيان 

انتهج قوم هود ذات الطريق التي سلكها قوم نوح: إعراضاً عن عبادة الله 
وإقبالاً على عبادة الأوثان» وصداً عن سبيل الحقٌّ» وبغياً على العباد» فلا حالة إذن 
أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم نوح؛ من العذاب والانتقام. 

لقد أنجز هلما عليه من المسؤولية » وأوضح لهم نبج الحق. وحذّرهم من 
تخالفته ومن الإمعان في اقتراف المظالم والمآثم» وإن هم أصرّوا على عنادهم» فليس 


١ نوح:‎ ١ 
".هود:67.‎ 





0 مرك عد يكوه ماع القند 1 د اف ورم 26 5ف رف . 2و © زمر :ينث 
نوح: لفَإِنَ تََلَا فَمَدْ أبَْفْكَمْ ما أَزْسِلْتُ به إِليِكم وَيَسْتَخْلِفٌ رب قَوْما غَبْرَكُمْ وَلآ 


تَضُُوئهُ شَيئاً إن رب عَلى كُلّ شَّىْءِ حَفِيظ» 21 
ومنهج دعوته هذا هو عين منهج نوح ومن جاء بعده من الأنبياء» إذ كلّهم 
ينهلون من معن واحد. 


٠ 


حواره مع قومه. ورد التهم الموجهة إليه 


02 


لقَالَ الملا لَِّينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهإِنا 
الْكَاذينَ4 .29 

لقَانُوا يا هُودُ مَا جتنا بيئئة... 0.4" 

اذ عل اتا 8ن 

<أوَ عَجِبتُمْ بم أن جَاءَكُمْ من ربكم عل وَجْلٍ منكُ4. 5 

لثَالُوا لَوْسَاءَ لتويك ا سق كي». 1 

«تَانُوا أَِْنَا عبد الله وَحْدَه وبَدَّرَمَا كان يَْيدُ اونا فد نا با تَعَدّنا إنْ 
كُنْتَ مِنَ الصَّادقِينَ4. © 


سه م 3 عرءة - 5 
لنرّاك في سَفاهَة وَإِنا لنظنك مِنّ 


- 


.١‏ هود:لا0. ". الأعراف:57. 
"'. هود: 0617 ؟. هود: 01. 
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حواره مع قومه ورد التهم الموجّهة إليه ١17‏ 


م ل 
م 


قَا قزم تكن ى شذاعة ولك سول ون وك العاونه أبلدق 


1١ 


_ 


س 2 ف و ياوه عراس 2 1 
«إني أشهدٌ الله وَاشْهَدُوا أني بَرِيءٌ مما تش رٍكونَ* مِنْ دُونِهِ فَكيدُونِي 
20 يب 
جَمِيعا ثم لا تنظرون 7.4" 


0 


(إنّ تَوكَلْتُ عَلَ الل ري وَرَبَكُمْ مَا مِنْ ابه إلا هُوَ آخِدٌ بتَاصِيتها إِنَّ ري 
عَنْ صراط مُسْتَقِيمٍ4. م2 

ِاتُجَادِلُوتِي في لوا يها نش وَآبَاؤْكُمْ مَانَرْل الله بها مِنْ 
سلْطان» 20 

أدَى نبي الله هودثئية رسالته على الوجه الأكمل» وكابد في سبيلها أنواع 
المشاق» وتعرض لشتى التهم الكاذبة والاعتراضات الساذجة:؛ شأنه في ذلك شأن 
النبي نوح شه » ولم يسلم منها باقي الأنبياء8ة» بل واجه قسطاً منها المصلحون 
من غير الأنبياء على اختلافٍ في طريقة عرضها والتعبير عنها. 


التهم الملصقة بهود: 
١.السفاهة‏ 

اهموه بخفة العقل التي تُّقضي إلى حَطّلٍ ما يدعو إليه من آراء وأفكار. 
وكيف لا يرمونه بالسفاهة وهو يخالف الرأي العام ويضادٌ ما ألفوه من عبادة 


.١‏ الأعراف:/5/8-71. 
". هود:] 00-0 

''. هود: 05. 
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للأوئان ومن تقاليد وثنية» اتبعوا فيها أباءهم؟ 

إِنَ المقلّدين والمنتفعين لا يروق لهم الإصلاح والتغيير اللَذَّين ينقصا عليهم 
العيش في ظل الأوضاع الفاسدة» غافلين أو متغافلين عن أن الرجال الإليين لا 
يكترثون لزخرف الباطل ولا لكثرة أنصاره. 


؟.الكذب 

والعجب أنّهم كانوا لا يقطعون بكذبه بل يقولون «نظن أنه كاذب»»؛ أي 
أتهم يلصقون به الكذب على وجه الظئة» لئلا يؤاخذوا بطلب الدليلء فلو قالوا 
له: «إِنّك من الكاذبين» لكان من حق المخالف أن يسأل عن الدليل على ذلك. 
وأمّا الظن فهو أمر طارىئ على القلب, ورب لا يكون له أساس. 


*. الخبل 
يهذي بكلام غير معقول لإإِنْ تَقُولُ إلا اراك بَعْض آنا يسوءِ». 

هذه هي التهم التي رموا بها هوداً تيه والتي تدلّ بنفسها على أتهم لم 
يجدوا في حياته وسلوكه ما يَصمونه به» وإلاً لطبّلوا وزمّروا له وما كلفوا أنفسهم 
هذا العناء في خلق مثل هذه التهم. 


الاعتراضات الموجّهة له 
أمَا الاعتراضات فكانت واهية: لا تعتمد حتّى على دليل سطحي فضلاً 
عن غيره» وهي: 


حواره مع قومه ور التهم الموججهة إليه ك1 


أ. كونه بشراً 

اعترض اللمارفسون التكيرون من فسوم هود وص الح على بشرية النبي. 
قائلين :الَو شَاءَ رَيُنَا لأَمْرَلَ مَلائْكَة َ ناب أَرْسِلهُمْ به كافرُونَ». 69 

وتكرّر هذا القول من المُعرضين عن دعوة النبي: لإمَا هَذًَا إلا بَشَرْ مِتلَكُمْ 
َأكلُ ممًا تأَكُلُونَ نه وَيَشْرَبُ مما تَْرَبُونَ* ولئن أَطَعْهُمْ بََامطلَكُمْ إَّكُمْ ذأ 
لَحَاسِرُونَ 4 . 20 

ومنشأ هذا الاعتراض هو تخْيّلِهم أن الرسول يجب أن يكون من جنس أرفع 
وأعلى» ولا يحصل هذا إلا إذا كان ملكاً لا بشراً يأكل ويشرب ويلبس مثلهم. 
ولكنهم غفلوا عن نكتة مؤثرة في أمر التبليغ وهي أن الرسول الذي يُبعث من 
نفس جنس المرسل إليهم يكون قريباً منهم قادراً على الاتصال بهم وتفهّم 
حاجاتهم» ومعرفة ميوطهم وطبائعهم. 


ب أسطورة الأَوّلِين 
تصام المترفون الطغاة من قوم هود عن سماع دعوة نبيّهم في إلى توحيد الله 
سبحانه وطاعته. وعبّروا عن هذا التمرّد بقولهم :لإسَواء عَلَيْا أوَ عَظْتَ أمْ 1 تَكُنْ 
مِنّ الْوَاعظينَ 4 ثم قالوا إن سجيّتك في الدعوة سجيّة الماضين من أصحاب 
الأساطير والخرافات: #إإِنْ هدًا ِلأَخُلْقُ الأولين» © 


75 -”## المؤمنون:‎ .” .1١7:تلصف‎ .١ 
الشعراء:17377. قال السيد الطباطبائي في تفسير هذه الآية: ويمكن أن تكون الإشارة بهذا إلى ما‎ .'' 
هم فيه من الشرك وعبادة الآلهة من دون الله ابتداءً بآبائهم الأولين كقوهم: لوَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَّلِتَ‎ 

يَفْعَلُونَ6. 








ار القصصن الفراية 





ج. أين البيّنة؟ 

لقد بلغ قوم هود من اللجاج والعناد» والكذب في سَوق اعتراضاتهم أن 
ادّعوا أن نبيّهم لم يأت بحجة واضحة ودلالة كافية على صحة ما يدعو إليه: 
لاثَالُوايَا هُودُ مَا جنَْنا يَة4 . ولكن السرّ في هذا الكذب قد بان بقولهم: ظوَمَا 
نَحْنٌُ بتَاركي آطيّنا عَنْ قَوْلِكَ4» إذ كيف يستجيبون لما يخالف أهواءهم الفاسدة 
وعقوهم المتحجّرة؟ وهل تستطيب الخنازير إلا العيش في الأوساخ: 

فنعيم احمام خوض أثير ونعيم الخنزير في الأدران'' 

إلى هنا تعرفنا على تهم القوم واعتراضاتهم» فهلمٌ معي تّدرس كيف واجه 
النبن هود هذه التهم والاعتراضات حتّى أسكتهم وأفحمهم 

أما اهام بالسفاهة والكذب فأجاب عنهما بقوله : «إيَا ف قَوْمٍ ل بي 
سَفَامَةٌ وَلْكني رَسُولُ مِنْ رب الْعَالَمِينَ* لُك رِسَالاتِ رَبِي بي وَأَنَا لكُمْ صمح 


في قوله: لإوَأنا لَكُمْ نصح أمِينٌ4 رد لكلا الاعتراضين وهو أنّه ناصح» 
وليس بسفيه. أمين وليس بكاذب. 

ولو ان النبي هوداً طلب من حكماء عصره أن يختبروه ويشهدوا بسلامته من 
الجنون والسفاهة. لعَدَ ذلك منه اعتناءً بتهمتهم» ولكن الرسول الذي يريد هداية 
قومه يجب أن يكون ذا صدر رحب واسع وأن لا يهتمّ بالاعتراضات إلآ بشكل 
عابر 

ثم إِنَّ من مميزات أنبياء الله ورسله هو الكفاح وتحدّي الأعداء والشجاعة في 


.١‏ البيت للشاعر الكبير بولس سلامة» وهو أحد أبيات ملحمته الخالدة في أهل البيت #كظ. 





حواره مع قومه ورد التهم الموجّهة إليه 1١١‏ 


أمر التبليغ دون تسرّب الخوف إلى قلوبهم» وهذا ما نشاهده في موقف نبي الله هود 
من طغاة قومه معلناً براءته من التهم التي زعموا أنّها مسّته بسوء أفقده عقلهى 
وخاطبهم بأنته لا يخشى أذاهم ومكرهم 5-8 من جبروتهم وشدة بطشهم. 
وتحدّاهم أن يجرأوا على : قتله؛ قال سبحانه حاكياً هذا الموقف الشجاع والحالة 
الروتنية السامية: لإ أَشْهِهُ الله لهَوَاشْهَدُوا أن بَرِيءٌ يا تُشْرِكُونَ * مِنْ دونه 
َكِيدُوني جبيعاً د ثم لآ تُنْظِرُونٍ4. 
يقول النجاج: وهذا من أعظم آيات الأنبياء أن يكون الرسول وحده وأمته 
شنار عليه تخرل قي ا« كذرق 4 ذلا ببسل راعذ مهم عار . وكذلك قال 
٠ 9 0 . 5 5‏ ه ادوس م م 3 غك 2 
نوح لقومه : لتَأَجْمِعُوا أَمْرْكمْ و. شُرَكاءكمْ ُ َم لا يَكُنْ مركم عَلَِكُمْ عُمَة نم اقُْضُوا 
إِلَيَّ ولا تُنْظرُونٍ» . 207 
ويعصمه من أذاهم. 
ومما نلفت إليه نظر القارئ ان المنطق الذي امعا عام الروشةااة لوج 
وهود. هو بذاته منطق نبيّنا محمد يي حيث قال: #اذْعُوا ثُ شُرَكَاءكُمْ م م كيدٌونٍ قلا 
ُنظرُون 7.4 


.١‏ يونس: الا 
”. الأعراف:90١.‏ 





التهديد بالعذاب 


دوقع عَليُمْ ون وَبَكُمْ جْسٌ وَعَضَبأَنُجادِلوتي في أسء سَمَينْمُوهَا 
بن تاذ كم ما لت به إلِيِكُمْ وَيَسسَخلِفُ ري قَؤما خكُمْ 
وَلاتَطْرُوتَهُ بن َي َل كُلَّ َْءِ حَفِيظٌ».”" 


- 


فَأننا ي) تَعدنانْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ فَالَ إن للم عند لوفكم م 
سل به ولتي أَرَاكُمْ قم هَُونَ». 7" 
ارب انْصرن بم كَذُونَ4. 0 
جرت سنّة الله سبحانه على أن يُوصل الإنسان إلى الكمال الذي خلق 
لأجله. فمادام هو في ذلك المسير بل مادام هناك بصيص من الرجاء لوصوله إلى 
.١‏ الأعراف:الا. 
*. الأحقاف:77-77. 


.5 ١ المؤمنون:‎ .© 


". هود: لاة. 
5. المؤمنون: 9". 





التهديد بالعذاب سس تت --- : و١‏ 


الغاية» فالقوى الظاهرية والباطنية تكون معينة له. وعلى العكس من ذلك فلو أنْ 
الإنسان ابتعد عن هذا المسير ولم يكن هناك رجاء لكماله فيعمّه العذاب ويختم 
حياته من أصلها. 

وقد انع هود تلك السنة» حيث استمرٌ في دعوة قومه إلى التوحيد والهدئ 
إلى أن يئس من استجابتهم وانصياعهم للحق إلا قليلا منهم ‏ وعند ذاك 
هدّدهم بنزول العذاب ى] هو لائح من الآيات المتقدمة. التي تحدثت عن 
استحقاقهم للرجس (العذاب) لشدة إنكارهم للحق ومجادلتهم بالباطل. 

ومع هذه الإنذارات المتكررة التي تؤثر في أغلب الناس» ولككن قوم هود لم 
يعيروا للها أدنى اهتمام, ولم يبالوا وعيده» وخاطبوه بقوهم: لقتنا تَعدُنَا إِنْ كت 
من الصّادقين # 20 

إن هذا التحدي والتكذيب لم يرج هوداً عن سَمْتٍِ النبي الكريم؛ ول 
يقعده عن بيان هذه الحقيقة وهي أنه ليس سوى رسولء وليس عليه إلا البلاغ» 
أمَا العذاب فلا يعلم وقت نزوله إلآ الله وهو الذي يقدّر المصلحة في تعجيله أو 
تأجيله.'"" ومن هنا وصفهم شي بالجهل والجهالة» إذ لولا الجهل لما أظهروا مثل 
هذا التحدّي الأرعن؛ فإنَ احتمال نزوله ولو كان ضعيفاً يوجب عليهم الشوقي 
والمرونة في الكلام والتدبّر في حقيقة الدعوة. 

كل ذلك يدلّ على أنّ هؤلاء قد فقدوا الأهلية في أن يكونوا خلفاء الله في 
الأرض إذ يجب أن يكون بين الخليفة والمخلف صلة معنوية» والأقوام اللجوجة 
العنودة التي تستقل العذاب لا تستحق ذلك المنصبء وعند ذلك دعا هود ربه 
.١‏ الأحقاف:77. 
3 انظر: في ظلال القرآن:7١/‏ 7(الطبعة الأول). 











فقال: #إرَبٌ انْصَرْنٍ با كَذَّبُون4. 3 
وافاه الخطاب من الله سبحانه: عن قلي يضبن نَادِمينَ» 0 
فلندرس إجابة دعوة هود وهيء نزول العذاب عليهم وإبادتهم وإهلاكهم. 


وقوع العذاب» وهلاك قومه 


مَلَمَا ره تارضاً مسقل اود هم تَالُوا هذا عَارِضٌ مُمْطِرَْا بَلْ هُوَ مَا 
اسْتَعجَلثْ 0 0 

لتُدَمُوْ كُلّ شَيْءِ بِأَمْرِ ربا ََضْبَحُوا لا يُرى ِل مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْرِ 
الْقَوم الْمُجْرِمِينَ ا 

تسلا َلهِمْ ري حاًصَرْصّرا في بم َحسَاتٍ لِذِيتهُمْ عدب لزي 
قش الْحَياة الدَّنيا وَلَعَذَابُ الآخرّة أخْرّى وَهُمْ يصون . 8 

ًا اد كوا برح صَرْصَر عا عدا علوم دع ْعَ َال وَتَمَانية 
يم حُسُوماً ترى الْقَوْم بها صرْ. 2 عى كَأَنَّهُمْ جار نَخْلٍ حَاوية* فَهَلْ ترى لَهُمْ منْ 
َي .00 


ري 


.5 ٠ المؤمنون:9". ". المؤمنون:‎ .١ 
الأحقاف:71. :. الأحقاف:76.‎ .* 


5. فصلت:5١١.‏ 5. الحاقة: 48-5. 





وقوع العذاب وهلاك قومه ه١1‏ 


إن سنا لهم رحأَصَرْصّرافِي يَؤمٍ تخين مُستِرٍ» .”' 
لوَفِي عَادِِذْ أَرسَلمَ عَلَيهمُ الايع الع م ما تَذّرُ مِنْ شََيْءِ أَنَثْ عَلَيْه إلا 
جَعَلَنْهُ كَالرّيم 7.4" 
إن َعْرَضُوا تقل ندريُكُمْ صَاعِقَةَ مثل صَاعِفَة عَادِ وَتَمُود) . 9 
سا 
شاءت إرادته سبحانه أن يُبيد القوم الذين سخروا من نبيّهم واتبموه 
واعترضوا عليه 0 واهية» فأرسل عليهم سحاباً أسود. خيّل للقوم في بادئئ 
أمرهم أنه سوف يُمطرهم ويسقي زروعهم» فضرحوا به لانحباس المطر عنهم - 
كما يبدو _لمدة ليست بالقليلة» ولكنهم جهلوا بحقيقته إذ كان نذير شؤم وعذاب 
مؤمء إِنَه ريح عصوف تحطّم كل شيء تر به وتدمّره تدمي ا طقَأَضْبَحُوا لا يُرى إلا 
مَسَاكِْهُمْ كَذَلِكَ تَجْزِي الْقَومَالْمْجْرِمِينَ74». ولم ينج من ذلك العذاب إلا هوداً 
وأتباعه المؤمنين, كما قال سبحانه: طاَأنْجَيْناه وَالَّذِينَ مَعَهُ رَحمَةِ م وَقَطَعْنا ابر 
الَِّينَ كَذَّبُوا بات وما كانوا مُؤْمنِينَ.(0 
وكانت الريح عاتية باردة مهلكة» استغرق وقت هبوبها سبع ليال وثمانية 
أيام متتالية؛ تنائرت بعدها أشلاء القوم على وجه الأرض كأتّها أصول نخل بالية» 
طرحت على الأرض. 
وكانت هذه الأيام الثهانية أيام شؤم عليهم؛ كما قال سبحانه: طتَأَرْسَلْنَا 
.١‏ القمر:ة١.‏ ؟. الذاريات:47-41. 


". فصلت:17. :. الأحقاف:706. 
ه. الأعراف:1/7. 





1 





وقند أريد من الأييام هنا مع لياليها لاع فاقرقة بريطاضة: وان عا 
كوا ببح صَرْصَر عا تية * سَخَوَهَا عَلَنهِمْ سَبْعَ َال انام حسومً». 

فربم| تطلق الأيام ويراد بها الأيّام مع لياليها. 

يعن سيدا الاح !انوت دل ليل الب الثامن» فبينهم| سبع ليال. 

وأمّا قوله سبحانه: نا رس سَلَنا علَيهمْ بحا صَرْص رأف يَوْم تَحْي مُسْتَوِرٍ4» 
فاستمرار النحس كناية عن استمرار العذاب, فاستمر عليهم وفق الآيات 
السابقة بنحوسة سبع ليال وثا نية أيام. 

هذاء وقد عبّر القرآن الكريم عن العذاب الذي أهلك عاداً بتعابير ختلفة: 
ريح صرصن والريح العقيم» والصاعقة (راجع ما تقدّم من الآيات الكريمة). 

والريح العقيم هي التي لا أثر فيها لخير أو فائدة من تنشئة سحاب أو 
تلقيح شجر ونحو ذلك بل أثرها الإهلاك و التدمير والإبلاء ما تَذَرُ مِنْ شَيْءِ 
أن عَلَيْه إل جَعَلَنهُ كَالرَمِيم4 أي كالشيء امهالك البالي. 

وأمّا الصاعقة. العو الشديد. وقد يُطلق القرآن هذه اللفظة» 
ويُريد بها آثارها وبطاميا كل الوك كعوله يدان" وَنِْحَ في الصُورٍ فَصَصنَ 
مَنْ في السّماواتٍ 3 وَمَنْ في الأَرْض 076 والعذاب, كقوله :لَنْدَرْكُمْ صَاعِفَةَ مِثْلّ 
صَاعِفَةِ عَادِوََمُود4؟ والنار الساقطة من السماء عن برق ورعد. كقوله: وَيُرْسِلُ 
الصَّواعِقَ فَيصِيبُ ببَا مَنْ يشَاغ0."74 


.١‏ الزمر:548. 
". الرعد:7١.‏ 
*. انظر: مفردات الراغب: مادة «صعق»؛ والميزان:١١/‏ 107و 5/11/ا3. 





خلاصة قصة هودللا 


00 موغلة في القدم امتلكت أسباب القوة والعزة» فطغت واستكبرت 
وجحدت بريّهاء فبعث الله فيهم نبياً منهم. تلك قبيلة (عاد) التي أورثها الله تعالى 
الأرض من بعد قوم نوح, ونبيّهم المرسل إليهم هود فكّة. 

وكان قوم هود يسكنون الأحقاف(وهي كا يقول أهل الأخبار من أرض 
اليمن المتصلة بالحجاز)» وكانوا ذوي بسطة في الخلق وثروات طائلة» فاغترّوا 
بقرّتهم وكثرة أموالهم» حتى ظنوا وهم في سكرة غرورهم و تكترهم أتّهم خالدون في 
هذه الدنيا: يبنون القمبرر لخم عل الؤين هوا وعبشاً وإسرافاً ورغبة في 
التباهي«أََبْنُونَ بِكُل ريع آبَةَ تَعْبَنُونَ* وتَتخْذُونَ مَضَانِعَ لَعَلَّكُمْ كلْدُونَ4. 
مقف ارين ست وعايرة حقوقهم ظل) وبغياً لوَإِذًا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ 
جَبَا رِينَ4. 

شرع هود في أداء رسالته» بدعوتهم إلى التوحيد ونبذ الشرك#إيًا ف قَوْم اعْبُدُوا 
الله م ما لَكُمْ ِنْإِلهِ عه فرةوا عليه بعقلية املد الذي حجر على نفسه 
التفكير أَجِنْتنا لِتَمّْدَ الله وَحْدَهُ وَتَدَرَ ما كان يَمْبدُ آبَاؤْنَا4: فأراد طقلا أن يفتح 
عيونهم على واقع الأوثان, وينبّههم إلى حقيقتها الفارغة: فقال: «أَمجادلُونَِي ف 
أَسَْءِ سَمتُُوهَا أَنْتم وَآَبَاْكُمْ مَاتَرَلَالنه يبا مِنْ سُلْطَانِ4 ولكنهم لم يصرّوا على 
تقديس عقيدة آبائهم فحسب. وإِنَّا سعوا من أجل الحدّ من تأثير كلماته في 


النفوس إلى التأكيد على أن كلما ته غير مسؤولة ولا اعتبار لهاء لأنبًا صادرة ‏ في 
زقتمهن عن رجل سقكة بعضن الهم بسو ههه [يناهاء اضيب 
بالهذيان! !إن تَقُولُ إلا تراك بَعْضٌ ينا بسُوءٍ». 
واستمروا في الضغط عليه للتأثير سلباً على منزلته الاجتماعية. فاتهموه 
بالسّمَّه وخفّة العقل والكذب لثَالَ الْمَلا الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِإِنَالتَراكَ ني 
سَفَامَةِ وَإنَ ََظَنَكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ» . ْ 
واجه هود شا عقائد قومه و, تقاليدهم واتهاماتهم الظالمة له بودّ وهدوء بعيداً 
عن التشنّج والانفعال. محاولاً إقناعهم بالدليل و البرهان, معلناً أنّه ناصح أمين» 
يسعى لخيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة» غير طامع في أموالهم. 
وم يفتأ يذكرهم بالتّعم السوابغ. و الآلاء الرّوافغ التي خضّهم الله تعالى 
بهاء ويعدّهم بأن تكثر خيراتهم ؛ وتشتد قوتهم إن هم أنابوا إلى ريهم؛ وسلكوا 
طريق الهدى والتقوئ ول يزيغوا عنه طوَيَا قَوْم اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ نُمَ تُوبُوا إِلَْه 
يُرسلٍ السَّماءِ عَلَيْكُمْ مِذْرَاراوَيَِدْكُمْ فول فوَتكُمْ4: ويحذّرهم في الوقت نفسه 
من المصير القاتم الذي يلاقونه إذا تمادوا في إعراضهم عن الحق والعدلء وأنّ الله 
قادر على أن يستخلف قوماً غيرهم ولا يضرونه شيئاً. 
م تلق كلّ هذه المواعظ والنْدّر آذاناً صاغيةٌ منهم «طسَواء عَكَينَا أوعَظتَ أَمْ 
َنَكُنْ مِنَ الوَاعظينَ». 
لقد تبّدت أفكارهم وتجمّدت مشاعرهم وماتت قلوبهم» فلم يعجر ب 
«وَجَعَلنا لَه سَمْعاً وَأَنْصَاراوَأفيِدهٌقَ) أغنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ ولا أَئْصَارْهُمْ ول 
-- 


َفِْدَممْ مِنْ لي ءِ4» ومن هنا طلبوا من نبيهم -في تحدٌ أجوف -أن يأتيهم بالعذاب 


الذي أوعدهم به نينا ب تَعَدُنًا إِنْ كُنْتَ مِنَّ الصَّادقِينَ 4 فأجابهم فت بلهجة 





الدروس والعير المستقاة من قصة هود 8ل 0 ' 1 : 1١4‏ 


الصادق الناصح: إن الْعَلْم عنْدَ للم وبمك كا اريك به وني َرَاكُمْ قَوْماً 
يمون 

ثم التجأهتّة إلى ربّه القوي العزيز بعد أن يئس من إجابتهم لدعوته 
وانقيادهم للحق مستمداً منه النصر #إرَبٌ انْصُرْن ب كَذْيُونِ4. فوافاه جواب 
الرت القندير اع َيل لصحن تَدمِنَ4» وجاء أمره سريعاً حاسياًء جزاء وفاقاً 
لاستكبارهم وعتوّهم واستعجالهم للعذاب «قل) َو عَارضاً مُسْتَقْبل َؤْدِيتَهم 
اداو مين ل وما مقي ربع ها عذاث أيم». 

وهكذا عصفت بهم الريح لاسَبْعَ يا َ وتام حُسُوه سوماً» وتركتهم أشلاء 
متنائرة مجدّلة على الأرضء كأتّها لأَعْجَارُ َخْلٍ حَاوية4 واستؤصل جميع المترفين 
الطغاة لفَهَلُ ترى ُمْ مِنْ بَاقِة4» وأصبحوا لا يُرى 1 مساكنهم» ونجى الله هوداً 
والذين امنوا معه برحمة منه» ونجاهم من عذاب غليظ. 


الدروس والعبر 


في قصة هود مع قومه دروس وعبن نشير إلى جانب منها: 

.١‏ المثابرة والتحمّل في طريق الدعوة» ومواجهةٌ تكذيب القوم وعنادهم 
بعزم لا يلين» وثقة بالله لا تتزعزع» وتحاورتهم بمودة وصدق وجرأة في كل ما أثاروا 
من شبهات» واخحتلقوا من اتهامات. 

”. الترغيب إلى الإيهان عن طريق التذكير بنِعَم الله عليهم: لفَاذْكُرُوا آلاة 


الو وني الوقت نفسه يُلفت نظرهم إلى العوامل الغيبية وهي أن الإيمان والرجوع 
إلى الله تعالى يفتتح أبواب السماء عليهم قال هيلا تخاطباً قومه: لاسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ كم 
تُوبُوا ليه يُرْسِلٍ السَّماء عَليْكُمْ مذرارً». 

وقدعذا اشر كل ضع إل مده أقدرد ع هن بان ارال 
الموجودة, ثم الوعد بالمزيد من النعم الذي هو رهن الرجوع إلى الله. 

”. الصلابة في الموقف». وعدم التردد والمساومة مع الأعداء في القضايا 
الهامة التي تتصل بالمبدأ والعقيدة» قال: ون َوه لف واه ذال ييا 
ُشْركُونَ4: والبسرٌ في هذا الحزم هو قوله: #إن كو كلت عَلَ الله رَب وَرَبَكُمْ مَا مِنْ 
دَابَة إل هُوَ آخِدٌ بنَاصيتَها 4» ل أو وجل أو يشعر بضعف أو 
وهنء وهو يثق بالخالق القادر المهيمن كل هذه الثقة» ويطمئن إلى وعده كل هذا 
الاطمئنان؟ وهذا درس بليغ لكل المصلحين والعاملين في سبيل الله » الذين قد 
تدفع بهم الضغوط إلى المساومة مع الأعداء» والتراجع عن مواقفهم الأساسية. 

وما ذكرنا من خصائص. لا تنحصر ودشي بل هي بارزة في حياة كافة 
الأنبياء» لا سيم النبي الخاتم يك الذي أمره الله أن يقول: طقل يا يما الكافرُونَ* 
ابد مَامبدُونَ». 0" 

4. انّ الغن والشروة والقوة من نعم الله سبحانه؛ التي يستوجب شكيُها 
استعم الها في ما يرضي الله تعالى» واستثمارها في كل ما يعود على الفرد والمجتمع من 
خير ونفع ورقيّ وتقدّم. 

وقد يُساء استعمال هذه النعمء باتّخاذها وسائل إلى اللهو والعبث» 


.7-١:نورفاكلا‎ .١ 
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والاستغلال والاستعلاء على الآخر ين واستعبادهم والبطش بهم. 

ولا شك في أنَ مآل من يغترٌ بها ويستكبر إلى الحلاك والزوال والخسران 
الميق: 

وصفحات التاريخ ‏ القديم والحديث -_مليئةٌ بالشواهد على النهاية 
المأساوية للأمم الطاغية (ومنهم قوم هود). قال أمير المؤمنين فثّلا: «فاعتبروا بها 
أصاب 5 المستكبرين من قبلكم من بأس الله وصولاته» ووقائعه ومثّلاتىف 
واتّعظوا بمُثاوي خدودهم. ومصارع جنوبهم».20 


.١‏ تبج البلاغة: 190 الخطبة 147 (وتسمى القاصعة). والمثٌلات: العقوبات. ومثاوي جمع مَعُوىٌ: 
المنزل» والمعنى . مواضع خدودهم من الأرض بعد الموت. 





القصص القرآنية 


ه 


النبي صالح وقوم ثمود 


تعلّقت مشيئة الله سبحانه بهداية البشر إلى الحياة الروحية بالإضافة إلى 
حياتهم المادية» وذلك من خلال بعث الأنبياء إليهم؛ كما شاءت إرادته تعالى أن 
يصب العذاب على الأمم الغابرة ويهلكهم إذا أظهرت الأمارات القطعية أثّهم لا 
يؤمنون بل يستكيرون ويمكرون» ى] عرفنا ذلك في دراستنا لحياة قوم نوح» وقوم 
هود. 

ثْمّ ورث قوم ثمود الأرض من بعدهم, وأرسل إليهم نبيّهم صا حاً. وهو فكلا 
ثالث الأنبياء المذكورين في القرآن تمن دعوا إلى التوحيد وناهضوا الشرك؛ ذكره 
تعالى بعد نوح وهود. 

وقد ذكرت قصة ثمود في القرآن الكريم في السور التالية: الأعراف؛ هودء 
الحجس الشعراء» النمل» فصلتء الذارياتء النجم, القمن الحاقة» الشمس» 
وورد اسم صالح فيها تسع مرات.27 


.١‏ الأعراف:"الاء هلاء لالا؛ هود: 231 237277 84؛ الشعراء: 57 ١؛‏ النمل:50. 


تعرفت سابقاً على نسب النبي هود شت وامّا نسب صالح فهو من ولد ثمود 
أي ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. ولعل بين صالح وثمود وسائط كثيرة» 
لأنّ نسب هود يتصل بنوح بسبع وسائط؛ فلو كان صا حاً من أحفاد ثمود بلا 
واسطة لكانت الوسائط أقل من هود, لأنه يتصل به بأربع وسائط» فيكون أقرب 


إلى نوح مع أنه متأخر عنه("". 
وأمّا ابن كثير فقد ذكر نسبه كالتالي: صالح بن عبيد بن ماسح بن عبيد بن 
حاذر بن ثمود.9» 


ويُظه را يقل سبحانه عن الني مون هذ ان هنين الأقتخ العربيفنان 
أعني: عاداً وثمود ‏ قد بادتا وانقطعت أخبارهما وم يبق في أيدي الناس إلا شيئاً 
فللا من أخبارغم» يقول شبحانة عل لان موس 3 9 َل مُوسَى إن توا 
ْم ومن ني الأَرْضٍ جججيعاً إن اله َي ويك ألَعْ بم اين من تيك 
قَوْمٍ نُوح وما وَنَمُودوَالَّذِينَ مِنْيَفْدِهم لا يَمْلمُهُ إلا ال اجَاءئهُمْوُسُلَهُمْ 
بالبيّناتٍ4. 97 


أهمٌ المحاور في دعوة صالح نكل 


؟. مضمون رسالته وأسلوب دعوته 
*". حواره مع قومه. ورد التهم الموجهة اليه 


.40 4؛ قصص الأنبياء للراوندي:‎ 4١ /١:نايبلا لاحظ نسبه في مجمع‎ ١ 
. ١١65 ؟. لاحظ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ 
. 4/4: إبراهيم‎ .'" 





5 . الناقة معجزة صالح فك 
6. عقر الناقة» ونزول العذاب 
لد روي ولع 


وإليك دراسة هذه المحاور واحدا بعد اخر. 


يك * 1ك اد كت عت وو عه همدع بو ك4 ياهء. 
لوَاذكُرُوا د جَعَلكُمْ حَلَمَاء مِنْ بَعْدِ عَادِوَبَوََكُمْ في الأَْضٍ تَتذُونَ مِنْ 
سُهُوَِا قُصُوراًوَتَنْحِتُونَ اْجبَال بوتا نَاذْكُُوا آله الله وَل َمْنَّوا في الأَرْضٍ 
1 ين#. زلف 
«وَلَقَذ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحجْر الْمُرْسَلِينَ* وَآتَينَاهُمْ آياِمًا فَكَانُوا عَنْها 
مُعْرِضِينَ* وَكَانُوا يَنحنُونَ من الْجبَالٍ يونا آمنينَ» . 7" 
لي نا بن ىم وقوه وت طق 
هَضِيحٌ* وَتَنْحِنُونَ من الْجبَالٍ بيو يُوتاً فَارِهِينَ 4 . 5 
2 
ع 8 5 5 2 5 
عاش قوم ثمود بعد قوم هود بشهادة قوله سبحانه: ل وَاذْكرُوا إِذ جَعَلْكَمْ 
خَلََاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ 4؛ وكان موطنهم كما اشتهر بين المفسرين وأهل الأخبار - 
.١‏ الأعراف:4/. 


3 الحجر: ١٠ل‏ 87. 
"'. الشعراء:557١-549١.‏ 








بين الحجاز والشام شمالي وادي القرى. وقال كثير من المفسرين إن (الحجر) في 
قوله تعالى: لوَلَقَدْ كَذَّبَ أَضْحَابُ الجر الْرّسَلِينَ4 هو اسم البلد الذي كانوا 
فيه. وقيل: كل مكان أحيط بالحجارة يُسمى حجراً (') 

ويظهر من بعض الآبات أن بلدهم كان غير بعيد عن قريش ومن حولهم ؛ 
لقوله تعالى : لقَتِلْكَ بُيوتُهُمْ تَاويَةَ بِمَا ظَلَمُواإِنَ في ذَلِكَ لآيَةَلِقَوْم 
يَعْلّجُون) 4‏ 0 1 

فقوله: «تلك» إشارة إلى أمكنتهم ولفظ الإشارة (تلك) وان تستخدم 
للإشارة إلى البعيد لكن الإشارة تفيد أن بيوتهم كانت مشهودة ولو عن بعد. 

وكان قوم مود يسكنون في طرازين من البيوت: القصور المنيفة» المبنية في 
السهولء وكانوا يقيمون فيها صيفاً؛ والبيوت المنحوتة في الجبالء وكانوا يقيمون 
فيها شتاءً. 

وكانوا في أمنٍ ورخاء ورعّد من العيش» وكانت حياتهم الاقتصادية تقوم 
بالدرجة الى على ازدهار زراعتهم؛ ‏ إذ كانوا ينعمون بحقول زاهية. وبساتين غناء 
ومياه غزيرة: إني جَنََاتَ وَعيُونِ # َرُرُوع وبَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ* ترون في ما 
هَاهْنًا آمنِينَ 4. 

وبا أنْ حياتهم كانت مرتبطة بعيون الماء» فربها حصل نزاع بينهم في مقدار 
الاستفادة منهاء ى) سيوافيك بيانه. 


.١‏ التفسير الكاشف:487/4. 
". التمل:57. 





. مود مه و 2 ٍ 
لقال يا ْم اعبدُوا اله ماك م مِنْ إلَه غَيْرُهُ قَلْ جَاء نكم بين ئّ مِنْ رَبكة 07.4 
لوَادْكَرُا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَمَاءَ مِنْ بَمْدٍ عَاد...نَاذْكَرُواآ الآءَ الله ولا تَعْتَوا وافي 
الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ9.4) 


يَأ 

2 ممه رس هو م )هيه 2 
نْشَاَكُمْ من الأرْضٍ وا ا 0000 
ميث 20 

إِذَْالَ لَهُمْ أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تتَُونَ* إِنِي لَكُمْ وَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَقُوا الله 

تتقون* إني مين 

اديوه اا عور يعد 20500 
ُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسرفينٌَ* الَّذِينَ يفْسِدُونَ في الأَرْضٍ وَل يُصْلِحُونَ» 9 


.١‏ الأعراف: "/ا. 

؟. الأعراف: 7/5 

''. هود: 301. 

167-1610140١ 47 الشعراء:‎ .4 





مضمون دعوته 
ابتلي النبي صالح قي بقوم مشركين. يقدّسون عقائد الآباء» ويخضعون 
لزعمائهم المترفين المفسدينء فدعاهم قل إلى عقيدة التوحيد وطاعة الله وتقواه» 
وإلى تحرير أفكارهم من رَيَق التقليد الأعمى» وتحرير إرادتهم من تسلّط الجبابرة 
المسرفين الذين لا يقودونهم إلآ إلى الذل واهوان» والفساد و الدماء لمَائقُوا الله 
وَأَطيعُون*. .. ولا تيعو أَمْرَ الْمْرفينَ* الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الأَرْضٍ وَل 
يُصْلِحُون» 0" 
ونداء النبي صالح هذا هو عين هتاف بقية الأنبياء الذين سبقوه والذين 
جاءوا من بعده كنوح وهود وإبراهيم ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. 
وأمّا سلوب دعوته فيتلخص في ثلاث نقاط: 
.١‏ التذكير بالتّعم الإهمية التي تقتضي التوبجّه إليه سبحانه بالشكر والعبادة 
والطاعة وَاذْكَيُوا إذْ إذَْمَلَكُْ خُلَمَاءَ مِنْ بَعْدٍ عَادِ... فَاذْكُرُوا آلاة اللو4. ظهُوَ 
نكم بن لَْضِ وَاسَْفْمَركمْ فياه ”" 
”. النهي عن الانغماس في الملذّات ومتابعة المفسدين #ولاً تُطِيعُوا أَمْرَ 
*.الإخلاص ني الدعوة والذوبان في أهدافها الإلهية» والزهد في المال 
والرئاسة: إن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين... * وَمَا أَسألْكُمْ عَلَهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلأعَلَ 
رَبّ الْحَاكِينَ4. 
وهذا شعار عامة الأنبياء وقد نقله سبحانه في تلك السورة عن غير واحد 
منهم: 


.١‏ الشعراء:0٠16١-1617.‏ "؟. هود:517. 








حوار صالح مع قومه. ور التهم الموجهة إليه 


ءَ. 


لثَالُوا م أنْت مِنَ الْمسَحَرِينَ * مَا أذ نْت إِل شد معلا َأتِ بآيَة إِنْ كُنْتَ مِنَ 


الصَّادقِينَ 4 20 
لقَالُوا اطَبرنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ نَ قَالَ طَائِركُمْ عِنْدَ الول أَنتُمْ قَوَمٌ 
0 ُفتَنُونَ 27# 


9كَدََّثْ 0 نَمُودُ بالتذُّر* فَقَالُوا أب شرا مِنّا وَاجِداًتَتَْعْهُإِنا إذاً لقي ضَلالٍ 
وسكْرٍ أي ادر لَه ِنْ بن بَلى هو كدت أَش» .7" 

انهم صالح كسائر من تقدّمه من الأنبياء بعدد من التهم واعتّرض عليه 
باعتراضات نذكر منها : 


.١‏ كونه مسحوراً 

اهموه بأنّ ساحراً سحره وأفسد عقله فصار لا يدري ما يقول» وهو تعبيرٌ 
آخر عن كونه مجنوناً معلولاً. وقد مرٌ صالح على هذه التهمة مرور الكرام» أن 
الإجابة عنها نوع اهتمام بالتهمة. 


.١‏ الشعراء:*867١194-1.‏ ”. التمل:4. 
*. القمر: 7506-77 





. كونه بشراً مثلهم 

أنكر قوم صالح ‏ كقومي نوح وهود ‏ أن يكون النبي بشراً مثلهم» وكأئّهم 
ينطلقون ‏ في هذه النظرة ‏ من واقع نفسياتهم الخالية من كل الفضائل والسجايا 
الفاضلة؛ وم يتصوروا أن الأنبياء يحملون من الخصائص الكريمة والمواهب 
الرفيعة ما يجعلهم قادرين على حمل أمانة الرسالة الإلطية والدعوة إليها بكل 


جدارة. 


*. التطبّر 

م يشأ المترفون العتتاة أن يتعرفوا على الأسباب الحقيقية ما يقع امؤوةوا 
يجدوا - إمعاناً في إعراضهم عن الحدئ ‏ أسهل من أن يعلّقوا كل ما أصابهم من : 
محن وبلايا على شماعة خصومهم : النبي صالح والمؤمنين به. ومن هنا عبروا عن 
تشاؤمهم منهم لثَانُوا اطَيَرنَابِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ نَ قَالَ طَائِركُمْ عِْدَ اطول أَنتُمْ قوم 
تُفتنُونَ4. 

و يدركوا أنّ الله الذي تنتهي إليه جميع الأسباب» شاءت حكمته أن يختبر 
عباده بالخير والشر ليتميز المؤمن من الكافره ومن يعبد الله على يقين من عبده على 
حرف فإن أصابه شر انقلب على عقبيه. 


الناقة معجزة صالح 


المعجزة الصارمة القاطعة للعذر التي اشترك بها جميع الأنبياء هيء إتقان 
الدعوة وانسجامها مع فطرة الإنسان. فإنَّ دين الله هو الدين الفطري الذي لا 
يشذ عن متطلبات الإنسان وحاجاته. ولو كان بغير هذه الصفة والميزة لكشف 
ذلك عن صدوره عن غير الله تعالى. 

كا أن معجزة كل نبي توافق عصره الخاص والفن الرائج فيه؛ حتّى يكون 
تحدّيه بها وعجز الناس عن الإتيان بمثلها دليلاً على صدق دعوته لصدورها عن 
قدرة إلهية لا عن قدرة بشرية. 

هذه هي السنة الرائجة في دعوات الأنبياء جميعاًء وقلّ) يتّفق أن تأتي 
المعجزات على يد الأنبياء حسب طلبات أقوامهم ومقترحاتهم لأنَ رغباتهم 
ومشتهياتهم لا تقف عند حد. ماداموا منقادين لأهوائهم. ومصرّين عل تعنتهم 
ومكابرتهم 

وربما تقتضي المصلحة إجابة بعض طلباتهم ومن ذلك معجزة صالح طقّة 
حيث طلب منه قومه أن يأتيهم بآية تدل على صدق نبوته» فأرسل الله لهم ناقة 
كمعجزة من المعجزات الخارجة عن القوانين الطبيعية المألوفة. روي أتّهم سألوه 


أن يخرج لهم من إحدى الصخور_و أشاروا إلى صخرة منفردة ‏ ناقة مخترجة جوفاء 
وبراء (والمخترجة ما شابه البخت من الإبل) وقالوا :إن فعلت صدقناك وآمنا 
بك» فسأل صالح الله سبحانه ذلك فانصدعت الصخرة صدعاً كادت عقوهم 
تطير منه. ثم اضطربت كالرأة يأخذها الطلق ثم انصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء. 27 

وروي أيضاً أنَه همه قال لقومه: أرأية يتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه 
الذي طلبتم أتؤمنون بها جئتكم به وتصدقون با أرسلت به؟ قالوا: نعم. . فأخذ 
عهودهم ومواثيقهم على ذلك. ثمّ قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له ثمّ 
دعا ربّه عر وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا. فأمر الله عز وجل تلك الصخرة أن 
تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء» على الوجه المطلوب الذي طلبواء أو على الصفة 
التي نعتوا. "2 

ومهما يكن» فقد أوحى إليه تعالى بأنّه سيرسل الناقة اختباراً لهم ليتميز 
المطيع من العاصي والطيب من الخبيث :نا مُرْسِلُوا التَاقَة ته لم َاتَِبهُمْ 
وَاضْطَرْ 7.4 

وأمرهم نبِيّهم أن يتركوها وشأنهاء ترعى حيث شاءت في أرض الله وأن 
يكون الماء مناصفة بينهم وبينهاء هم يحضرون يوماً لاستيفاء نصيبهم من الماء» 
وهي تحضر يوم وخارم من التعرّض ها بأذىّ» فيُعرّضوا أنفسهم 0 
الإمي الشديد: قل جاء نكم بَيّنَة ين وَبُمْهَذِ ناف اله كم يدها تأكل 
في أَرْضٍ الله وَلآ تَمَسُوهَا بِسُوءِ مغك عَذاتٌ ب ه29 ٠‏ «هذه نَانَةَ لها شرت 


. ١1 انظر: مجمع البيان:441/7. ". قصص الأنبياء لابن كثير:‎ .١ 
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عقر الناقة ونزول العذاب نفلا 


وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَعْلُومٍ4", وه ته أن الا ء قنف ط كل حبنت 
ده مَحْتَضدة # الي 

وأسفر الامتحان والاختبار عن النتيجة التي كان يتوقعها ويِحس بها 
نبتَهمظيلا من خلال التأكيد عليهم بقوله: ولا مَسُوهَا بِسُوءٍ#. إذ أقدم الطغاة 
على قتلهاء وبان بذلك فساد نياهم» وخبث طوياتهم» وسوء فعالهم. 


عقر الناقة ونزول العذاب 


لوَكَانَ في الْمَدِبئة يَسعةٌ وَمْط يُفْسِدُونَ ِي الأَرْضٍ ولا يُْلِحُونَ* ثَانُوا 
اس يار 1 وهل ذم لقران وتوم قهذن تبالك بزو لصاوار* 
وَمَكَرُوا مكرا ومَكَرْنَا مَكرا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ* فَانْظْرْ كيف كَانَ عَاقِبَة مَكْرِهمْ أن 
َمرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ» . 3 

لتَعمَرُوا الاق وَعَمَوْا ع عَنْ أَمِْ َه واوا يا صَالِحٌ انا يما يعدن كُنْتَ 
مق سوك اس لوم ا ل 


َثَالَ قد أبلَدُكُمْ رِسَالَة ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ وََكْنْ لانُحبونَ 
التََّصِحينَ 


كه 


ا تَمَنّعُوا ني دَارِكُمْ ثلا تَلامةَ أ ام لِك وعد غبْرُ مكْذُوبٍ * قَلَمَا 


.١‏ الشعراء:60١.‏ ؟. القمر:8؟. 
*. التمل:01-54. 5. الأعراف:/الا 4/. 








و تَكَئِنا 


جَاء مر يا صَاِحاً وان آموامَعَهُحمَةٍ نون َي يو بك هو 
لقي يوذ لط لبح تأضبحوا ف دبارهم ائينه كأ 

َهْتوا فيه آلآ إن َم تَمُود كفَرُوا ربَّهُمْ ألا بدا لتَمُود4 . 00 

0 حَدَنهُمالصَّْحَة مُبِحِبنَ* َم أنى عَنْهُمْ مكيبن . 0 

اتَمَدَدوهَا فَاَدْيَكُوا تادمية»* تأَحَدَهُمْ الْعَذَّاتُ إِنَّ ني ذَلِكَ ليه وَمَا كان 
كْيهُمْ مَؤْمِنِينَ 4 0م 

0 تَمُو دإ قبل لَهُمْ تَمَنّكُوا حَنَّى جين * فَعَتواعَنْ أَمِْوَبّهمْ فَأَحَدَنهُمُ 

عفَة وه وَهُمْ يَنْظرُونَ4 . 5 

مده حِبَهُمْ فتَعَاطَى فَعَفَ: فَعَقَر * نكيت كَانَ عَذابِي وَُدُرِ* إن أَرسَْنَا 
عَلَيْهُمْ صَيْحَةَ صَبْحَةَ َاحده كنا َهَِِمٍ المحتظر». 9 

مان نَم َمُودتَأمْلِكُوا بالط غية» . 00 

كك 

تدل الآيات الكريمة السابقة على أنَّ قوم صالح تأمروا عليه بمؤامرتين: 

الاولى: التخطيط لقتله على النحو الذي يحكيه سبحانه عنهم؛ حيث ائتمر 
أشرارهم فيم| بينهم على قتل صالح. وحلفوا بالله على تنفيذ هذه الجريمة بمباغتته 
وأهله ليلاً ‏ لكي لا يراهم أحد ‏ وقتلهم جميعاء فإذا طولبوا بقتله» يجيبونهم بأنهم 
لم يقتلوه ولا يدرون من قتله وأهلكه!! 

وهذا العزم منهم على القتل سماه سبحانه مكراًء وقد أبطل الله مكرهم بأن 
.١‏ هود:58-76. ”. الحجر: 7ل 44. 


*". الشعراء:/168-101. ؟. الذاريات:45-57. 
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عقر الناقة ونزول العذاب سس هه : 0 ه/ا١‏ 


عجّل بهلاكهم؛ وصرف عنه شرّهم. روي أثّهم قد دخلوا على صالح ليقتلوه فأنزل 
الله سبحانه الملائكة فرموا كل واحد منهم بحجر حتّى قتلوهم وسلم صالح من 
مكرهم. 

وروي أيضاً أن الله أمر صا حاً بالخروج من بينهم واستأصلهم بالعذاب.”) 

وتداستئ تعاق [نطال ممم مككرا من ياب:المشاكلة #وَمَكَرُوا مَكْرا وَمَكَْنَا 
مَكْرا وَهُمْ لا يَشعُر عَرُونَ 4. 

وقد فشلت تلك المؤامرة وناب القوم في إدراك أمنيتهم. 

وأمّا المؤامرة الثانية: فهي الإقدام على نحر الناقة» جرأة على الله» واستهانة 

وبيّناته» وقد عبرّوا عن شديد عداوتهم للحقٌّ وغوايتهم وغلظتهم بأن طلبوا 
0 أن يأتيهم بالعذاب الذي توعدهم به «إيّا صَالِحُ 
الَِْا بم تعدا نْ كدْتَ مِنَ الرُسَلِينَ». 
إتّها لجريمة كبرئ أن تال بسوء آية لله تتجلى فيها عظمته سبحانه؛ فتحرم 
الأمّة من خيرها ونفعها. ومن هنا وُصف عاقر الناقة بأنّه أشقى الأوّلِين» ووصف 
من غال الآية الكبرى» ووصيّ المصطفئ بأنه أشقى الآخرين. 

روى الثعلبي في تفسيره باسناده مرفوعاً إلى النبييي قال: يا علي أتدري من 
شقى الأولين؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم قال: عاقر الناقة» قال: «أتدري من 
أشقى الحرين؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قاتلك...» 

وفي يناه أخَري قال: «أشقى الآخرين من يخضب هذه من هذه وأشار إلى 
لحيته ورأسه».( 


. 447/7 مجمع البيان:4/ 771. 3 مجمع البيان:‎ .١ 











هذاء وقد وردت في كيفية عقر الناقة وملابسات هذه الجريمة أخبار عن 
كعب الأحبار لا ينبغي الركون إليهاء ولذا أعرضنا عن ذكرها. 


كيفية نزول العذاب 

عبّر القرآن الكريم عن نوع العذاب الذي هلكت به ثمود بتعابير مختلفة 
(انظر الآيات المتقدمة)» وهي: 

أ. الرجفة» وهي: الاضطراب والاهتزاز الشديد. 

ب. الصيحة» وهي: الصوت الشديد. 

ج. الطاغية» وهي: الواقعة المجاوزة للحدٌ في الشدة. 


د. الصاعقة. 
والظاهر أنّ العذاب الذي استأصل الله به ثمود كان صاعقة سماوية» 


وسائر التعابير وصف الما ولآثارهاء لأنّ الصاعقة تقترن عادة بصوت شديد 
يمه 6 0 - 5 5 ع ءَِ 
مُدوٌ:#الصَّيْحَة4» ارتجفت من هوله قلوبهم وارتعدت فرائصهم: #الرّجْفة» أو 
رافق ذلك اهتزاز في الأرض واضطراب واغهيار فيهاء فالتصقوا بالأرض وانكبّوا 

والصاعقة كما يعرّفها علماء الطبيعة. استفراغ كهربائي يحصل بين 
كهربائيتين متخالفتين بالإيجاب والسلب فيحصل من ذلك البرق الشديد ثم 
الرعد. بسبب اضطراب اطواء وتدافع أجزائه في كل مكان الاستفراغ » وذلك هو 
الصيحة 20 


.١‏ قصص الأنبياء للنجار:”5”. 





قد أعذرَ من أنذر 

ولا رأى صالح مصارع قومه وما حل بهم من العذاب. خاطبهم وهو 
مُعرض عنهم محمُّلاً إيَّاهم مسؤولية ما حدث» خاطبهم بأنّه قد أدَى رسالته إليهم 
كاملة وبذل لهم النصح» ولكنهم أبوا إلا العناد والشقاق «تتول عَنْهُمْ وَقَالَ يَا 

قد م لد بَْْتكُمْ رسَالَة رئّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكنْ لا تحِبُونَ النَّصحِينَ .207 

* جرال الشسهم بطغيانهم ومتابعة أهوائهم فلاقوا مثل هذا العذاب 
والهوان» وعلى الباغي تدور الدوائر. 

وهذا الخطاب الذي وجّهه إليهم صالح قت يدل على وجود الصلة بين 
الأحياء والأموات وإلآ لكان خطاباً لاغياً صادراً عن وجه غير صحيح. 

وقد صدر مثل هذا عن الرسول الأكرم محمد يك حيث خاطب عددا من 
قتن قريش بعد إلقاء أجسادهم في القليب”": 

«يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أيسرّكم أتكم أطعتم الله ورسوله. فَإنا 
قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟» قال(الراو يي أبو 
طلحة الأنصاري): فقال عمر: يا رسول الها تكل من ساد لاأررح اه 
فقال رسول اللْهيي: «والّذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم».9) 

كما روي في هذا الشأن أن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظييلا ركب 
دابّته ‏ بعد انتهاء حرب الجمل في البصرة ‏ وصار يتخلّل القتل» حتّى مرّ على 


.١‏ الأعراف:4/. 
”. القليب: البثر. 


7 صحيح البخاري:65/ 8. كتاب المغازي, باب غزوة بدر. وانظر: صحيح مسلم:177/8ءباب 
عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار. 











كعب"''' بن سور فوقف عليه» وهو صريع بين القتلى: 

فقال_لمن حوله -: «أَجُلِسُوا كَعْبَ بن سُورا. 

فأجلسوه بين شخصين يمسكانه. فقال هقا: 

ايا كعب بن سُور! قد وَجَدْتُ ما وَعَدَن رب حَقََء فهل وجدتٌ ما وَعَدَكَ 
رَبك حَقَا)؟! 

ثم قال: «أضجعوه». 

وسار قليلاً حتّى مرّ بطلحة بن عبدالله صريعاً فقال: 

«أجلسواطلحة». 

فأجلسوه؛ فقالظِقي: يا طلحة! قد وجدثُ ماوَعَدَيِ رَبِ حقَاء فهل 
وجدت ما وَعَدَكَ رَبّكَ حَقَاً»؟! 

ثم قال: «أُضْجِعُوا طَلحَة). 

فقال له رجل: 

يا أمير المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟! 

فقال8يّ: نيا رجل والله لقد سمعا كلامي؛ كما سمع أهلُ القليبٍ كلام 


رسول الله». "2 


3 كعب بن سور: تابعي» ولي قضاء البصرة لعمر ثم لعثمان» وشهد وقعة الجمل مع عائشة؛ وكان 
خطام الجمل في يده. أسد الغابة:4/ 47 ؟؛ سير أعلام النبلاء: ؟/ 5 07. 


3 حرب الجمل للشيخ المفيد: ١46‏ . 





خلاصة قصة صالح فتلا 


تعتبر ثمود لأَضْحَاتُ الجر » من الأمم التي كان لها شأن حضاريّ 
وعمرانيّ. أقاموا_كما هو المشهور ‏ بين الحجاز والشام شمال وادي القرئ. 
ونشأوا بعد (عاد) الذين قصم الله ظهور جبابرتهم وأشياعهم بريح عاتية» لم ثُبق 
منهم باقية. 

بعث الله تعالى إليهم نبياً منهم وهو صالحظْييه فذكرهم بنعمة الاستخلاف 
هذه لوَاذْكرُواإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ4 وبصنوف النْعَم التي كانوا يعيشون 
في ظلانها راغدين» حيث القصور التي ترقد آمنة في السهول الخضراءء المنتشية 
بالعيون الجارية» والمزهوّة بالنخل الباسق اليانع الثم وحيث البيوت التي تركن 
في الجبال» ينحتونها من صخورها في فرح وبطر لإفَارِهِينَ4. 

ولكنهم - لجهلهم وشقائهم -لم يعتبروا بها أصاب أسلافهم من بأس الله 
بل اقتضّوا أثرهم في الشرك والترف و الاستعلاء» فدعاهم فك إلى نبذ الشرك» و إلى 
عبادة الله الذي حَلَّقَهم من الأرض التي ينعمون بخيراتهاء ووهبهم القدرة على 
إحيائها وإعمارها لإيا قَوْم اعبُدُوا الما َكُمْ مِنْ لَه َيه هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ 

كما حذّرهم من الاسترسال مع شهواتهم والإفراط في ملذًّاتهم» وأنكر عليهم 
الخضيع والاستسلام لإرادة الزعماء المترفين الذين لا هم لهم إلآّ إرضاء نزواتهم 


ومطامعهمء غير مبالين بالإصلاح وبناء الحياة القويمة ولا تُطِيمُوا أَمْرَ 
الْمُرفينَ» الَدِينَيُِْدُونَ في الَْض ولا بُضْلِحُونَ» . 

وأعرب شلا عن إخلاصه لرسالته. وحرصه على قومهه وبُّعده عن أية 
مصلحة شخصية يستهدفهاء بكلم|ته ومواقفه: إن لَكُمْ رَسَولٌ أَمِينٌَ4. «إومًا 
أَسألكُمْ عليه من أجر إن أي إلا عل د ب الْعَاكين4. لفَاسْتَغْفِرُوهُ نّم ُوبُوا إِلَْه 
َّ رَئِ قَرِيبٌ ب ُحِيبٌ 4. ولكنهم واجهوا ذلك كلّه بالرفض و التعنّت. وإطلاق 
التهم والشبهات» ونسج ح الافتراءات. فالرسالة السماوية يجب أن في يسدنه 
تفكيرهم المحدود_إلى مقاييسهم واعتباراتهم» ولذا قالوا: «أبدرا ا 
نَتَّبِعَه4. إِنَ اتباعنا لصالح -كما يزعمون - هو عين الضلال والجنون إن ذا لني 
صَلالٍ وَسَه سعْر4 لأنله لا يميّره عنا شيء, فهو إذن «كَذَّابٌ أَشِرُ» يريد أن يتعاظم 

علينا ويطغى» بل هو مسحور ييل إليه أنه رسول من عند الله. 

وحاولوا استدراجه إلى قيمهم الزائفة بأُسلوب خبيث ظاهره نصيحة 
وباطنه خديعة. ويهبدف إلى إغرائه بإعادة التفكير في دعوته التي خسّرته كما 
يدّعون - ما كانوا يتأمّلون له من دور نافع لقومه ومكانة لديهم لثَالُوايَا صَالِحُ قد 
كُنْتَ فِينا مَرْجُوَا َبلَ هذا أَتَنْهَاا أن تَْبد ما يَحْبُْآبَاونا ونا في شَكٌ بن َدعُونَا 
ليه مُرِيبٍ4. 

ثمّ راحوا يوارسون الضغط على أتباعه المستضعفين لعزطم عنهققلا 
وإعادتهم إلى دائرة سيطرتهم ونفوذهم من خلال زرع بذور الشك في نفوسهم 
لزلزلة عقيدتهم وإيا نهم بنبيهم ورسالته (قال املأ الَّذِينَ استختئوا ين كوي 
َِّنَ اسمُضعفُواٍلَنْ آم مِنْهُمْ تَْلمُونَ أن ايد مُْسلُ من رب ناب سل 
يه مُؤْمِنْونَ4. 





الدروس والعير المستقاة من قصة النبي صالح هته 6 


ولا ينسوا من ثني صالحظتئلا وأصحابه عن إيم| نهم وعزمهم على المضيّ في 
طريقهم اللاحبء طلبوا منه أن يأتيهم بآية بيّنة تؤكد نبوّته» ولعلهم يبغون بذلك 
- إذالم يستجب لمقترحهم ‏ تبرير مناهضتهم له وإثارة الرأي العام ضده ولكنه ‏ 
بمشيئة الله وافق على ذلك» فأتاهم بالناقة بطريقة إعجازية» وأمرهم أن لا 
يصيبوها بأذىٌ» وقال: لهَذْه نَائَة ا شِرْبٌ وَلَكُمْ شرب يَوْم مَعْلُومٍ* وَل عَشُوهَا 
بشوء مَيأحَْكُمْ عَذَابُيَوْمٍ عَظِيمٍ». 

استهان الرهط المفسدون بهذا الإنذان وضاقوا ذرعاً بالناقة وصاحبهاء 
فديّروا مؤامرتين: الأولى مباغتة صالح وأهله ليل وقتلهم جميعاً والثانية الإقدام 
على قتل الناقة» فانبعث أشقى القوم فعقرهاء فقال928 :مَتَعُوا في اك تلان 
بام ذَّلِكَ وَْدٌ غَبرْ زمَكُدُوب». ثم جاء أمر لله دنهم الضَاعفَةٌ وَهُمْ 
يَنْظيُونَ4»فانكيّوا على وجوههم خوفاً ورعباً وأصبحوا جنثاً هامدة لا حراك فيهاء 
ونجّى الله صاحاً والذين آمنوا معه برحمة منه وفضل. 

لقد انطوت حياة تهم الصاخبة بالظلم والمجُون في لحظة واحدة لكأن 1 
يَغْنََا فِيهًا4 ألا بُعداً طم وشحقاً. 


الدروس والعبر 
في قصة صالح نكات وعبر نشير إلى بعضهاء وللقارئ أن يستخرج ما يَعنّ 


له منها: 
مداه 0 
١‏ الامة التي تسيء التعامل مع الشروات» والقوئ والنعم التي تمتلكها 


بأن تطغوا وتستكبر بها على الله وعلى عباده. وتتخذها أداة للفساد والإفساد 
والظلم والاستغلال والقهر للمحرومين واستعبادهم. إنَّ مثل هذه الأمّة لابد أن 
تتقوّض أركانهاء وتتزعزع دعائمهاء وتؤول إلى الدمار والحلاك. 
وتلك كانت رسالة صال حت إلى قومه طمَانَقُوا الله وَأطِيعُون*... وَل 
00 الْمُْرِفِبن* الَّينَ ُِْدُونَ في الأَْضِ ولا بُْلِحُونَ4. ولكنهم لم 
يستجيبوا لها #قَأَصْبَحُوا ذ في دِيَارِهمْ جَائِمِينَ* كَأَنْ لمر لَمْيَعَْوا فيهًا» . 
ولا شك في أن استثار النعم والثروات في البناء والإعمار وكين الأمن 
والرخاء على أساس من الإيهان والعدل والتعاون والإخاء» يمنح الأمة القوة 
الحقيقية» ويمدّها بأسباب بقائها واستمرار حضارتها. 
> إن المترفين الطغاة وأصحاب المنافع» قد يلجأون إلى أسلوب إلقاء بذور 
الشك والتردد في قلوب المؤمنين لزعزعة إي| نهم» مستهدفين عرقلة سير تقدّمهم في 
طريق الهدئى وتفانيهم في سبيل القيم لعن يؤدتوق بها والتدافيم حول محور الحق 
المتمثل في القائد المي امال الم اين اسْتَكْبَوا من قوق بللية اسْتُضْعهُوا للَنْ 
آمَنَّ مِنْهُْ أتَعلَمُونَ أن صَايكاً مُرْسَلٌ مِنْ رَيّه4 .0 
ولكنّ المؤمن الواعي المطمئن إلى إيما نه» والموقن بصحة طريقه وهدفه لا 
تنبت في قلبه مثل هذه البذور. لأنّه (من اليقين على مثل ضوء الشمس)""» كما هو 
الشأن في أصحاب النبي صالح.ء » الذين عبّروا عن إيها نهم بنبيّهم بكل جرأة 
ووضوح قائلين إن ايأ أَرْسِلَ به مُؤْمِنونَ 0.4 
.١‏ الأعراف: 9/6 


. نبج البلاغة:8١ ١‏ الخطبة /41(في بيان صفات المتقين...). 
8'. الأعراف:هل9. 





الدروس والعبر المستقاة من قصة النبي صالح فكلا اما سا ناباب 21031015177 لم١‏ 


*. يحاول المستكبرون الضغط على المصلحين والعاملين في سبيل الله 
بمختلف الأساليب لحملهم على الكف عن أعمالهم الإصلاحية والتراجع عن 
مسيرتهم الربانية» ومنها هذا الأسلوب الناعم المخادع الذي يظهر الحخرص 
والاهتمام على مستقبلهم. والتأسف على ما يفوتهم من منزلة اجتماعية مرموقة 
بسبب التزامهم برسالة التغيير والإصلاح لقَاُوا يا صَالِحُقَذ كنت فين مز جُوا قبل 
هَذًا أَتَنْهَاَا أنْ تَعْيُدَ ما يَْدُآبَاؤنَا َإِّا لنِي سات بما عونا ميب 4”' لقد كنا 
نتطلّع إلى أن تقوم بدور عاب يعر نشيو عل تقلت لا تعلم ما أنت عليه ببق 
مواهب وخصائص متميزة» ولكن خاب رجاؤنا فيك بدعوتك الجديدة التي لا 
تمت بصلة إلى أفكارنا وعقادنا التي ألفناها ونشأنا عليها جيلاً بعد جيل. بيد أنّ 
صاحاً 8 لم ينخدع بهذا الأسلوب الذي يحاول أن يرسّخ المقاييس الاجتماعية 
المنحرفة والقيم الزائفة بل صارحهم بأنه واثق بربّه وبصحة دعوته» وسلامة 
مسيرته» ولا يخشى سوى الزيخ عنها لقَالَ ا قوم انتم إنْ كُنْتُ عل َب مِنْ رب 
َآَان مِنهوَخَة َم يَنضُرْن من الل إنْ عَصَيئه» 0) 

4. ان الموت ليس نباية الحياة» بل أنّ حقيقته هي الخروج من دار إلى دار 
ومن حياة إلى حياة أعلى» ويشهد على ذلك خطاب صالح لقومه الذين صُرعوا 
وأصبحوا جثثاً هامدة» وقد أوضحنا ذلك فيها سبق. 

5. ان السعادة والشقاء بيد الإنسان» فمن آمن وعمل صا حاً وانّقى مخالفة 
ربّه» رافقته السعادة وحالفته النجاة» وأمّا إذا عصى الله تبارك وتعالى فالشقاء 
قرينه والعذاب مصيره. وما صٌعق قوم صالح إلا بالذنب الذي ارتكبوه والمعصية 


.١‏ هود:7". 
". هود: ”537 





التي اقترفوها لنَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَيكُمْ ع دَنْبِهِمْ فَسَوَاهانه وَلآ يَحَافْ عُفْبَاها 2.4 

.١‏ إِنَ القوى الطبيعية وإن كا كانت 0 وفق قوانين ثابتة» وأسباب منتظمة 
تنتهي إلى الله تعالى الذي قدّرها وأحكم وضعهاء إلآ أنّ هذه القوى تبقى مسخرة 
له منقادة إليه» لا تتخلف عن أمره وإرادته» يسخّرها كيف شاء ومتى شاءء فقد 
يُرسلها رحمة» وقد يرسلها عذابا» فيصيب به من يشاء؛ ويصرفه عمّن كتب له 
السلامة» ى| صرفه عن المؤمنين المستضعفين من قوم صالح الذين قضى سبحانه 
بإنجائهم» وإهلاك الطغاة منهم بصاعقة تركتهم هشيياً تذروه الرياح إإنَّ رَبك 
هُوَ الْقَوِيٌ الْعَزِيرٌ4.) 

. إن غياب عنصر الرفض في الأمّة تجاه الطغاة العتاة الفسقة والاستسلام 
لمظالمهم ومآثمهم وجرائمهم. والرضئ والقبول بهاء إن ذلك يجعلها شريكة لهم في 
أفعالهم الشنيعة» ويجعل مصيرها كمصيرهم. ونهايتها كنهايتهم التي لا تنفك 
عن الحلاك والدمار و البوار. قال أمير المؤمنين ظِتَي في هذا الشأن: 

«أيّا الناس. إِنَّا يجمع الناس الرضئ والشّخطء وإِلّما عقرٌ ناقة كر رجلٌ 
رحد بعتي الدجاتاي يا عحر يا روسن السالا بعاتم لفَعَقَرُومَا فَأصْبَحُوا 
نَادِمِينَ4: في كان إلآّ أن خارت أرضُهم بِالْحَسْمّة وار السّكّة المُحماة في الأرض 
التوّارة». 20 


.19-١5:سمشلا‎ .١ 


". هود: 17. 
و3 نج البلاغة:14١1١.»‏ الخطبة “امي بيان صفات المتقين...). 





القصص القرانية 
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إبراهيم 32 
بطل التوحيد 


5 5 03 + 2 
إن إبراهيم هيه هو النبي الأعظم الذي أوتي شريعة وكتابأء وحاز المقامات 
الثلاثة: النبوة» والرسالة» والإمامة. 


وقد ذكر الله سبحانه في كتابه المجيد اسم إبراهيم(59) مرة في محس 
وعشرين سورة."2 


ولأجل إلقاء الضوء على أبرز مقاصد وأهداف قصة إبراهيم ظِيا نقسَّم 


١‏ البقرة: 1174 751156 لال ١ل‏ "ل و“ 8ك 11١‏ مهل 4757١6‏ آل عمران: 
لاللى دل لالت كرات كى حمق /91؛ النساء:؛ م 0716 *517١؟؛‏ التوبة:٠لاء‏ 4 ١١؛‏ هود:79, ؟ لاء 
كلا لا؛ يوسف:1 و 78؟؛ إبراهيم:77؛ الحجر:١‏ 5؛ النحل: ١5١‏ و 7١؛‏ مريم: 245241 
8؛ الأنبياء: ١ه‏ 537 14؛ الحج:7 7 47 8!؛ الشعراء:19؛ العنكبوت:7١‏ و١9؛‏ 


الأحزاب:لا؛ الصافات: 47 5 4٠١4 2٠١‏ ص:0 4؛ الشورى:7١؛‏ الزخرف:7؛ الذاريات: 4 47 
النجم:/71؛ الحديد: ؟؛ الممتحنة: 5 ؛ الأعلى:9١‏ . 


البحث إلى عدة محاون أهمها: 

١‏ . فضائله هته وسم ته ومنزلته الرفيعة. 

". نشأته ثئلا. 

*. مناظراته وحواراته مع الوثنيين» وعَبّدة الأجرام السماوية» وملك عصره 
لدعي للربوي 

5 . تحطيم الأصنام. 

ه. إصدار الحكم بإحراقه فكلا 

”. هجرته يلا من أرض قومه. 

. ولادة إسماعيل وإسحاق. 

8. بناء الكعبة. 

4. الابتلاء العظيم. 

٠‏ . طلب إراءة إحياء الموتى. 

.١‏ تنصيبه لمقام الإمامة. 


7 . مناجاته وأدعيته. 


فضائل إبراهيم ثلا وسما ته ومنزلته الرفيعة 


عر ادل 


وولقذ 1تيا إتزاهيم رشدةين قبل وكا بو عالين 14 


لوَمَنْ يَرَْبُ عَنْ مِلٍَّ ة إزراهيم إلا مَنْ سَفِ سَفه نَقْسَهُ وَلَقَدِ اصَطَمَهني الدُنْيا 
ونه في ا لآخِر اك 1 رَيه أ له كَل ألمت ليت الْعَاكينَ» ”" 

«سَلام عَلَ إِبْرَاهِيمَ* كَذَلِكَ لِك َْزِي المْحْسنينَ* إِنَهُ مِنْ عِبَاوِنَا 
المؤْمنينَ 9.4 

لإذْججاء وَبّةبقَْبٍ سَلِيمٍ4. 9 


إن إبْرَاهِيمَ آي وأه حَلية». 9 


«واذكز في الْكتاب إِنْرَاهيمَ إِنَّهُكَانَ صدّيقا يَأ ) 


وذ أحَذْنَا من لين منَاقَهُمْ وَمنْكٌ ومِنْ تُوح وَإبْرَاِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى 


ابْنِ ريم وَأحَذْنَا مِنْهُمْ مياق عَلِيظاً». 0 


1731-10 الأنبياء:01. ؟. البقرة:‎ .١ 
الصافات:854.‎ .5 .111-1١١9:تافاصلا‎ .'* 
.4١:ميرم‎ .١ .١١4:ةبوتلا‎ . 


لا الأحزاب:/ا. 





«إن هَذًا لَفِي | لصَحُن الأول * ص صحف إِبْرَاِيم ومُوسَى 0.4 
2 م يد 57 4 2 
#وادكر عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإ وَإِسْحَاقَ وَيَعقُوبَ أو الأَدِي وَالأَبصَارِ*إِنا 
أَخْلَضنَاهُمْ بخَالِصَةِ ذكرى الدَّار.0 
لوَتَلْكَ حجَثنا آتَيْنَهَا إئ إِبْرَاهِيمَ عَلَ قَوْمِهِ تَرْقَمُ درجَاتِ مَنْ نَشَاءُإِنَ رَبَكَ 
كيم علي 10 
2 2 رج ع درت واه 0 ني 
«وَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَحوتٌ السَّماواتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكونَ مِنَّ 
الوق نيت # 10 
ٍِإِنَإِْرَاِيمَ كان مه ادال حَنيفاوَيَكُ م من الْْرِكينَ* شَاكرا لأنْعُمِه 
اجْتَبَاهُ وَهَداة ِل صِرَاطِ مُسْتَقِيم 4 
طوَاقحَدٌ اله ف إيْراهيم حِياة4. )3( 
لوَإذ ابكل إ راهيم وه بيات فَأَمَّهَُ َل ثَالَ إن جَاعلُكَ 
وَمِنْ ذُرَيتِي فَالَ لآ يَلْ ء عَهْدِي الظَبمينَ7.4' 
2 
أضفى الله تعالى على إبراهيم (كما في الآيات المتقدمة) أجمل النعوت. وأثنى 
عليه أزكى الثناء» إذ انطوئ قي على استعدادات فطرية سليمة» ومواهب متميزة» 
تلت في اهتدائه إلى معرفة الله وتوحيده والتفكّر في قدرته وعظمته. وقد آتاه الله 
ثشده لعلمه به يمتلكه من استعداد وقابلية» فعرف الحقٌء وأصاب الواقع. وانتهج 


.١‏ الأعلى:19-148. ”. ص:5-40. 
؟. الأتعام: 47. 4. الأنعام: 0لا 
ه. النحل: 1751-1١7١‏ 5. النساء:176. 
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فضائل إبراهيم يا وسما ته ومنزلته الرفيعة بحيلا 


سبيل الرشاد. 

وكان فيلا مستسا] لله مُنقاداً له في كلل شأن من * شؤونه في باطنه وظاهره. في 
سرّائه وضرّائه» وفي شذّته ورخائه. صادقاً كل الصدق مع نفسه وفي علاقته مع 
ربّهه عاملاً بها يرضيه؛ ونائياًعما يُسخطه لا يختلج قلبه بشك أو ريب يعكر 
صَفْوَ إخلاصه لله الأيفيي ببلانه درك أو مخضية أرغل وتحفدطد حامر 
بعَْبسَلِيوٍ». 

وهوقة من أصحاب القوة على الأعمال الصالحة» والبصيرة في 
الدين اولي الأَْدِي والأبّصارِ» ومن الأبرار الذين تمحّضت أنفسهم للعبادة 
والطاعة قاو يشوينا شيء؛ ويعملون للآخرة» ويتأقبون لا لإنَا أَخْلَضْتَاهُمْ 
بخَالِصَةِ ذْكر ى الدَّارٍ4» وقد أخلص إبراهيم لله تعالم فاصطفاه للمقامات 
الرفيعة» ومنّ عليه بالنبوة والرسالة» واتحَذه خليلاٌ فهو فيه الرسول الثاني من أُولي 
العزم وأصحاب الشرائع الذين أخذ الله منهم ميشاقاً غليظاً وقد فُسّر الميشاق 
بالعهد الشديد على الوفاء بها ملوا من أعباء الرسالة وتبليغ الشرائع . 

ولكن المستفاد من الآية )8١(‏ من سورة آل عمران أنَّ المراد به وحدة 
الكلمة في الدين وعدم الاختلاف فيه؛ وتصديق كل نبي لاحق للنبي السابق» 
وتنويه السابق باللاحق والدعوة إلى التصديق به ومناصرته ومؤازرته لوَإِذ أَحَذَ الله 
مِيتَاقٌ مِنَاقٌ النينَ كا اتَبنكُمْ من كتابٍ وَحَحْمَةٍ نم بجَاءكُمْ وسو مُصَدق قَا مَعَكُمْ 
لا ل َال هر فْررتُمْوَأَحَْتُمْ عل ذَلِكُمْ إِضرِي قَالُوا كرام ,1" 

ويؤيده قوله تعالى: <( شَرَحَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ ما َضَّئْ به نُوحاً وَالذِي أَوْحَيْنَا 


الهم 


.١‏ آل عمران:81. 





إلَيْكَ وما وصَيَ به إرَاهيمَ ومُوسى وَعِيِسَى أَنْأُِوا دين وا ُو فيه !0 

حيث إن قوله: « أَنْأَِبمُوا الدّينَ ولا هوا فيه بدل من الموصول في 
قوله:ط مَا وص به تُوحاً 4. 

وقد رفع الله تععالى درجة إبراهيم بإرشاده إلى الحجج والبراهين التي تغلب 
بها على أعداء الله وأعدائه لوَيِلْكَ حجنا آتَبْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ على قَوْمهِ نَرْفعُ رجات 

كما بلغ شه من الكمال مرتبةً استطاع بها أن يرى بعين القلب ملكوت 
السماوات والأرضء وليس الملكوت إلا باطن النظام الكوني وهو تعلقه وقيامه بالله 
سبحانه» كما أنَّ الإنسان يرى بعين الشهود تعلّق الصور الذهنية بنفسه. وأنّه لو 
ذهل عنها لحظة لزالت الصور عن مواضعهاء وما فعله سبحانه إلا ليكون من 
الموقنين أي يضم الإيهان الفطري والاستدلالي على تعلّق النظام وقيامه بالله 
سبحانه؛ إلى شهوده وعرفانه ورؤيته القلبية. وهذا من المراتب العالية التي يصل 
إليها السالك بعد طيّه منازل كثيرة. 

ونم كان هه يفريه أنه بزرالأت كرفت مهاه )ب تييع 
فيه من عناصر الخير والقوة والسموّ والقيم والمعاني السامية: التي تجلت من 
خلال سلسلة من الابتلاءات والاختبارات التي تعرّض طا في حياته. والجهود 
والتضحيات التي قدّمها في طريق دعوته إلى التوحيد؛ وهداية الناس وإرشادهم. 
والتتي استحق بها مقام الإمامة الرفيع إن جَاعِلكَ لِلنَاي إمَامً». 
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و الشورى:7١.‏ 
3 الأنعام: 487 





نشأة إبراهيم ثلا 


سوف ندرس حياة إبراهيم غثَيّة في موطنه أَوَلآً وفي مهجره ثانياً» فقد ولد 
ونشأ شتّلا(كما يقول المؤرخون والمفسرون)” في أرض بابل بين دجلة والفرات » 
ثم هاجر كما يقولون أيضاً إلى فلسطين » وسوف نجعل لكل منهما فصلا خاصاً 


به. 


حياته في بابل 

تدلّ الآيات القرآنية على أنّ مناظرات إبراهيم وحواراته مع قومه دارت في 
أربعة مواقف, كا أنه هت أقدم ‏ خلال ذلك _على عمل جريء أثار غضب قومه 
الذين عقدوا له محكمة علنية» حكمت عليه بالموت حرقاً بالنان ولكن الله 
سبحانه أنجاه منها. وبعد ذلك هاجر إلى فلسطين وألقى عصاه هناك. 

أمّا مناظراته في بابل فهي كالتالي: 

0 مناظرته مع آزر. 


.١‏ ويؤيد قوهم هذاء ما اكتشفه علماء الآثار من ألواح؛ كُتبت عليها معتقدات أهل بابل في ذلك 
العصر. انظر: مع الأنبياء في القرآن الكريم:80١١.‏ 





ب. مناظرته مع عبدة الأجرام السماوية. 

جٍ. مناظرته مع عبدة الأصنام والأوثان. 

د. مناظرته مع ملك بابل. 

وأمّا الحوادث المهمة أثناء حياته فيهاء فهي: 

.١‏ تحطيم الأصنام. 

؟. رد فعل الوثنيين على تحطيم الأصنام. 

*. محاكمة إبراهيم. 

وهذه المحاور السبعة يذكرها القرآن الكريم في سور مختلفة» وسنجمع 
ايات كل موضوع في مكان واحد, ثم ندرسها وفق منهج التفسير الموضوعي. 


م 
مناظرات إبراهيم وحواراته 


أ. مناظرته مع آزر 
إنّ مناظرة إبراهيم ف - و هو فتى يافع - مع أبيه آزر"2- وهو كبير الأسرة- 
تعد من ألطف المناظرات. لأنْها جاءت في إطار خاصء استلزم أسلوباً في الحوار 
ع 
ينسجم مع الرسالة الإلهية من جهة ومع العلاقة الأسرية والارتباط العاطفي من 
ا وإليك الآيات الواردة في هذا الشأن: 


5 5 07 
.١‏ اختلفت الكلمة حول آزن هل هو أبو إبراهيم الحقيقي» أو عمّه أو جذه لامّهء وسنبحث هذا 
الموضوع لاحقاً. 





مناظرات إبراهيم فنا وحواراته لح 





7 
0000 عَري و 
8 


لوَإد قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه آوَرَ اتتخذ أضمّاما مه إن أرَاكَ وَقَوه وْمَكَ مَكَ ني ضَلالٍ 
مين 6 .207 


لان بن اتير وابثر حا با ابت إ قَذ بجا مِنَ العلم ما 


يَأتكَ فَا أَمْدِكَ اطاً سَويا. 
ياد لمعو حمر اجا :سود 


2 


ليا أَبَت لآ تَعْيْدٍ الشَّْطَانَ إِنّ الشّيْطَانَ كَانَ نَلِلرّحْمِنٍ عَصِياً» . 


#يَا أت إن أَحَافَ أ أنْيَمَسَّكَ عَدَابٌ مِنَ الرَّحْنٍ تَكُونَ لِلشَّيِطَانِ 
وَليَا 2 

لقَالَ أَرَاغْبٌ أَنْتَ عَنْ آطتي ياد ِرَاهِيمُ لين 1 تَنْكَهٍ لأَرَْنّكَ وَاهْجُرْنٍ 
مَليَا# فيه 


ثَالَ سَله عَلَيِكَ سَأَسْتَفْفِرٌ تَعْفِدُ لك َي إِنَّهُ كانَ بي حَفِياً * وَأَعْمَرِلُكُمْ وَمَا 


ذُعُونَ من 3 ون اله عابي سئ أكون بذعا ري شَّقيع 9) 


وما كَانَ اسْتَغْفَارٌ ِبْرَاهِيم لأبيه َّ عَنْ مَوْعَِدَةِ وَعَدَهَا إِياهُ فَلَا تن لَه 


عي ىن 

عَدُوٌ له تتا مه إنَّ ِبْرَاهِيمَ لاه حَلِيةٌ4.*) 
> 0 .رك مه 86 ً* 00000 37 

إلا مَل إن بْرَاهِيمَ لابيه لاسْتَعَفِرن لك وما امْلِكِ لك مِنَ الله مِنْ شَيْءِ رَ 


2 
202 


اب بك الميير». 9 


.١‏ الأنعام:4/. ”. مريم:40-41. 
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وثنياً ومدافعاً عنها بشدة. 

ومن سنن الله تبارك وتعالى أن يخرج داعية التوحيد من وسط أحضان 
الوثنية» وكان اللازم عليه أن يبتدئ دعوته إلى التوحيد من عقر دارهم ومن أقرب 
الأفراد المنتمين إليه» وهو أبوه آزر. 

ناظر إبراهيم أباه آزر في موقفين: الأول بشكل انفرادي والشاني بحضور 
قومه المشركين معه. والآيات المتقدمة ناظرة إلى الموقف الأوّل» إذ لا نرى فيها ذكرأً 
لقومه. 

وستوافيك المناظرة في الموقف الثاني في| بعد. 

اعتمد إبراهيم فيه في نقد عمل آزر وإثبات بطلانه على إثارة الفطرة 
والعقل بقضايا واضحة, تتمثل فيما يلي: 

١‏ أن العبادة لغاية التقرب من المعبود. وهو فرع التفاته إلى عمل العابد 
وعلمه به ومن المعلوم أن الأصنام لا تسمع ولا تبصن وهذا ما أشار إليه بقوله: 
«يا أت تَعْبْدُ تَعْبدُ ما لآ يسْمَعٌ وَل يُْصِرٌ وَل يُغْنِي عَنْكَ شَيئاً». 

".إن سلوك الطريق الصحيح في العبادة للوصول إلى ساحل النجاة, لا 
يحصل إلآ من خلال العلم بهذا الشأن» وقد خصّه الله به من دون آزره ومن هنا 
كان على آزر أن يتبعهء وهذا ما أشار إليه بقوله لإ بتِ بت إن قد ججاءني من الْعِلْمٍ ما 
يأك مَاتَني أَمْدِكَ صِرَاطاً سَوَياً4. 

”*. ان عبادة ا ا 
007 

لقد مهاه هئيه عن إطاعة الشيطان في وساوسه لبني آدم؛ والّتي عبر عنها 


مناظرات إبراهيم في وحواراته نحل 


ع 


بقوله: طثّ ينه تيَنَهُمْ من ببنْ أَنِدِبِِمْ وَمِنْ خَلْفهِْ و عَنْ ايا يام وَعَنْ شَمائلِهمْ ولآ 
تجدُ أَكْترَهُمْ شَاكرِينَ 007.4 

فالاستجابة لوساوس الشيطان التي تتجسّد هنا بعبادة الأصنام. إِنّا هي 
في النتيجة طاعة للشيطان وعبادة له. 

ويبذا يفسر قوله سبحانه: لآل أَعْهَ د إِليِكُمْ يا يَِي آدَمَ أن لآ تَمْشِدُوا 
الشَيِطَانَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌمُبِينٌ 00 

5 إن إبراهيم يخوّف آزر من أن يمسّه عذاب الرحمن بعدما تبين له الحق» 
وان الله هو المستحق للعبادة» وان عبادة غيره طاعة للشيطان ودخول في ولايته 
وخروج عن ولاية اللهه وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: لإا أَبَتِ إِنّي أَحَافُ أَنْ 
يَمَسَّكَ عَذَابٌ من الرَّحْمْنٍ تَتَكُونَ ِلشَيْطَانِ ويأ4. 

وبهذه البراهين الأربعة ناظر إبراهيم أباه أزن ولكنه ‏ للأسف لم يتأثر 
بكلامه بل أصرٌّ على موقفه وهدّد إبراهيم بالرجمء. وأمره بالابتعاد عنه فترة طويلة: 
«أرَاضب أنت عَنْ آي اهم لين 51 َه لأَرجنّكَ وجرن مَلِيا4. 

أمَا إبراهيم» فلم يقابل هذا ليت العنيف بمثله بل واجه الموقف 
انطلاقاً من مسؤوليته كنبيّ واع لدوره؛ فأظهر المرونة والعطف والرفق بأبيه من 
جهة قائلاً له : لإسَلام عَلَيْكَ سَأَسْتَهْ سْتَفْفِرٌ َك رَيِِنَهُ كَانَّ بي حَفِيًَ4. وأبدئ من 
جههة أخرى صراحة في موقفه من الآة المزيّفة» ومن عبّادها الذين خاطبهم 


بقوله: : 7 وأَْتَُِكُمْ ومَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الث وَادهُوا رب عَسَى أل أكُونَ بِدُعَا ءِ ري 
.١‏ الأعراف:/9١.‏ 
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م ا 2 القصيصة القرائنة 


وقفة في وعد إبراهيم لآزر 

كان إبراهيم غير آيس من هداية أبيه آزر إلى الإيهان» وقبوله لدعوة 
التوحيد» ولذا وعده بأن يدعو له بالمغفرة» فلم) تبيّن له لجاجه وعناده عن طريق 
تويزو إصرارة عل الخرك يرأ مند كرا يقول سبحانه: لوَمَا كَانَ اسْتِغْفَار إِبْرَاهِيمَ 


0 09 روه ن 6ه 2 03 
لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةِوَعَدَهَا اهن ين لَه أنه نه عَدُوَ لله برأ منه إن إِبْرَاهِيمَ لآوَاه 


حَلِية4 .”2 

فذيل الآية «لأواه حَلِيم)» يكشف عن وجه استغفاره له» فاتّصاف إبراهيم 
بهاتين الصفتين: شدة التضرع إلى الله والصفح عمن يلحق به الأذئ (وما أقسئ 
أذى أبيه له)» هو الذي دعاه إلى أن يستخفر لأبيهء كا أنّ قوله: ظقَلّ) تين له أنه 
عَدُوٌ لله يُنبئ عن السبب في إعلان براءته منه. 

ومع أنّ إبراهيم استغفر له. ولكن الله لم يستجب دعاءه؛ وما هذا إلآ لأ 
المورد لم يكن قابلاً للاستجابة» وقد احتمل إبراهيم أن لا تستجاب دعوته؛ ولذا 
صرّح ‏ عندما وعده بالاستغفار بأنّه لا يملك له من أمر الله شيئاً حتّى لا يتصور 
المخاطب بأنّ غفران الذنوب مما يملكه الخليل كما قال: «لأَسْتَغْفِرَنَ لَك وما 
أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من لَيْءِ 27.4 

ثم إن المسلمين في صدر الإسلام كانوا يستغفرون لآبائهم المشركين بحجة 
أن إبراهيم في استغفر لأبيه» فوافاهم الوحي بالمنع عنه. 

قال سبحانه:8 ما كان للب وَالِّينَآمنُوا أن يَسْتفِْرُوا ِلْمُشْركنَ ولو كَانُوا 
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علاقة آزر بإبراهيم / 1١‏ 


و 


دلق قزرا عن دنا يق ا اليم م أَضْحَابٌ اللتحيم». إلى 

وذلك لوجود الفرق بين استغفار المشركين لآباتهم وأقربائهم واستغفار 
إبراهيم, فإِنَ استغفار الثاني كان في حياة آزر وكان إبراهيم يرجو نجاته وهدايته» 
وهذا ما يبرّر طلب المغفرة له من الله تعالى» بخلاف ما لو مات المشرك وانقطعت 


ومع 


1 0 


علاقة آزر بإبراهيم 

ورد في بعض الآيات وصف أزر بأنه أبو إبراهيم في . فهل كان حقيقة أبا 
إبراهيم مع أن عقيدة الشيعة استقرت على أن آباء الأنبياء وأجدادهم كلهم 
موحدون؟ 

يقول الشيخ المفيد: واتّفة تفقت الإمامية على أنْ أباء رسول اللْهييي من لدن آدم 
إلى عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون بالله عزوجل موّدون له واحتجوا في ذلك 
بالقرآن والأأحبار. »© 

وهناك مشكلة أرق وهي أن اسم أبي إبراهيم في التوراة هو تارخ (تارح) 
مع أن الوارد في القرآن آزره فكيف يمكن الجمع بينهما؟ 

واجواب عن الجميع رهن التمعّن في التعبير القرآني حيث إِنَّ القرآن وصف 
آزر بالأب دون الوالد» وهناك فرق بين الأوّل والثانيء حيث إِنّ الأول يستعمل في 


.١١5:ةبوتلا‎ ." .١١:ةيوتلا‎ .١ 
أوائل المقالات:40.‎ .'" 








الأعمام والأحوال أيضاء لأنهم بمنزلة الآباء» يقول سبحانه حاكياً عن أبناء 
يعقوب :ثَالُوا تَعْبدُإِلَهَكَ وَإلَهَ آبائِكَ إبْراهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقٌ إِلَها وَاجداً 
وَتَحْنٌ لَه مُسْلِمُون4 ومن المعلوم أنَ إسماعيل لم يكن أباً ليعقوب وانّ) كان 


عمه. 
نعم إذا لم يكن في الكلام قرينة يكون لفظ الأب ظاهراً في الوالد. غير أنَّ 
هنا قرينة قاطعة على أنَّ المراد به هو غير الوالد. ذلك أن إبراهيم كان قد تبرّأ من 
أبيه آزر لا تبيّن له إصراره على شركه وضلاله» قبل أن يباج رغثلا من بلاده(أي قبل 
أن يمتدّ به العمر)» بين) نجدهظثيلا يدعو لوالديه بالمغفرة بقوله: 9 ينا اغْفِر لي 
وَلوَاِدَيَ وَلِلْمُؤْمِِينَ يوم يَقُمُ الحِسَابُ 74 وهو طاعن في السنّ؛ حيث جاء 
دعاؤه هذا في سياق أدعيته التي ابتهل بها إلى الله بعد أن أسكن بعض ذريته بمكة 
نا ني سكنت من ذُريّي بوذي رع عند َك الْمُحَرَم ربا لُِقبمُوا 
الصَّلَؤة4 . 2 
وإذا علمنا أنّه لم يُرزق بولديه إلآ في أيام شيخوخته. لقوله طالحَمْدُ لله 
لذي وَهَبَ لي عَلَ الكبَرٍ إِسْماعِيلٌ وَإِسْحَاقَ 4**' توصّلنا إلى النتيجة التالية» وهي 
ا ة في زمن شيخوخته. غير من تبأ منه قبل ذلك» 
وهذا يدل على أن (آزر) لم يكن والد إبراهيم» واتاكاتك لمكة أخرق يف كان 
يكون عمّه أو جِدّه لامّه. 


نا 


1 البقرة:‎ .١ 
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مناظرة إبراهيم با مع عبدة الأجرام السماوية ١44‏ 


ب مناظرته مع عبدة الأجرام السماوية 

إن مناظرة إبراهيم شيَئل مع عبدة الأجرام السماوية» وعبدة الأصنام الأرضية 
تشهد بوضوح على أن أهل بابل كان أكثرهم أو جلّهم من المشركين» غاية الأمر 
أنّ طائفة منهم كانت تعبد الأجرام السماوية» وطائفة تعبد الأصنام الأرضية. 

وأما وجه تسرّب الوثنية إلى تلك المنطقة فهو رهن البحث عن تاريخ الوثنية 
في المنطقة ولا يتسع المجال هنا لذلكء غير أن النكتة البارزة في المقام هو أن القوم 
كانوا يعبدون هذه الأجرام أو الأصنام با أثها أرباب تملك تدبير العالم من الله 
سبحانه» فالله هو خالق السماوات والأرض وما فيهما ولكن الأجرام السماوية 
مدبرة لأمر الحياة في الأرض فلذلك يتصورون ان الأجرام تستحق العبادة با أنهم 
أرباب مدبرون للأرض وما فيها. 

وبتعبير آخر: أن القوم كانوا مؤمنين بتوحيد الذات والمخالق» وأنّ إله العالم 
وخالقه واحد ليس له ثانء وانّه عالم قادر إلى غير ذلك من الصفات الج لية» غير 
أتهم كانوا مشركين في أمر التتدبير والربوبية ولذلك نرى أن القرآن يركز على 
التوحيد في 00 التوحيد في الخلقة قال سبحانه: #الله الذي َع السَّماوَاتِ 
بعَبٍْ عَمَدِ تَرَوْءَ ّم اشتوى عَلَ العَرْشٍ َسَخَّرَ الشَّمْسَ والقمَرَ كل يري لأَججلٍ 
00 الا مُرَيُمَصّلٌ الآيّات لَعَلَّكُمْ يلِقَاءِ ءِ رَبَكُمْ تُوقُِونَ74". ىم أن إبراهيم 
يركز على الربوبية» لا الخالقية كما سيوافيك. 

إذا عرفت ذلك فلندرس آيات المناظرة وهي كما يلي: 

لوَكدَلِكَ نري إِنرَاهيم ملكت السَّمَواتٍ وَالأْضٍ وَليكون ون 
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الآفلينَ#. 


امم 00 4 له 2 ند 6 اه ع دح >ه 
الا رأ الْقَمَرَبَازِغا قَالَ هَذَا ري فل أَقلَ قَالَ لئِنْ 1 يَبْدِنٍ رب لأكوننَ 

مِنَ الّقّوم الصَالَينَ» 
مَل رَأى الشَّمْسَ بَازْغَةَ قَالَ هَذَا ري هَذَا أكبر قلا أَكَلَثْ قَالَ يا َم إن 


«إن وَجَم 0 وَجْهِيَ لِلذِي قَطَرَّ السََّاوات وَالْأَرْضَ حَنيفاً وَمَا 


لوَحَاجَهُ قَوْمُهُ ل أتحَا جُوني في الث و هََانٍ وأا ف مَاتُشْرِكُونَ به! 
أن يشا وي يا وَسِعَ ري كُلّ لَْءِ علما ألا تتَذَكَوُون4. 
«وكيت أَحَاف مَا أذ رمم وا تحافُونَ م رع اله اه 


2 دية وي 


عَلَُمْ شلطنا دي لبن حل بالأئن إن كت تْلمُون». 
«الدِنَآمُوا ولسوا ]مم بظلم وليك هم لمن لأَمْنُ وَهُمْ هُمْ مَهْتَدُونَ4. 
«وَبَلْكَ حجنن آتبْنامَا إ: برَاهِيمَ عَلى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ منْ شاك إن رَبك 
0 م عَلِية4 .27 
2 
الأمر المهم هو إيضاح دليل إبراهيم» فهل هو بصدد بيان أن الأجرام 
السماوية ليست بأرباب يدبرون الكون كما هو الرأي المنصور عندنا كما من أو أنه 
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مناظرة إبراهيم ثلا مع عبدة الأجرام السماوية ا" 


بصدد بيان أنَّ هذه الأجرام ليست الة بمعنى واجبة الوجود كا عليه الرازي؟ 
ومنشأ الخلاف هو تحديد مفهوم الرب فهل هو مساو لواجب الوجود أو أنه 
بمعنى المدبّر وإن كان ممكناً فويض تدبير الكون إليه؟ 

وقد أثبتنا في محله أن الرب لا يععادل الخالق ولا واجب الوجود بل هو 
بمعنى المدبر فيقال: رب الدار ورب الضيعة ورب البستان ويراد من يدبر فون 
هذه الأشياء» وكذا إذا قيل إن الكوكب الفلاني رب أي يدبر بقوته ما وقع تحته 
وهكذا يقال في الشمسء وهي وإن كانت في حدّ ذاتها تمكنة الوجود ولكن الله 
تبارك وتعالى فوض إليها الأمن وتخل هو عن التدبير. ولذلك نرى أنه سبحانه 
يذكر الربوبية بعد الخالقية | مرّ في آية سورة الرعد. هذا ما عندنا ولكن الرازي 
يقول: إن إبراهيم فكلا الخال بأفول الكركن عل أنه لا عو أن يكون ريا وخالقاً 
ل 20 

ثم يقول: المقام الثاني أن يكون المراد من الرب والإله من يكون خالقاً لنا 
56 ا وصفاتناء فأفول الكواكب يدل على أنّها عاجزة عن الخلق 
والإيجادء وذلك أنّ أفولها يدل على حدوثهاء وحدوثها يدل على افتقارها إلى فاعل 
قديم قاد ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية وإلاً لافتقرت قادريته إلى 
قادر آخر ولزم التسلسلء وهو محال فثبت أن قادريته أزلية.9» 

ثم إنّه أضاف الكلام في ذلكء والظاهر أن كل ما ذكره تبعيد للمسافة فلم 
يكن هناك أحد يزعم كون الأجرام واجبة الوجود وخالقة للعالم وإِنَّا كان الأمر 
مركراعل مدير يكها متجب ايكون الأفول ذلبلة عل خدته: 
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والعجب أن الشيخ الطبرسي أيضاً اختار هذا المعنى قبل الرازي حيث 
قال: استدل إبراهيم بالأفول على أنه حدث مخلوق وكذلك كانت حالته في رؤية 
القمر والشمس فإنّه لما رأى أفومها قطع على حدوثهم| و استحالة إهيتهماء وقال في 
آخر كلامه: يا قوم إن بريء ما تشركون إن وجهت وجهي للّذي فطر السماوات 
والأرض .20 

والظاهر أن برهانه في إبطال ربوبية الأجرام مبني على الأصل الواضحء وهو 
أنَّ الإنسان ب أنه ممكن فاقد كلّ ىال وجمالء وقوّة وقدرة» فوجوده حدوثاً وبقاءً 
رهن الإفاضة المستمرة في عامة الآنات و اللحظات. وبا أن المدَبَر (الفاعل) 
موجود جسم ني يتوقف تدبيره على حضوره الدائم وعدم غيابه عن المدَبّر 
(المفعول) وإلآّ ينتقطع الفيض عنه وينطفأ نور حياته. 

إذ هناك فرق» بين أن يكون المديّدٌ موجوداً مادياً لا يحيط بموضع التدبير 
إلا بحضوره المادي لديه حتّى بأخذ المدبَرُ فيض ال حياة منه» فلو افترضنا انقطاع 
صلته به لأفوله واستتاره امتنعت الإفاضة والاستفاضة. وآل الأمر إلى النفاد 
والهلاك» وبين أن يكون المديّد موجوداً غير مادي محيطاً بعالم المادة وما فوقه فهو 
بحضوره القيومي وقيام المخلوق به قيام المعنى الحرني بالاسمي يكون حاضراً 
وبالتالي مفيضاً ولا يعقل فيه الآفول والغياب. 

ونحن نرى بأمٌ أعيننا أن الأجرام السماوية عند طلوعها تشع أنوارها على 
الإنسان والأرض وما فيهاء ولكن عندما تغيب عن الأرض والإنسان يصبح الْدْبر 
بلا مدب والممكن الفاقد للتدبير لا يمكن أن تستمر حياته. 
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مناظرة إبراهيم َيه مع عبدة الأجرام السماوية .”0 


ولكن الباري سبحانه ب أنه لا يحويه مكان دون مكان:لوَهُوَ مَعَكُمْ ْنَم 
كُنْتّمْ4 فلا يُتصوّر فيه عدم الحضور كا لا يتصوّر فيه انقطاع الصلة. فيستمرٌ 
التدبير بخلاف الأجرام السماوية فهي با اها حاضرة في وقت دون آخصس تكون 
مفيضة في وقت دون وقت. 

إذا عرفت هذا فلنستعرض برهان الخليل فثلا: 

يقول سبحانه: نَل جَنَّ عَلَيْهِ اللَبْلُ رَأى كَوْكَباً قَالَ هَذَارَ ب * فهل قال 
هذا جداً أو قاله افتراضاً؟ الصحيح هو الثاني» أن غايته نقض هذا الافتراض 
وهذا الأسلوب يتّبعه المناظر مع خصمه؛ إذا رغب في مداراته واجتذابه إلى فكرته. 
اي وسيوافيك توضيحه. 

دين كَل َال لآ ا الآفِلِينَ4 ولعل التعبير عن عدم ربوبيّة الكوكب 
لعدم حضوره المستمر مع الأرض ومن فيها ب«الاأَحِتُ» لأجل أن حب المدبّر 
أمر فطري ذاتي لا يمكن للإنسان إنكاره مادام يرى حياته رهن إفاضاته. فعدم 
الحب في هذا المجال يعتبر دليلا على عدم كونه مدبرا. 

ثمَ إِنْه لما رأى القمر بازغاً افترض فيه مثل ما افترض في الأّل» وقال هذا 
بيه فلما أفل» أدرك أنه ليس بربه» إذ كيف يمكن أن يفيض» وكيف يمكن 
للإنسان أن يستفيض منه مع أن الإفاضة قيد الحضور. 

وعند ذلك التجأ إلى الرب الواقعي وقال :لَيِنْ لَمْيَهْدِنِي كك نْنّ من 
الْقَوْملضَّالّينَ4 . 

فلا انجلى ظلام الليل وانفلق الفجر وطلعت الشمس افترض أمراً ثالشاً 
وقال ‏ مشيراً إلى الشمس - هذا رب» وعلّل ذلك بأنّه أكبر جرماً وأكثر فيضا فلا 
أفلت؛ وجّه أنظارهم إلى أنّ هذه الأرباب من الكوكب والقمر والشمس أرباب 


مزيفة» وعند ذلك توجه بقلبه النوراني إلى الرب الخالق الفاطر للسماوات والأرض 
وقال: لإنّ وَجََهْتُ وَجْهِيَ لِنَذِي قَطَرَ السّموات َالأَرْضُ حكن ونا اننا سن 
المشْركينَ4 
وتتضح رصانة البرهان إذا وقفنا على أن التدبير التكويني لا ينفك عن 
الخلقة وانه يُغاير تدبير البستاني لأشجاره» أو الراعي لغنمه. وذلك لأْنَّ تدبيرهما 
تدبير جزئي يكفي فيه الحضور في وقت خحاصء فليس للبستاني إل سقي 
الأشجار وقطف الثار في أوقات معينة وتركها بعد كذلك. كما أنَ وظيفة الراعي ما 
هي إلآّ رعي الغنم وعلفها وإيرادها الماء وسوقها إلى الحظيرة مساءً. وهذا بخلاف 
التدبير التكويني للأرض وما فيها فإنّ الموجود الإمكاني في كل لحظة بحاجة إلى 
الوجود وما يمد به حياته» فالفيض الدائم رهن المفيض الداتم وحضوره المستمر. 
ثم إن مجموع الآيات الثلاث يعرب عن أن إبراهيم ناظر قومه ببذه الحجج 
في ليلة واحدة من طلوع الكوكب إلى طلوع الشمس وطرح كلا في مقطع خاص» 
ولذلك يقول: َل جَنّ عَلَيْه الل رَأئ كَوْكَباً قَالَ هَذَا رَي4» كأنّه كان يستعد 
للمناظرة قبيل الغروب فلم| جَنَ عليه الليل وطلع الكوكب قال: هذا ربيء وقد 
أعرض عن ربوبيته وكان على هذه ا حالة: إرَأئ الْقَمَرَبَازِغ» كا يقول قييجايه: 
َل رأى الْقَمرَ4 الظاهر في اتصال المناظرة الثانية بالمناظرة الأول» فكأنه يزغ 
القمر بعد ول الكوكب. وهذا ينطبق على «الزهرة» لأنه يطلع بعد غروب 
الشمس في ناحية المغرب ويمكث في السماء ساعة أو ساعتين ثم إِنَ أفوله يزامن 
طلوع القمن ولذلك ورد في الروايات أن إبراهيم ناظر في موقفه هذا طوائف 
ثلاث: 
روى الصدوق عن الرضا قي أنه قال: (إِنَّ إبراهيم وقع إلى ثلاث 


أصناف: صنف يعبد الزهرة» وصنف يعبد القمن وصنف يعبد الشمس وذلك 
حين خرج من السرب الذي أخفي فيه». 7 

وقد يشكل على قول إبراهيم هذا ربيّ في مواقف ثلاثة بأنَ النبي المعصوم لا 
يمكن أن يكون مشركاً في بداية حياته ثمّ يصير موحداً. 

ونقول: إِنَّ هذا الإشكال ساقط من رأسه فإنّه سبحانه تبارك وتعالى يذكر 
قبل مناظرته قوله: لاوَكَذلِكَ ري باهم مَلَكُوتَ السَّاوَاتِوَالَدْضٍ وَلِيكُونَ من 
المُوقِنينَ 4 وقد مرّ أنّ المراد من إراءة الملكوت تعلّق الكون بالله سبحانه وهو 
باطن العالم» فمثل هذا الإنسان الذي شهد تعلق الكون بالله كيف يصمح له أن 
يكون مشركاً في أوَل الأمر ثم يستهدي شيئاً فشيئاً حبّى يصل إلى التوحيد؟! 

وعلى ضوء ذلك فيحمل قوله: هذارَبي #4 على الماشاة مع عبدة الأجرام 
والموافقة الظاهرية المؤقتة حتّى يتبين خطأ القوم وبطلان عقيدتهم, فإنَ من 
أساليب المناظرة التسليمٌ لمعتقد الخصم مؤقتاً حبّى يتبين بطلانه بها يترتب عليه 
من الفساد» ولو خاصم القوم بنفي ربوبية آلهتهم من أُوّل الأمر لما تمكن من إقناع 
القوم ببطلان فرضيتهم. 

وهناك جواب آخر يستفاد من الروايات وهو أنّ تصديق إبراهيم كان 
مقرونا بالإنكار كما هو المروي عن الرضاهئي حيث قال: «هذا رب على الإنكار 
والاستخبان فل أفل الكوكب قال: لا أحب الآفلين, لأنّ الأشول ند ضننات 
المحدّث لا من صفات القديم».”" وني كلامههتة إشارة إلى الوجهين أحدهما: 
التصديق الإنكاري. والآآخر: التصديق الذي يدل عليه قوله: للاستخبار. 
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ونحن نرى أن الأسلوب الذي سار عليه إبراهيم في حواره مع قومه هو 
ذات الأسلوب الذي سار عليه النبي يفي خطابه للمشركين من قريش 
فقال :اَنَأَو ِيَاكُمْ َعَلى هُدَى أَوْ في ضَلالٍ مُِين» .07 


عدم رؤية إبراهيم للأجرام السماوية 

ثمة رأي يذهب إلى أن احتجاج إبراهيم مع قومه وإشاراته إلى الكوكب 
والقمر والشمس يعرب عن أنه لم يكن يعرف هذه الأجرام السماوية. وأنْ هذا 
الموقف هو أوَل موقف رآها فيه بشهادة أنه يصف القمر بالبزوغ والشمس بالكين 
فلو كان معايناً لهذه الأجرام ببذه الصفات عَبْر حياته لم يصحٌ له أن يصفهم| 
بأوصاف أظهر من الأمس وأبين من الشمسء وهذا يُشعر بأنه فوجئ ببذه الأجرام 
مع هذه الأوصاف. 

ويشهد بذلك أيضاً طريقة كلامه مع آزر حيث تشير إلى أنّه م يتعرف بعد 
على الأصنام ولا على عبادة الناس لها 

قال تعالى: «وائل عَلهِمْ بَا 5 إذْ قَالَ لأبيه يه وََوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ#قَالُوا 
َب أضتماًتَظلُ ا عَاكِفينَ» فَال هل يا م يسمَعُوتَكُم إِذْتدْمُونَ» َو يَْفَعُونَكُمْ أو 
يَضُدُونَ* قَالُوا بل وَجَدَْا آبَاءَنَا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ 20.4 

وقال تعالى: طإمَا هذه التَئيلُ التي أنْتُمْ ا عَاكفُونَ4. 7" 

ويؤيد ذلك ما في بعض الروايات من أن 3 إبراهيم وضعته فهيّأته وقمّطته 


أ سا 


". الشعراء:9/5-59. 
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عدم رؤية إبراهيم للأجرام السماوية 5 


وتركته في الغار ورجعت إلى منزها أ تأتيه» حتّى أتي له في الغار ثلاث 
عشرة سنة» فليا كان بعد ذلك أخرجته من الغار, فدارت المناظرة بيئه و بين عبدة 
الأجرام. 7" 
وقفة مع هذا الرأي 

إِنّ ما ذكرنا من الرواية هو خبر واحد لا يصحٌ تفسير الآية به إلآ إذا صحّ 
النعد وافاء الأطمتكان»مقافاً إل ماق امضهرما من الغزاية» إد ورفقيها أن انه 
قد وضعته فهيّئته وقمّطته ورجعت إلى منزنها وسدّت باب الغار بالحجارة فأجرى 
لله لإبراهيم لبناً من إبهامه فكانت أنه تأتيه» ووكل نمرود بكل امرأة حامل وكان 
يذبح كل ولد ذكر فهربت أُمْ إبراهيم بإبراهيم من الذبح وكان يشب إبراهيم في 
الغار يوماًى| يشب غيره في الشهر حتّى أتى له في الغار ثلاث عشرة سنة إلى آخر 
ماجاء في الرواية. 

ويم يؤيد صلته بمجتمعه وعدم نأيه عن الحياة العامة» مناظرته مع قومه 
ومع آزره فقد خاطب أباه آزر بشكل يدل على وجود الصلة بينه وبين آزر مدة 
مديدة وائهما عاشا متعارفين كما قال سبحانه: لوَإذْ َال إِْرَاهِيمُ لأبيه آرَرَ تخد 
أضتاما الم إن أَرَاكَ وَقَوْمَكٌ في ضَلالٍ مين 4. 

فإنَ كيفية المناظرة تدل على وجود التعارف بينهما قبل هذاء والإنسان 
الغريب لا يتكلم مع من لم يره بهذا الأسلوب. 

ورب سائل يسأل عن وجه تذكير اسم الإشارة للشمس(وهي مؤنثة) في 
قوله: هَدَا ري هذا أئبذ». 
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وقد ذكر المفسرون في هذا المقام وجوهاً مختلفة: 

.١‏ ان مقتضى القاعدة هو الأوّل؛ أمّا التذكير فبتأويل المشار إليه بالنّر 
كأنه قال هذا الجرم النيّر هو رب وهو أكبر. 

وهنا يئار التساؤل عن وجه العدول عن القاعدة إلى التأويل. 

”. انّه من قبيل اتّباع المبتدأ للخبر في تذكيره؛ فإنَ الرب والأكبر مذكران 
فأتبع اسم الإشارة للخبر. فتذكير المبتدأ لأجل كون الخبر مذكراء أعني: «ربي» و 
«أكبرا. 

يلاحظ عليه: أن الكلام هو في تذكير الخبر نفسه. فلماذا لم يقل ربتي» أو 
«كبرى احتى تبعه المبتدأ فيقول مكان «هذا») ١هذه»)؟‏ 

إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها العلامة الطباطبائي في ميزانه”'' والحق 
أن يقال أن الشمس من المؤنثات المجازية يجوز فيها الوجهان: الإشارة بلفظ 
المذكر والإشارة بلفظ المؤنثء والقواعد العربية يجب أن تعرض على القرآن لأنه 
عربي أصيل نزل به الروح الأمين على قلب عربي صميم. دون أن يُعرض القرآن 
على القواعد المستخرجة عن كلمات العرب وأشعارهم. 


ماهو المراد بالملكوت؟ 

إن وزان 'ملكوت» وزان «جبروت» وكل منهما يحكي عن المبالغة في الملك 
والجب وعندئذٍ يقع الكلام فيه| هو المراد من الملكوت وإن كان حسب الظاهر- 
بمعنى شدة التملك. 

والظاهر أن المراد به هو باطن هذا العالم» أعني: تعلّقه بالله سبحانه وقيامه 
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ماهو المراد بالملكوت؟ 3 


معه نظير قيام الصور الذهنية بالنفسء وقيام المعنى ا حرفي بالمعنى الاسمي الذي 
لا يدركه إلآ المتعمق في هذا العالم. وإلآ فالباحث المادي لا يرى إلا ظواهر 
طبيعية يؤثر بعضها في بعض ويكشف بتجاربه تأثير الكل في الكل, وأمّا ان 
المجموع والنظام الحادث فيه قائم بموجود يدركه الإنسان تارة بالبرهان وأغزى 
بالشهود» فهو ما أدركه إبراهيم مرة بالشهود كما يحكي القرآن الكريم: لوَكَذَّلِكَ 
ري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتٌ السَّهاوَاتِ . ومرّة أخرئ بالبرهان. 

والدليل على أنَّ المراد بالملكوت هو تعلّقه بالله سبحانه هو أنه بعدما أبطل 
ربوبية الأجرام السماوية قال: لوَجَهْتُ وَجْهِيَ لِنَّذِي قَطَرٌ السََّاوات وَالأَرْضَ 
حَنيفاًوَمَاأَنَا منَ الُْرِكينَ4. 

أي اعرض عن الآلحة المكذوبة وتوجّه إلى خالق السماوات والأرض؛ لما 
عاينه بالقلب أُوَلاً وأدركه بالبرهان ثانياً. 

وقد أشار سبحانه في بعض الآيات إلى هذا النوع من التعلّق وقال: 

وااللى متكا وَشْه مُلّكُ السَّمّاوات وَالأَرْضٍِ 4" «اتبَارَكَ الذي 
بِيدِِ الك وَهُوَ عَ كل + شَيْءِ قَدِيرٌ 22.4 

وليست مامت سافن )تارب لعز د ربد ا 1 
مالكيته تنتزع من خالقيته» فهو با أنه خالق للسماوات والأرض مالك لما .وبا أن 
ما سوى الله فاقد لكل جمال وكمال وقدرة وقوة وانّا ان عليه الوجود من الله 
سبحانه فهو يكون أولى به من غيره. 

.١‏ آل عمران:77. 
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بقي هنا شيء وهو أنه سبحانه يعلل إراءة الملكوت لإبراهيم بغاية 
صيرورته من ا موقنين ويقول: لأوَلِيَكُونَ مِنَالموقِنينَ* فهل هذا بمعنى عدم كونه 
ذا يقين قبل الإراءة؟ أو ان لليقين مراتب فأراد سبحانه أن يبلغ به إلى أعلى مراتب 
اليقين كما هو الحال(فيي| سيوافيك) من طلبه إراءة إحياء الموتى» حيث ققال: 
رب ني كنف حي لمونَى 4 فوافاه الخطاب أو مُوِْنْ قَالَ بَلَ وَلَكنْ لِيَطْمَئِنَ 
قَلِْي 20.4 

أضف إلى ذلك أن هذا الوصف لم يكن من خصائص إبراهيم؛ بل وُصف 
به عدد من الأنبياء. 

قال سبحانه: « وَجَعَلْنَا مِنّْهُمْ أََمّةَيَْدُونَ بأَمْرِنَا كا صَبَرُوا وَكَانُوا آيَاتنَا 


موقف المشركين من إبراهيم #22 

أورد القرآن الكريم جانباً من حجج وبراهين أحد طرفي الحوار 
والمناظرة(أعني: إبراهيم 92 وقد تقدّم الكلام في ذلك؛ ولم يورد صراحة شيئاً من 
احتجاجات وأقوال الطرف الآخر (أعني :المشركين»» و إِنّما اقتصر على ذكر 
موقفهم الرافض والمتعنّت من دعوتهقةه بيد أنه يمكن أن يُستفاد من بعض 
أجوبة إبراهيم أنّْهم جادلوه في وحدانية الله وعبادته» ودعوه إلى الكف عن 
التعرّض لآهتهم بسوءء وحذّروه من الإعراض عن عبادتها وتحريض الناس على 


ع ىبرم م 


ذلك. وخوّفوه من سخطها عليه وانتقامها منه: #وَحاجهُ قَوْمَهُ قَالَ َححَاجُونُ في الله 
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موقف المشركين من إبراهيم فئة 5١‏ 


5 
3ه 


وَقَدْ مَدانٍ وَلآ أَحَافُ مَا در نب إلا أنْيََا 4 أي أنا على اطمئنان من 
عجزها عن إيصال الشرّ إيّ إلآ أن يشاء الله بأن يصيبني بشيء لأنّه وحده المالك 
للنفع والضرٌ. : 

ثم إن إبراهيم عارضهم برد هذه الحجة عليهم. قائلاً: لوَكَيفَ أَحََافُ ما 
ركم ولا َحَاُونَأكُمْ ركم اما لم يلب به عَلَيكُمْ سُلَطَانا َي اْمَريعَينِ 
أَحَقٌ الآمنِ إِنْ كُنتُمْتعْلَمُونَ0.4' / 

أي انّكم تُرهبونني ببطش الآة وأنا أرهبكم بسخط الله رب العالمين حيث 
تركتم عبادته ورفضتم ربوبيته والتجأتم إلى ربوبية المخلوق» فإن كان هناك خوف 
فأنتم أولى به. لأنكم لا تملكون دليلاً أو برهاناً على دعواكم بأنَلله شركاء. 

ما الآأمنون حقاً فهم اممخلصون فيإ نهم بلله: «الّذِينَ آمَنْوا وَل يَلبسُوا 
اتج بظلم وليك مم لمن وَهُمْ مَهْتَدُونَ 7.4" 

والمراد من الظلم هو الشرك» وقد عد سبحانه الشرك ظلماً فيه حكاه عن 
لسان لقمان عندما وعظ ولده فقال: إن الشّركَ لَظّلمٌ عَظِيمٌ4 حتّى أن المشركين 
عدوا فته لا لون ضندنا فين مسداد لاتيم يقول سبحانه: لفْرَجَعُوا إِلّ 
َنْفْيِهِمْ َقَانُوا إِنَكُمْ أذ نتم الظَالُونَ4. 9 

فمن دخل في حصن الله سبحانه. خالق السماوات والأرضء مدبّر الإنسان 
والحيوان وما في الأرض والسماء» فهو آمن من الخوف». بخلاف من تركه واعتقد 


َ 


.١‏ الأنعام:41. 
”. الأنعام: 457. قال الشيخ الطبرسي في «مجمع البيان»:4/ :٠٠١‏ اختُّلف في هذه الآية» فقيل: إِنّه 
من تمام قول إبراهيم في وقيل: إن هذا القول من الله تعالى على جهة فصل القضاء بذلك بين 

إبراهيم ظليلا وقومه. 
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بربوبية المخلوق الفاقد لكل كىال» فقد عرض نفسه لقهره وسطوته وغضبه. 

ثمٌ إِنّه سبحانه يخبر عن ارتقاء إبراهيم إلى مراتب الكمال من المعنويات 
كالعلم والإيهان والكرامة» قائلاً: لوَيَلْكَ حَجّئ) آبناها إنرَاهِيم عَلَ قَوْمِه ترق 
َرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُإنََبّكَ حَكِيمٌ عَلِيم» 0١‏ 

و يرفع حجان إبراهيم درجات (كما يرفع من يشاء من عباده درجات) 
من دون ملاك» بل بالملاك الذي يكتسبه العبد. ولذلك يقول سبحانه:إإنَّ رَبك 
حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 مشيراً إلى أن الحجج التي آتاها إبراهيم كانت نابعة من الحكمة 
والعلم. 


00 
3 
2 


اج. مناظرة إبراهيم مع عبدة الأصنام 
لوَلَقَد آتَبنا إِبْرَاهِيمَ ُشْدَهُ مِنْ قبل وَكنَا به عَايِنَ .”2 
ِإذْقَالَ لأبيه وَقَوْمه ما هذه الَائِيلُ التي نكم ها عَاكمُونَ». 
لثَالُوا وَجَذنَا آبَانَا ما عَابِدِينَ». 
1 ده خ نو فى لفح 16 م 
لاثَالَ لَقَدْ كنم نتم وَآبَاؤكمْ ني ضَلالٍ مين ». 
مك 4ك عن ا" كر كير سات م 
#قَالوا اجِنْتَنا بالحقّ آم أَنْتَ مِنَ اللاعيين». 
2ك رط رشح ورك نكسا سررةه. اندر اسع > عكه جه كا 6ب 
لقال بل رَيُكَمْ رَبّ السَّماوَاتِ وَالارْضٍ الذي فطرهن وَانا على ذلكم مِن 
الشَّاهدِينَ4 © 
د 2 
.١‏ الأنعام: 47. ؟. الأنبياء:١0.‏ 
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مناظرة إبراهيم مع عبدة الأصنام يحف 


00 وه 6س 2 2 
«وائل عَلَيْهِمْ نا إِبْرَاهِيم ©. 
دِإِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه ما تَعْبُدُونَ ©. 


و 


َالواَبْدُ أضتاما مطل طَاعَاكِفِيَ». 


ثَلَ ل يَسمَعوتكْإذْتَدعُونَ». 

ٍأو ينفَعُوَكُمْ أو يَصُرُونَ4. 

لثَالُوابَلُ وَجَدنَ آبَاءنَا كَذَِك يَفْعَلُونَ4. 

لثَالَ رُم مَا كنت تعبدُونَ4. 

َم وباك لأقدمُون4. 

َنم عَدُوٌ لي إِلأَبٌ الْعَاكِينَ4. 

لوَالَّدِي هُوَ يُطْعمي وَيَسْقِين». 

لوَإِذَامَرِضْتُْ فَهُوَ يَشْفِين». 

«والّذي أَطْمَعُ أنْ يَغْفرَ لي حَطِيئتي يوم اين 2 
2 


وان اهن اذْ قَالّ لقامه اختت راش عاك ديص ١‏ >هس كء اث شه 

#وَإبْراهيم إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبَدُوا الله وَانَهُوه ذل خَبِرٌ لكم إن كنم 
تلك > 

ل . 

> مه ا عويى كرس ونه دام ” تك كر رديه واي 

«#إنما تَعْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله أؤانا وتَخْلْقُونَ إفكا إنَ الَذِينَ تعْبْدُونَ مِنْ دُون 
يك مس ل ا 6ك امس 007 :6 سه 000 1ه 
الله لآ يم نَ لَكُمْ رقا فَابْتَعُواعِنْدَ الله الرَّرْقٌ وَاعْجُدُوهُ وَاشْكرُوا لَهُإلبْهِ 


-_ 


.87 الشعراء:19-‎ .١ 





عون" 
طوَقَالَ ِنَم الَحَذْنُمْ ِنْدُونٍ اش وان ةبتكم في الحاؤا الدّنيًا تبن 


الْقيَامَة يكُمرٌبَعْضْكُمْ بَعْضٍ وَيَْمَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضاً وَمَُواكُمُ الَارُ ومَالَكُمْمِنْ 


تاصر ين 20.4 
لوَإِذْ قَالَ باهي لأيه وَقَْمِه ّي بَرَاءُ بم تَْبْدُونَ* إلا الذي قَطرني فَإنَه 
له ين 204 


2 
قد تعرفت على منطق إبراهيم في مناظرته مع أبيه آزره ىا مضت مناظرته 
مع عبدة الكواكب» وبقي الكلام في مناظرته الشالثة وهي التي واجه فيها أباه 
وقومه. 
وقد سبق أن قلنا إن رامع اعد روات اسن عار يا 
شخصياً وقد تقدّم الكلام حولهاء وأخرى حاوره فيها منضمً إلى قومهء ولذا يأتي 
الحديث عنها ضمن هذه المناظرة. 


الحوار الأول 

سبق هذا الحوان التأكيد على ما أنعم الله به على إبراهيم وهو قوله تعالى: 
وَلَقَدْ آنا إِبْرَاهِيمَ يُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكنَا به عَالمينَ4, إذ وهبه الله اليد والبصيرة 
النافذة في معرفة دلائل التوحيد, للياقته واستعداده لهذا العطاء. 


.179/-١5:توبكنعلا‎ .١ 
العنكبوت:70.‎ ." 
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مناظرة إبراهيم مع عبدة الأصنام ما 


وقد جاء هذا الحوار مع عبدة الأصنام (وهوطية في مقتبل عمره)» تجسيداً 
لليّشُد الذي اختصّه الله به. وتعبيراً عن التوفيق والتسديد الإممي لإصابة الحقّ. 

بدأ فتلا حواره مع قومه. بهذا التساؤل: #مَاهَذْهِ الَائيلٌ التي أَنْتمْ نتم ها 
عَاكفُونَ14" في محاولة منه لفتح عيونهم على واقع أصنامهم. وعلى السبب الذي 
يدعوهم إلى تقديسها والقيام بخدمتها. 

ولم يجد القوم عندهم ما يردّون به على هذا التساؤلء إلآ أن يلوكوا الحجة 
الواهية التي طالما فاه بها أسلافهم المشركون: إِنّنا نقتفي أثر آبائنا في هذا الاعتقاد. 
ونقدّس أعرا هم وَجدْباآبَاءنا ا عَابدِينَ4. 

وهكذا أراحوا أنفسهم من عناء التفكير والبحث عن البرهان الصحيح 
والحجة الواضحة في أهم القضايا التي تخصٌ الإنسان في حياته ومصيره» وتشبثوا مثو 
بالتقليد الأعمئ وكفى به دليلاً على الجهل وضيق الأفق. 

فر عليهم إبراهيم في بلهجة حازمة صريحة » يفرضها الموقف. ليُطيح بكل 
هذا التقديس الزائف, الذي لن يُكسبه مرورٌ الزمن ولا كثرة المعتقدين به شيعاً من 
الح (القذ كم م وب في ضَلالٍ ثيين». 

فوجئ القوم بهذا الجواب الصارم الذي زلزل كيا نهم وحاولوا أن يكذَّبوا 
أسرماعهم التي لم تستقبل يوماً مثل هذا الكلام» فخطابوه بقوهم «أجنتنا ِالحَقّ 3 
أَنْتَ مِنّ َ اللأعِيينَ» أي الحازلين. 

فأجابهم يه وهو يقصد إبطال الشرك وإثبات التوحيد والربوبيّة لله تعالى 
- بأنَ ربكم ملكا عيرق هو خالق السماوات والأرض: بل رَبك 
.١‏ التهاثيل: جمع تمثال: وهو الشيء المصوّر والمراد بها هنا الأصنام» سمّاها بذلك تحقيراً لشأنها. 

والعكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم. 








السَّماوات وَالأَرْضٍ الذي فَطَرَمْنَ4 ثم ختم جوابه بقوله: إوأنًا عَلَ دَلِكُمْ منَ 
الشاهِدِينَ4 الذين يقرّون ويلتزمون با يقولون عن بيّنة وحجّة. 

وبهذه الشهادة أعلن أن جوابه عن سؤالهم جواب عن جد غير نابع من 
الهزل. 


الحوار الثاني 

قد تعرفت على ا حوار الأول للنبي إبراهيم َيل مع المشركين؛ وإليك حواره 
الثاني» الذي خاطب فيه كما في الحوار الأول أباه آزر وقومه. 7 

سأل إبراهيم في بداية المناظرة عن حقيقة معبودهم بقوله: لما تَعْبْدُونَ» 
حيث وضع نفسهظييّلا موضع من لا يعرف شيئاً عن حقيقتها وسائر شؤونها وهذا 
من طرق المناظرة» سبيل من يريد أن يبيّن الخصم حقيقة مدعاه وسائر شؤونه 
حتّى يأخذه بها سمع من اعترافه.”) 

فأجابه القوم تعد أضتماً تل ا عَاكِونَ». 

وني الحققية كانت الأصنام رمزاً لما كانوا يعبدون من الملائكة والحن وغير 
ذلكء ولما كان التوجه العبادي إليها أمرأ مشكلاً لخروجها عن مجال الحس صنعوا 
ها تماثيل تحكي المعبود الواقعي, فكانوا يعبدونها في كل آن. 

ومع ذلك كلّه كانت الأصنام آلهة معبودة» وإن كانت في حدّ نفسها مرآة 
لغيرهاء وهذا ما دعا إبراهيم إلى نقد عملهم. لأنَ غاية العبادة هي التقرّب من 
.١‏ تقدّمت الآيات الكريمة التي عَرضت هذا ا حوار في ص .١10‏ 


”. الميزان:10/ .548١‏ وقال الشيخ الطوسي: إن سؤاله كان على وجه الإنكار عليهم. التبيان في تفسير 
القرآن:8/ "٠‏ 





مناظرة إبراهيم مع عبدة الأصنام /” 


المربوب» وهو توقف على كونه سامعاً مبصراء قادراً على النفع والضسٌ فهل تمتلك 
الأصنام مثل هذه الصفات؟ كل يَسْمَمُوتكُمْ إِذْ َدْمُونَ * أو يَنَْعْوتكُمْ أو 
يصون 0 

ول يكن لدى القوم إزاء هذه الحقيقة التي تفضح واقع أصنامهم إلآ هذه 
الحجة الواهية: إثنا نقتفي أثر آبائنا في تقديس الأصنام» ونقتدي بسيرتهم من غير 
وعي ولا دراية» ولا حجّة ولا برهان بل وَجَدْنا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4. 

فقال لهم إبراهيم مُنكراً عليهم التقليد :اريثم مَا كُتُمْ تَعْبْدُونَ* نتم 
بكم الأفدمونَ» بَتمُمْ عدوي لاب الْعَان». وهنا يقع الكلام في ثلاثة 
أمور: أَوّلا كيف تكون عدوا له؟ وثانياً : كيف استعمل ضمير الجمع الذي يطلق 
على العقلاء ء؟ وثالثاً: كيف استثنى ربّ العالمين ولم يكن داخادٌ فيها؟ فهنا أسئلة 
ثلاثة نجيب عنها كما يلي: 

ما الأؤل: فلا يبعد انّه أراد به أئّهم أعداء لكم لتضرركم بعبادتهم وانّما 
نسب الأمر إلى نفسه تعريضاً له لأنّه أنفع في النصح من التصريح» والندة فته 
في النصيحة أدعى للقبول.”" 

وأمّا الثاني: وهو الإشارة إليه بضمير العقلاء لكان نسبة العبادة إليها وهمي 
تستلزم الشعور والعقل أو كان هذا من منظار القوم حيث إِنَّ عبادتهم لها يلازم 
كونها عاقلة. 

وأمّا الثالث: فالاستثناء منقطع. والمراد اتيم عدو لي ولكن ربّ العالمين 
.١‏ مر نظير هذا الحوار في مناظرة إبراهيم لآزر بمفرده. 


3 تفسير الصافي للفيضص:4/". وقال الفرّاء: إنه من المقلوب. والمعنى إن عدوّ لهم ومن عاديته 
فقد عاداك. مجمع البيان: 704/1 





ليس كذلك. ثمٌ إنه وصف رب العالمين بأوصافء أراد بها ان المستحق للعبادة 
هو من تتوافر فيه هذه الصفات. أعني: الخَلْق والهداية والإطعام والإسقاء 
والإشفاء والإماتة والإحياء والغفران للخطايا. 

وهذه من أوصاف خالق السماوات والأرض والإنسان» فهل من الإنصاف 
ترك عبادته والتوجّه إلى عبادة من لا يقدر على أن يقوم بواحدة منها؟ كما قال 
تعالى على لسانه الذي حلي فَهُوَ نين والَّذِي هُوَ يُطممُني ويَسْقِنٍ ني وَإِذًا 
ترضك فهو يدقن والذي ميتي ثم ين » والذي أطمخ أنية يَغْفِرٌ لي حَطِيئتي 
يوم الدّين 237.4 

ثم إن نسبة الخطيئة إلى نفسه وهو نبي معصوم دليل على أن المراد بالخطيئة 
غير المعصية» بمعنى تخالفة الأمر المولوي؛ فإنَ للخطيئة والذنب مراتب تتقدر 
حسب حال العبد في عبوديته كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد قال 
تعالى لنبيه#: «واستغفر لذنبك» فالخطيئة من مثل إبراهيم في (هي) اشتغاله 
عن ذكر الله محضاً بها تقتضيه ضروريات الحياة كالنوم والأكل والشرب ونحوها 
وإن كانت بنظر آخر طاعة منههئّا» كيف؟ وقد نص تعالى على كونه مخلصاً لله لا 


6م 


يشاركه تعالى فيه شيء, إذ قال: إن أَخْلَضَْاهُمْ بخَالِصَة ذِكُرى الدَارٍ 70.74 


الحوار الثالث 
ثم إن نَ إبراهيم كر هذا الأسلوب الجدلي في موقف آخرء قائلاً: هنما 
تَعْبَدُونَ من 3 دُونٍ الله انا وتَخْلُقُونَإفْكا إن الَّذِينَتَعْْدُونَ وِنْ دُونٍ الل لا يَمْلِكُونَ 


.١‏ الشعراء:87-59. اص 
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مناظرة إبراهيم مع عبدة الأصنام حل 


٠وو‏ و 


لَكُمْ رزْقا َبتعُواعنْدَ الله الوق وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَه إِلَيِْترْجَعُونَ ».017 

وتقرير البرهان هو أن العبادة من وجوه شكر نعم الله سبحانه. والرزق من 
النعم العظيمة التي به تتقوّم حياة الإنسان. فاللازم عبادة من بيده الرزق وهو الله 
سبحانه لاا من ا أعني: الأصنام. 

ثم إن إبراهيم أشار إلى قضية مهمة وهي أن النظريات والأفكار التي يعتقد 
بها رؤساء الدول وملوكها وأعوانهم انا تختص بهم فقطء وأنَ غالب الجماهير 
الشعبية ‏ مع كونهم غير مقتنعين بأفكارهم وعقائدهم لم يكن لهم محيص من 
التظاهر بالإيان بهذه العقائد و الأفكار في سبيل تأمين معاشهم وتحقيق 
مصالحهم الدنيوية. 

وقد لمسنا بعد اهيار الاتحاد السوفياتي واستقلال بلدانه» تذكر شعوبه 
للشيوعية الملحدة ‏ التي كانوا يتظاهرون بالإيهان بها في الأيام الماضية ‏ وعودتهم 
إلى ممارسة الشعائر والطقوس الدينية في المساجد والكنائس . وهذا ان دل على 
شيء فإنما يدل على أن إيم| مها بالشيوعية لم يكن حة حقيقياً وواقعياً وعن قناعة ورضى» 
وإِنّا كان شكلياً وظاهريا طمعاً في المنافع الدنيوية والاجتماعية. 

وهذه الحقيقة الاجتماعية ذكرها إبراهيم في احتتجاجه على قومه. وهي أنّ 
عبادتكم للأصنام إِنّا هي لابتغاء المودة بيتكم في الحياة الدنيا دون أن تكون 
منطلقة من اعتقاد. فإذا رقع السجار يوم القيامة وشاهدتم الحقائق ومصير 
الأصنام» عد ذلك تنقطع الصلة بيتكدم ويتبرأ بعضكم من بعضء وإلى هذا 
المعنى يشير سبحانه بقوله: ؤإِنَمَا انَخَذنُْ مِنْ دُونِ الله أؤثاناً مَوَدَهَ بَيَكُمْ في 


.١‏ العنكبوت:17. 





الْحَيَاة الدَّنْيَا م م يوم الْقِيَامَة يكُفُرٌ يَمْضْكُمْ ببَمْضٍ ضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضْكُمْ بَعْضًا 


2 و م سين ع 1 0-0 

وَمَاوَاكُمْ النَارُ وَ مَا لكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ76". 
2 

د. مناظرته مع ملك بابل 


لم ئرَ إلى الّذِى حَاج رايم ني في به أذ آنَاهُ اللهُ الْمُنّكَ إِذْ قَالَ 
اهم رن الذي يخي وبي فلن أخبي وأ يت قَالَ إيِراهِيم إن لله 
أن بالشّمْسٍ من الْمَْرِقِ قت بها م مِنَ المَغْرِبِ قَبه بهت الَذِى كَفَرَ وَالهُ هلا 
يَْدِى الوم لايخ +0 

يذكر القرآن الكريم في هذه الآية محابة إبراهيم مع ملك بابل؛ الذي 
اشتهر بين المفسرين أنّه انمرود». والمحابّة عبارة عن إلقاء الحجة قبال الحجة 
لاثبات المدّعئ أو لإبطال ما يقابله. 

والضمير في قوله «في ربه» يرجع إلى إبراهيم فكان ذلك مصبٌٍّ المحاجة 
حيث إِنّ إبراهيم كان يدعي انّ ربّه. هو الله الخالق لا غيرء وكان الملك يدّعي أنّه 
ربٌ كل شيء حتّى إبراهيم نفسه. 

والغاية من ذكره سبحانه إعطاءً المُلك لهذا المدّعي للربوبية» هو التنبيه 
على كفرانه نعمة ربّه. حيث كان من اللازم مقابلة هذه النعمة بشكر من أنعم عليه 
لا الكفران بهء وهذا ديدن الطغاة: الذين ما إن يصلون إلى قمة الملك والثروة حتئ 


.78 العتكبوت:‎ .١ 
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مناظرة إبراهيم مع ملك بابل ليق 


ينسون من أعطاهم ذلك كرما هو الحال في فرعون الذي قال: لإيا قم لسن لي 
مُلْكُمِصْرَ4”". وقارون الذي قال الله تعالى فيه: وَآئيَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفَتحهُ 
لكوم بالْعُصبة أولي القُو4. ولكنه نسي الله الذي أعطاه هذه الكنوز وقال: دم 
ويه على لم 04" 

لهم طاغيلة قريشء أعني: «الوليد بن المغيرة» الذي أوعده الله بقوله: 
طذَّرْنيٍ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيداً* وَجَعَلْتٌ لَهُ مالا مَدُودا) ©) 

ا الشروة والجاه العريض والخلك الواسع؛ تعدّ من أهمٌ البواعث على 
التكبر والاستعلاء والطغيا ناكلا إن الإنْسَانَ لَيَطعَى * أَنْ رماغت #.) 

وعلى كل تقدير كان إبراهيم يُعلن بأنّ ريّه هو خالق السهاوات والأرض 
وما بينهم| وليس له ولا لغيره ربّ غيره» لكن حاكم بابل كان يتظاهر بالربوبية وإن 
كان يرى نفسه مخلوقاً لله سبحانه. وقد مرّ غير مرّة أن النزاع بين الخليل وقومه كان 
محدوداً في مسألة الربوبية وتدبير العالم دون خلقه وإيجاده وإنشائه. ولم يكن أحد 
منهم حتّى الفراعنة يتفوّه بأنه الخالق» وأقصى ما كان عندهم من الشرك هو 
الشرك في التدبين 

وفي منطق إبراهيم أن التوحيد في الخالقية والتوحيد في الربوبية متلازمان لا 
ينفكان, وان الخالق هو المدبّس ولذلك قال عند المحاجة: لرَيّ الَّذِي يجبي 
وَيْمِيتُ 4 فالحياة والمات ظاهرتان تَعضان للموجود الحيّ من غير فرق بين 
الإنسان والنبات» فنسبهما إبراهيم إلى الله سبحانه» ولكنه فوجئ بجواب نمرود: 
.١‏ الزخرف:١01.‏ ”. القصص:75. 


". القصص:78. 5. المدثر: 37-11 
4. العلق:5-لا. 











«أنا أخبي وَأَمِيث 4" فقد ورد في الروايات” أنه أمر بإحضار رجلين ممّن كان 
في سجنه فأطلق أحدهما وقتل الآخر» وبذلك تظاهر بأنه أيضاً يحيى ويميت. 
ولكنه غالط في محاجّته» وذلك لأنْ المراد من الإحياء والإماتة هو إنشاء هاتين 
الحقيقتين إنشاءً» ومثل هذا خارج عن قدرة البشر ولكن الخصم سلك مسلكاً 
آخر وأراد بالحياة التخلية من الحبس في حق من وجب عليه القتل» كما أراد 
من الإماتة قتل من شاء وهو حي ؛ وهذا تجاهل منه لحقيقة الإحياء والإماتة» 
وتمويه دع لقومه . 
كل ذلك يحكي مبلغ التردي الفكري الذي وصل إليه المجتمع آنذاك» فقد 

سادت فيه عبادة الكواكب والأصنامء 1 فيه الملك» الذي كان يتحكم بمصائر 
قومه. ويتصرّف في شؤونهم | بوى» ويستغفلهم بتمويبه وخداعه. 

وإذا كان هذا المجتمع في العهد البابلي متقدّماً في مدنيته المادية ى| كشف 
عن ذلك علاء الآثان فإِنّه كان يعاني من التخلف في تصوراته العقائدية وقيمه 
المعنوية وعاداته وتقاليده. 

وما نشاهده اليوم من سيادة الوثنية وطقوسها في بعض الدول على الرغم 
من تطورها العلمي والصناعي والتقني» هو أصدق دليل على عدم الملازمة بين 
الأمرين. 

ومن هنا يظهر سبب إعراض إبراهيم عن مواصلة الجدل مع الملك في هذا 
المجال» وإيضاح حقيقة الإحياء والإماتة» وذلك لتعذّر بيان فساد هذا المنطق» 
وكشف هذا لسري في مجتمع بلغ فيه الجمود والتحجّر والانحطاط الفكري 
أقصئ درجاته. ولذا عدل إلى بيان آخر لا سبيل فيه إلى المراء و التمويه والخداع» 


١‏ . البقرة:504. 
.١‏ راجع مجمع البيان:5/ ١78‏ و /الا1ء و الميزان:؟/ .50٠‏ 





فأسقط في يد الملك وأبلس وتميّر. قال لهظتة: «إإنَّ اله أن بالشَّمْي من الْحذْرِقٍ 
أت بها م الِب قَبْهْت الي كر .”" 

بيانذلك: إِنْ من شأن الرب أن يتصرّف في النظام كيفما شاء؛ وان رب يأتي 
بالشمس من المشرق إلى المغرب» فإذا كنت أنت مدبراً لهذا النظام وقادراً على 
التحكم فيه. فأظهر قدرتك في تغيير مسارهاء فأت بها من المغرب إلى المشرق. 
وهنا أطبق عليه السكوت المقرون بالانبهات والدهشة. ومع أن إبراهيم أبطل 
دعواه ببرهان دامغ سكت أمامه على نحو لم يقدر فيه حتّى على المغالطة: إلا أنه 
أصرٌ على عناده وضلاله. ولم مهتد إلى الحق. ولذلك قال سبحانه: #واللة لآ يَنْدِي 
الْقّومَ الظَاِينَ4» ومن القواعد المعروفة هي أنّ تعليق الحكم بالوصف يشعر 
بالعلية. فعدم هداية الله تبارك وتعالى هؤلاء» لأجل كونهم ظالمين وخارجين عن 
الجادة الوسطئ. وهذا النوع من التعليق المشعر بالعلّية موجود في كثير من 
الآيات» يقول سبحانه: لإبْس مَكْلُ القَوْم الَِّينَ كَدَّبُوا بآياتٍ الل وله لا يدي 
القومَ الظَالمينَ 20.4 

وقال سبحانه: لقَلَ روا أَرَاغَ الله ف ويَجُمْ الله لآ يْدِي الْقَوْمَ 
الْعَاسِقِينَ» © 

إلى هنا تم ذكر احتجاجات إبراهيم وحواراته الأربعة: تارة مع أبيه آزر 
بمفرده» وأخرى معه في مجلس حضره قومه. وثالشة مع عبدة الأجرام السماوية» 
ورابعة مع ملك بابل الذي كان يدّعي لنفسه ربوبية العالم وتدبيره. وقد خرج فكلا 


١.البقرة:7048.‏ 
". الجمعة:ه. 
“". الصف:ه. 














من جميع هذه الحوارات منتصراًء داحضاً شْبَه القوم ومبيناً ما هو الحق. ثم إِنّهِ بعد 
ان أدرك أن القوم لا يؤمنون بمثل هذه الأساليب» سلك مسلكاً آخر وهو ما 
جد الفضل الجاي. 


تحطيم الأصنام 


جاهد إيراهيم يفي سبيل هداية قومه إلى عقيدة التوحيد ونبذ الشرك 
بالوعظ والإرشاد. والبرهنة والاستدلال بشتى الأساليب, ول يدّع لمشكك شك ولا 
لمرتاب ريباً إلا أن القوم تمادوا في إنكارهم وضلاهم, الأمر الذي حدا بإبراهيم 
الخليل ال لا د فأخذ 
يضربها بيمينه؛ فكسرها كلّهاء واستبقئ الكبين ليثبت لهم بالبرهان العملي 
وبطريقة محمسوسة عجز الأصنام عن دفع الأذئ عن نفسهاء وإبعاد الشرّ عن 
ساحتهاء فكيف تصلح أرباباً لهم؛ يستدفعون بها الضٌ ويستجلبون بها النفع؟ 

وإليك الآيات القرآنية التي ذكرت هذا الموضوع: 

نظ تَطرَة ني الوم * َقَالَ إن سَقِيمٌ* فكلا عن مُذْبِرِينَ* قرا إل 
00 تَقَالَ أ ُو »ما كُمْ ل منيفون» رام لهم طَزبا بين * فيو 

زو :* فَالَ أتَعْبْدُونَ مَاتَنْحِيُونَ* والله خَلَفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ7.4) 


2 


.١‏ الصافات:15-88. 





تحطيم الأصنام 6" 


0 


وبال لأكيد دمحُم بد أن نولو مُذيرين* فجَعَهُمْ ذاذاإلاً كير 
كم لعلّهُمْ ليه يه يَْجعُونَ* قَاُوا مَْ قعل هذا أطي نكن الظَلمينَ* قَالُوا سَمِعْنَا 
َع رُم يقال ل إ: رايم قالوا نوا يه َل عن اناي ملم يَشْهَدُوَ* 
َالُوا نت فَعَلْتَ هذا بآطينَ) ‏ يَا إن بَْاِيم* قَالَ َل فََلَهُ كير. كبررْهَمْ هَدّ هَذَا تالوم إن 
قشو بيه ترجا اهن فرت أت يفره أ عر عل 


2 


وهم لقَدْعَلِمت ماعو يفون فَالَ أكَتَْبدُونَ مِنْ دُونِ الثومَا لا ينَْعْكُمْ 
باولا يَْركُمْ* أب لكُمْ وب تعبدُونَ مِنْ دُونٍ الله قلا تَعْقلُوني "٠.‏ 
كن 

روى علي بن إبراهيم في تفسيره أنه خرج نمرود وجميع أهل ملكته إلى عيد 
لهم وكره أن يخرج إبراهيم ثلا معهم» فل| ذهبوا عمد إبراهيم إلى طعام فأدخله إلى 
بيت أصنامهم» فكان يدن صن من صنم فيقول له كل وتكلّم» فإذا لم يجبه اتخذ 
القدوم فكسر يده ورجله حتّى فعل ذلك بجميع الأصنام, ثم علّق القدوم في عنق 
الكبير منهم الذي كان في الصدر. فلم| رجع الملك ومن معه من العيد نظروا إلى 
الأصنام منكسرة فقالوا: من فعل هذا بالتناء انّه لمن الظالمين؟ فقالوا: هاهنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم... إلى آخر ما ذكره. ”© 

إذا وقفت على إجمال القصة لتر إلى تحليل مفاد الآيات فنقول: يظهر 
من وجود الفاء في قوله لمََظرَ نر ني الجُوم» ان نظره فيها كان بعد كلام هم 
وحيث إِنّ نتيجة النظرة ة في النجوم صارت سبب الاعتزال عن المشاركة معهم في 
لعيد, فيُستظهر من ذلك انْ كلامهم كان حول حضور إبراهيم معهم في العيد. 


.١‏ الأنبياء:/61-/51. 
؟. قصص الأنبياء للجزائري:4١١»‏ نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم. 





وهنا يُطرح هذا السؤالء هل أن اعتذاره بالسقم كان عذراً واقعياً أو 
ظاهرياً حتّى لا يشاركهم في مراسم العيد وبالتالي يتمكن من عملية كسر 
الأصنام؟ 

يظهر من ابن كثير انه كان عذراً ظاهرياً حيث قال: إِنّه عرض لهم في 
الكلام حتّى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم. ونصرة دين الله الحق» 
وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق أن تُكسر وأن تبان غاية 
الإهانة.20 

ويظهر من العلامة الطباطبائي ان قوله: إن سَقِيعٌ4 صدر عن جدّ لا 
عن مصلحة. فإنّ الأنبياء أجل من أن يكذبوا ولو لمصلحة. 

قال: إن إخباره غيّة بأنه سقيم مرتبط بنظرته في النجوم ومبني عليه ونظرته 
في النجوم إِمّا لتشخيص خصوص الوقتء نظير من به حمى ذات نوبة يُعيّن وقثُها 
بطلوع كوكب أو غروبها أو وضع خاص من النجوم؛ وإمّا للوقوف على الحوادث 
المستقبلة التي كان المنجمون يرون أن الأوضاع الفلكية تدل عليهاء وقد كان 
الصابئون مبالغين فيها وكان في عه دهي منهم جم غفير." ولا مانع من 
استكشاف بعض الحوادث عن الأوضاع الفلكيّة والاستدلال بها عليهاء باتخاذها 
أمارة عليها لا مؤثرة» بل لا مانع من القول بكونها مؤثرة بإذن الله فتكون الدلالة 
من سئن الله كا بين في محله. 

ويظهر من قوله: طفَرَاعَإِلَآطِْهِمْ4 أنه أسرع إلى العمل خوفاً من أن تفوته 
الفرصة. 


. 10/8/1١ قصص الأنبياء لابن كثير:‎ .١ 
. ١44 /١1/ ؟. الميزان في تفسير القرآن:‎ 








ثم إن الخطاب في قول: وأا َكُونَ # ما لَك ا طون يدل على 
وجود الطعام عند الأصنام لا أن الخليل حمل طعاماً إليهاء كما مرّ في الرواية. 

وهذه الحقيقة (أي تقديم الطعام للآلهة) كغيرها من الحقائق التي تعرّض 
لها القرآن الكريم؛ قد أقرّ العلماء بصحتها. قال المؤرخ والفيلسوف الفرنسي 
(ول ديورانت»» وهو يتحدث عن آلهة بابل: وكان الملوك يشعرون بشدة 
حاجتهم إلى غفران الآلهة. فشادو لهم الهياكل وأمدّوها بالأثاث والطعام والعبيد. 
ثم قال: وكان الطعام والشراب أكثر ما يقرب من القرابين... وكان أهم ما يجب أن 
يعمله البابلي التق المتمسك بدينه أن يشترك في المواكب الطويلة المهيبة... 
وأن يقدّم الطعام والشراب للآلهة.27 

ثم إن خطابهم لهم بقوله وأا َكلُونَ» صدر عن غيظ منهء مع علمه بأنّهم 
لا يأكلون ولا ينطقون وكأنّه قال: ما لكم لا تأكلون ولا تنطقون مع أنكم آلهة 
بزعم عَبّادكم واتكو فادزون دون الأمررهم, فلجا لم متي حوبا سي عنذ 
إلى ضربهم جميعاًبيمينه .إلا كبيرا لهم كما سيوافيك» وبذلك أنجز ما توعد به 
أصنامهم بقوله: «وّتالله لأكِيدَنٌ أَصْنَامَكُم». 

هذا ما نذكره سبحانه فى سورة الصافاتء وإليك ما ذكره فى سورة 
الأنبياء. ْ ش 


يان يتيحان فو لاما ارين عم براقم يم القاطع على كيده للأصنام: 
«وتالله لأكِِدَنَ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تَوَلوا مُذْبِرِينَ» وهنا نتساءل: هل قال 


.١‏ قصة الحضارة: 1١١/1‏ و 777و 777 الفصل الرابع (آلهة بابل). 














ذلك أمام قومه؟ الظاهر لا. لأثهم عندئذٍ لا يتركونه في البلد خوفاً من كيده لحاء بل 
لا يبعد أنه قاله في نفسه. وكثيراً ما يخاطب الإنسان غيره في نفسه بل يتفوّه بلسانه 
ويقول: والله لأفعلن كذا في حقكم مع أن المخاطب غائب لا يُرى ولا يُسمع... 
ثمَ إِنه وصف عمله بالكيد والمراد به التدبير الخفي بالنسبة إلى الأصنام: وفسّر 
كيده لهم بقوله: لفَجَعَلَهُمْ جُدَاً إلا كبيراً له لعَلَّهُْ إَيْهِيرْجِعُون» أي جعلهم 
قطعاً مكسورة إلآ صنا واحداً كبيراً استبقاه» لعلهم يسألونه عن حقيقة الحادث. 
فيعلمون (حيث لا ينطق) جهل من اتخذوه لهأ" أو يلصقون به (حين يجدونه 
سالاً) #همة تحطيم سائر الأصنام. ”© 

ولا وجد القوم ما حل بأصنامهمء تساءلوا عن المتجرئ على هذا الفعل» و 
المرتكب للظلم لنَيْله من مقدّساتهم» فشهد بعضهم بأئْهم سمعوا إبراهيم يذكر 
الأصنام بسوء. وهذا يعني أنه كان مظئة لارتكاب هذا الفعل» ومن هنا طلبوا 
إحضاره في مجمع من الناس ليشهدوا استجوابه وإقراره بهذا الفعل» ويكسبوا 
بذلك الرأي العام في قتله وإعدامه. 

فلم) أحضر إبراهيم إلى المحكمة قالوا له :آَأَنْتَ فَعَلْتَ هَدًا بَآفيِنا يا 
رايم 4 

فأجاب: ابل فََلَهُ َيهُمْ هَذًافَاسْأَلُوهُمْإِنْ كَانُوايَنطُقَونَ4. 

ولم يكن إبراهيم جاداً وتخبراً في قوله: لا بل فَعَلَهُ كَيْمُمْ4 بل قاله على نحو 
إلزام الخصم لغاية إبطال إلوهيته. وهذا كثير الورود في المخاصمات والمناظرات» 
حين يطرح المناظر قضية غير مؤمن بهاء ليتوسل بها إلى إنكار الخصم لماء فيثتبت 


3 انظر: مجمع البيان:/ا/ .1٠١١‏ 
". انظر: الميزان في تفسير القرآن :5 799/١‏ . 





مايريد إثباته. 

هكذا كان المقام» فإنَ الخليل لما قال إِنَ الفاعل هو الكبين واستشهد (ى)| 
في الروايات) بكون القّدوم (الفأس) معلّقة في رقبته. ودعاهم إلى استنطاق 
الأصنام المحطمة عن فعله واجه إنكار القوم بأن يكون الكبير هو الفاعل لعدم 
قدرته على القيام بهذا العمل» وعجز الأصنام عن النطق» وعندئظٍ تمكن إبراهيم 
من إقامة البرهان على إبطال عبوديتهم ىا يحكي سبحانه ويقول: بل فَعَلَهُ 
برهم هذا َاأنُوه إن كَائوا يَيلفُونَ» فربَعُوا إلى قم ققافوا نكم أن 
الظَلِمُونَ» كُمٌ ُكسُواعَلَى ُمُوسِهمْ لَقَد عَلِمْت ما هوْلاءِ يَنْطِقُونَ»* فَالَ أَتَْبْدُونَ 
من دُونٍ الما ل يََْكُمْ يدأ ول يَصُرْكُمْ» أ لكُمْوَلِمَا تَغبدُونَمِْ دون لله 
َمَلاتعْقِلُونَ» . 

فلو لم يعرّف الكبير بأنه الكاسن لما أجابوه :”أ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤُلاءِ 
يَنُطُِون». وبالتالي ل يتمكن من التنديد بالقوم بقوله: «أََتَميُدُونَ مِنْ دون الومَا 
ينفَهَكُمْ شَئا ولا يَضُرّكُم 4. 

ومن هنا يُعلم: أن ما روي عن أبي سعيد وابن عباس: ان إبراهيم كذب 
ثلاث مرّات» غير صحيح؛ فقد رويا عن إبراهيم 2ك أنّه قال: إني كذبت في 
الإسلام ثلاث كذبات. والله إن حاول بِهنّ إل عن دين الله: 

.١‏ قوله: «إإني سَقِيعٌ. 

".وقوله: بل فَعَلهُ كَبيرهُم4. 

".و قوله لامرأته حين أتى على الملك «أختى» .20 
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إن الرواية من الإسرائيليات”" التي تسرّبت إلى كتب الحديث بمكر 
وخداع» وعصمة الأنبياء ترد الرواية» ونسبة الكذب إلى الراوي أهون بكثير من 
نسبته إلى إبراهيم الخليل الذي اشترى رضا الله سبحانه باستعداده لمواجهة النار 
الحارقة. وف ذيل الرواية ما يدل على أن زوجته «سارة» كانت أكشر غيرة من 
زوكاء عت نال كدت :رقالت؟ لازي براه لا اسه وها بنك إن 
إبراهيم ولامه على كذبه. 

وهنا نكتة جديرة بالاهتهام وهي أنّ الحجّة التي ألقاها إبراهيم فيلا صدمت 
القوع» فسا لهم رشذهع قليلا» وشعروا للعظة انيع يمبنون سالا يقد على أت 
في توه الاذاع عن قارو اليديقير وله يانه : لقرَجَعُوا ِل أَنْفُِهِمْ فَقَاُوا 
كم أن الظَادُونَ4: ومع أتهم شاهدوا الحق بوجدانهم وعاينوا الباطل كذلك 
غير أتّهم داسوا على وجدانهم وتذكّروا لعقوهم التي آبث إليهم قليلاًء ورجعوا إلى 
سجيّتهم في العناد» وفي تقليب الحقائق» وإليه يشير قوله سبحانه: لأثُمَ نكسُوا 
عَلى رُهُوسِهِمْ *. 

والنتكس عبارة عن قلب الثيء على رأسه. ومنه نكس الولدٌ إذا خرجت 
رجله قبل رأسه. والجملة كناية عن الرجوع إلى الفتنة: يعني انقلبوا إلى المجادلة 
بعد ما استقاموا بالمراجعة إلى وجدانهه”'"» وهذا يدل على ان الإنسان ربا يدوس 


وجدانه ويغرّه ويقنعه بالتسويلات. 


.١‏ التوراة» سفر التكوين:17 2179 الاصحاح الثامن عشر. 
”. التفسير الأصفئ: /١‏ 7/85 





إصدار الحكم بإحراق خليل الرحمن 


لقَالُوا حَرَكُوُ وَانْصرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كنت َاعلِينَ* قُلْنَايَا نَارُ كوني بَرْداً 
وَسَلاماعَلى إنراهيم* وأرادُوا يه كبداً َجَعَلْنَاهُمُ الأخْسَرِينَ» . 0٠‏ 

قَانوا ابتُوالَهُ ينانا َأَلقُوهُ ِي الجَحيم* فَأَرَادُوا به كيدا مَجَعَلْنَاهُمُ 
الأَسْمَلِينَ 20.4 0 

2 

عدل القوم عن الاحتجاج والمناظرة إلى معاقبة إبراهيم بأشد العقوبات» 
عقوبة لا يتصور فوقها عقوبة» حيث اتّفقوا على حرقه بالنان فأصدرت المحكمة 
حكمها القاطع بإحراقه. 

والعجب انّ الوثنيين عامّة شاركوا في إحراقه» وقد نقل المفسرون”" أنّ المرأة 
لتغزل الصوف وتشتري به حطبا حتّى بلغوا بذلك ما أرادوا. ولأجل ذلك بنوا 
حائطاً من حجارة وملأوه ناراً وألقوه فيهاء وإليه يشير سبحانه: اقَاُوا ابنُوا له 
.١‏ الأنبياء:4- 7١‏ 
". الصافات:/418-919. 
'. راجع تفسير القرطبي:9١/‏ 94. 





وجاء في الروايات 7" أنّهم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار. لم يدروا 
كيف يلقونه حتّى توسلوا بالمنجنيق فوضعوه فيها ثمّ رموه. 

وكانوا ينظرون إلى ألسنة اللهب كيف تأخذ إبراهيم وتحرقه. ولكنّهم 
فوجئوا بنجاة إبراهيم من النارء حيث جعلها الله سبحانه بردأ وسلاماً عليه لا 
يصيبه من أذاها شيء. وليس هذا بأمر عسير على الله جلت قدرته؛ فالوجود كلّه 
بيده؛ يحكم فيه كيفما شاءء وإليه تنتهي جميع الأسباب. وهي خخاضعة لأمره 
وإرادته» فقد يُصبح الانسان قرداً بقوله: (كُونُوا قِرَدَةَ امي 50-0 
يجعل النار بردأ وسلاماً أو روضة خضراء حسب ما ورد في الروايات. وهذه 
غرانه لأراعي اق ويه جراد لاحلاضة ترجه له سبيحائه فى أمووة كلها 
وجهاده الدائب في طريق دعوته. ْ 

روي عن الإمام الصادق : لما أجلس إبراهيم في المنجنيق وأرادوا أن 
يرموا به في النار أتاه جبرئيل 322 فقال: السلام عليك يا إبراهيم ورحمة الله 
وبركاته ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فلمّا طرحوه دعا الله فقال: يا الله يا 
واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فحسرت 
النار عنه وانّه لمحتب ومعه جبرائيل لي وهما يتحدثان في روضة خضراء .''" 

لقد أرادوا به كيداً ولكن الله سبحانه جعلهم الاسفلين؛ أي المقهورين 
حيث لم ينالوا ما راموا. وكان على القوم في هذه اللحظة الحاسمة الّتي تجلت فيها 
.١‏ راجع بحار الأنوار: 1١‏ / 77, 


. البقرة: 10 . 
*. مجمع البيان: / 00. والاحتباء: هو من جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها. واحتبى 


بالثوب: اشتمل به . 








هجرة إبراهيم طلا من أرض قومه ونيا 


الحقيقة بأوضح صورها أن يتركوا الوثنية ويعترفوا بوحدانية الله وربوبيته» ويتبعوا 

رسالة نبيه إبراهيم التي تخرجهم من ذل طاعة غير الله إلى عز طاعقةة ولكنهم 

أصرّوا على جهلهم وعنادهم, فلم ير إبراهيم بُداً من الهجرة إلى بلاد أخرى. وهي 

أرض الخيرات والبركات» أعني: أرض فلسطين, كما يقول سبحانه حاكياً عنه: 
ونه لوطا ِل الَرْضٍ التي بَاركُنَا فيا لَِْاكينَ# 27 


هجرته من أرض قومه 


قد تعرفت على المرحلة الأولى من مراحل حياة إبراهيم في أرض بابل وأنّه 
جاهد في سبيل هداية قومه. ودعاهم إلى انتهاج الصراط القويم بكلّ وسيلة» 
ولكنهم قابلوه بالجفاء والإعراض والتهديد والإلقاء في الناره فعزم على مفارقتهم 
ليأسه من استجابتهم لدعوتهه وقرّر الحجرة إلى أرض أخرىء ربما يجد فيها أمنتته. 
ولذلك خاطب قومه بعد أن أنجاه الله من شرّهم: لإإني ذَاهِبٌ إِلَ رَي 
سَيَهْدِينٍ 204 ولعل المراد من الهداية هي هداية الله سبحانه إيّاه إلى أرض يتمكن 
فيها من التبليغ وأداء الرسالة» فهاجر قي مع ابن أخيه لوط إلى أرض فلسطين 
المباركة كما يقول سبحانه: لوَبَجَبْنَاهُ نُوطاً إِلَ الأَرْضٍ التي بَارَكْنَا ِيهًا 
لِلْعَاكينَ# © 
.١‏ الأنبياء:الا. 


؟. الصافات:49. 
*. الأنبياء: 1لا 








وجاء في بعض الروايات أن الطاغية نمرود أمر بنفي إبراهيم من بلاده» 
وأنّهِ قال: نه إن بقي في بلادكم أفسد دينكم وأضرٌ بالهتكم».”"2 


و7 


ولادة إسماعيل وإسحاق 


«(ولقذ جاءث ينها إراهيم بابُذرى قَالوا سلما َال سَلا ملت أن 
جَاءَ اء يملح لما زى به مصلل كزق ووم بس مِْهُمْ خيقة ُو 

تَحَف نألا إلى قم وط» وائرأة َائِمَة َصَحِكت مدر َبشَّرْنَاهَا بإِسْحَاق 
وذ ده شان يذه كلتب وت ذو عو ذل لي شيم 
هَذًا لَنَّيء عَحِيبٌُ* َالو أَتَمْجَبِينَ بِينَ منْ أَمْرٍ الله َحْمَةُ ال وبر رَكَانهُ عَلَيْكُمْ أَهُلّ 
الْبيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» . ”"» 

طوَلَمَا جَاءَتْ رُسُلْنا إبْرَاهِيم ب بِالْبُشْرئ قال وا نا مُهلِكُوا آهل هذه الْقَرية إن 
أَمْلَهَا كانوا ظَالِمِينَ» . ليد 

لالْحَمْدُش الذي و هَبَ لِي عَلَى الكبرٍ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ إن وبي لَسَمِيعٌ 
الدّعَاءِ# 9 

80 ربا بغُلام حَلِيمٍ* فَلَمًا بَََ ََهُ السِّي قا لَ يا ب بتي إِنّي أرى في الْمَنَام 


.١‏ الميزان في تفسير القرآن:14/ /1 0308-7 نقلاً عن روضة «الكافي». 
؟. هود :19 "الا 

."١:توبكنعلا‎ .* 

5. إبراهيم:59. 





ولادة إسماعيل وإسحاق يق 


إلى أَدْبَحُكٌ قَانْظَّر مَاذا تر و قَالَيَا أَبَتِ افْعَلْ ما مُوْمَرٌ سَتَجدُني إِنْ شَاءَ اله من 
الصَابٍ بِرِينَ» . لق 
#وَيَضرة يساق بان الضَالِحينَ* وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِنْ 
دُرَيتهِما م مُحْينٌ وَظَالِحٌ نفس مُبِينٌ4 . 02 
2 


هاجر إبراهيم إلى أرض فلسطين وهو بعد لم يُرزق ولداً- لا ذكراً ولا ليه 
ونا ألقى عصى الترحال في أرض فلسطين بشره الله سبحانه بولادة ولدين هما 
إسماعيل الحليم وإسحاق العليم؛ إذ أنجبت (هاجر) ولده إسماعيل أَوَلاه ثم بعد 
فترة أنجبت (سارة) ولده إسحاق. 

وقد استجاب الله سبحانه دعاءه؛ الذي رفعه إليه تعالى مبتهادً : إرَبٌّ هَبْ 
لي مِنَ الصَّاحِينَ4”” فحباه الله سبحانه بهذين الولدين وهو في كبر سنهء 
فقال:طالحَنْدُفه الذي وبي عَلَ الكثرإيصِيل وَإسْحائ إن َي َي 
الدّعَاءِ4. 1 

وكان فت قد تزوج ب(سارة) أوَلاً إلا أتها كانت عاقراً فلم يُرزقا ولداً حتى 
تقدّمت به السنّء ثم تزوج بجارية مصرية اسمها (هاجر) فرزق منها بإسماعيل. 

ثم شاء الله سبحانه أن يُبشّر (بواسطة ملائكته) إبراهيم بأنه سيرزق ولد 
من سارة رحمة بأهل هذا البيت وإفاضةً لنعمه عليهم. 

وهؤلاء الملائكة هم الرسل الذين أرسلوا إلى إهلاك قوم لوط وقد نزلوا- و 
.١‏ الصافات:١١١7-1١١.‏ 


.1١١72-1١١؟:تافاصلا‎ ." 
٠١٠١ الصافات:‎ ."“ 





هم في مسيرهم إليهم ‏ بيت إبراهيم في هيئة الآدميين» فحيّوا إبراهيم بالسلام» 

ولما حل هؤلاء المرسلون بيت إبراهيم؛ ظنْهم بشراًء فقام على عادته في إكرام 
الأضياف بتقديم الطعام إليهم» وكان عجْلا مشويّاء ولكنه رأى أيديهم لا تمتدّ إلى 
العجل؛ فأنكرهم وأضمر منهم خوفاًء حيث إن أهل ذلك الزمان كانوا إذا أكل 
بعضهم طعام بعض آمنه ا ا ا "٠".‏ ولما رأى الملائكة ما 

به كشفوا له عن الحقيقة» و«إقالوا لا تحإِنَّ نإل قَوْمٍ ُوط». 

وكاننتامرأة إبراهيم تسمع مايجري من حديث بين زوجها 
والملائكة9وَامرَآَتَهُ قَائَمَةٌ َضَحِكَتْ4 واختلف المفسرون في السبب الذي 
أضحكهاء » فقيل: تمتها وسور من البشارة بإسحاقء وقد هَرِماء وعلى هذا يكون 
في الكلام تقديم وتأخين وتقديره: فبشّرناها بإسحاق فضحكت بعد البشارة» 
وقيل: ابتهاجاً بقرب هلاك قوم لوط الملوثين» وقيل غير ذلك. 

وقيل إِنَّ (ضحكت» هنا بمعنى احاضت»» وإِنّ المَّحك ‏ بفتح الضاء- 
هو الحيضء وعلى هذا لا يحتاج الكلام إلى تقديم وتأخير”") 

وأثارت البشارة التي زفتها الملائكة لامرأة إبراهيم بأن تلد إسحاق» وهي 
وزوجها في مثل هذه السنء أثارت عجبها(إذ ورد عليها مالم تَجْرٍ به العادة قبل أن 
تفكر) 20 


.74١ وقيل في سبب خوفه منهم غير ذلك. انظر مجمع البيان:0/‎ .١ 

3 وقال الشيخ محمد جواد مغنية: أمَا ضحكها فلكل حديث عندهن بشاشة: والله أعلم بالسبب 
الذي أضحكها. التفسير الكاشف:7159/4. 

“". التبيان في تفسير القرآن: ”/ 7”. 





الخليل وبناء الكعبة ضرفا 


وهنا جاء تنبيه الملائكة ها: لأَتَعْجَبينَ مِنْ أَمْر اللو» وهو الذي لا يُعجزه 
فيه والقادز عل إجتراء الأمور غل ختلاف العادة إذا اقنضيث اللذكية ذلك» 
وقد شمل الله تعالى إبراهيم وأهل بيته بلطفه ورحته وعنايته بها أخلصوا له في 
أقوالهم وأعمالهم» وبما تحمّلوا من شدائد وآلام من أجل العقيدة والرسالة الإلهية 
المقدسة. وهذه البشارة هي من شآبيب رحمته وفضله وبركته عليهم رَحْمّتُ الله 
وَبَركَاُهعليُمْ أل الْبيتِإِنّهُ يد تجيدٌ). 


/ 


الخليل وبناء الكعبة 


تعلّقت إرادة الله الحكيمة ببناء بيت يكون مثابة للناس» وحرم ا آمناً تُصان 
فيه الدماء والأموال» ويقصده الناس في كل سنة من كل فيح عميق» فأوحى 
سبحانه إلى إبراهيم الخليل فلا ببناء ذلك البيت في مكة المكرمة» فبناه هق بمعونة 
ولده إسماعيل قثي فكانا يرفعان القواعد من البيت داعين الله تعالى بقبول هذا 
العمل. ولم يزل هذا البيت منذ بنائه إلى يومنا هذا ملتقى الموحّدين ومهوى 
أفتدتهم» وقد شرّع سبحانه لزيارة بيته مناسك عبادية عظيمة. 

«إن ول بَيْتِ وْضِعَ لِلنِّ َلَذِي ببَكة مُتاركا وَهُدَى لِلْعَاكينَ7.4) 
وَالْقَائمِينَ َالركع السّجُود» وَأذّنْ . اليس بالج ينوك رِجالاً وَعَلَ كُلْ ضَايِرِ 


.١‏ آل عمران:9157. 





ِنَم كُلَ لَح عَعِيقٍ4. 0 

وذ د َع إنزاهيمٌ القَواعد مِنَ الت وَِسْمَاعِيلُ يتب بنك أت 
ايع اليم ربْناوَاْعََْا مُشلِمين لَكَ وَمِنْ ينا أ َه مُسلِمَةٌ لَك ونا 
مَنَاسِكَنَا وَنْبْ علا نك أنْتَ الاب الرّحيم* رَيَنَا وَابْعَثْ مث فم رولا ِنَم نْهُمْ ينْلُوا 
عَلَيْهِمْآيَاتِكَ وَيُعَا لَمْهَمْ الكتاب وَالْحِكْمَةً وَيُ يُرَكبِهْ إِنَكَ أَنْت الْعَزِيرٌ 


ِ_ 4 اليف 
لوَإِذْ جَعَلْمَا الْبَْتَ مَتَابَةٌ بََ لئاس وَأئْناً 0 إنْرَاهِيم مُصَلُ 
وَعهِذنا ل إنْراهِيمَ وَإسْاعِيل أن طمّرابيِيَ ِلطَائفِينَ وَْمَاكفِينَوَالرُكَع 

السّحُودِ 20.4 


2 

ذكر المفسرون عرن هك قات فب هدو إساعل عم أنه إل نه 
المكرمة» ونحن نذكر هنا ما لا يخالف العقل» أو النقل الصحيح: كتاباً وسئّة. 

روى القمي في تفسيره قال: إن إبراهيم كان نازلاً في بادية الشام» فلم] ولد له 
من هاجر إسماعيل اغتمّت سارة من ذلك غراً شديداء لأثه لم يكن لها ولد 
وكانت تؤذي إبراهيم في هاجر وتغمّه؛ فشكا إبراهيم ذلك إلى الله عر وجل» 
فأمره: أل كو إشباعل وأ ا ففال: يارب إلى أي مكان؟ فقال: إلى حرمي 
وأمني» وأوّل بقعة خلقتها من الأرض» وهي مكة فأنزل الله عليه جبرئيل بالبراق 
فحمل هاجر وإساعيل وإبراهيم» وكان إبراهيم لا يمرّ بموضع حسن فيه شجر 
ا الحج :31/77 


*. البقرة:/1717١-179.‏ 
". البقرة:176. 








الخليل وبناء الكعبة ارق 


وزرع ونخل إلا وقال إبراهيم: يا جبرئيل إلى هاهناء فيقول جبرئيل: لاه امضء 
امضء حتّى وافى مكة فوضعه في موضع البيت. 

وقد كان إبراهيم عاهد سارة أن لا ينزل حتّى يرجع إليهاء فلم| نزلوا في ذلك 
المكان كان فيه شجر فألقت هاجر على ذلك الشجر كساءً كان معها فاستظلوا 
تحته فلم سرحهم إبراهيم ووضعهم, أراد الانصراف عنهم إلى سارة» قالت له 
هاجر: يا إبراهيم أتدعنا في موضع ليس فيه أنيس ولا ماء ولا زرع؟ فقال إبراهيم: 
الله الّذي أمرني ان أضعكم في هذا المكان هو يكفيكم.27 

ثمّ إن إبراهيم تركهم في هذا المكان الْمقَِْ امتثالاً لأمر الله» مستودعاً إيَاهم 
الرب الكريم الذي لا يضيع من عاش في كنف رعايته وفضله ونعمته. 

وكان إبراهيم يزور هذا المكان من حين إلى آخر إلى أن وافاه الخطاب ببناء 
البيت الحرام؛ وجعله موضعاً لعبادة الموحدين» وإليه يشير سبحانه بقوله: لوَإِذْ 
وَالبكّع السّجُودِ». 29 

أي وطّأنا وهيّأنا لإبراهيم مكان البيت» وعرّفنا له ذلك بها جعلنا له من 
العلامة» وأمرناه أن لا تعبد غيري وطهّر بيتي من الشرك وعبادة الأوثان للطائفين 
والقائمين والركع السجود. 

ولعل المراد بالقائمين المقيمين بمكة في مقابل الطائفين الذين يفدون إليه 
ويرجعون. 


.١‏ تفسير القمي:١54/1- /١‏ في تفسير قوله سبحانه: #طهرا بَيتى لِلطَائِفينَ». 


31 الحج :11 





والآية قد تُشير إلى وجود البناء قبل إبراهيم » حيث دلّه سبحانه على مكان 
البيت» وأمره بتطهيره. ويؤيد ذلك ما رواه زرارة» قال: قلت لأببى عبد الله هكلا: 
جعلني الله فداك أسألك في الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني» فقال: يا زرارة! 
بيت يحج إليه قبل آدم بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً» . ”) 

ولعل المراد من أن البيت كان يح قبل آدم بألفي عام, أن الملائكة كانت 
تحجّه. 

وجاء في نبج البلاغة»:7 ألا تَرونَ أنَ الله سبحانه اختبر الأوّلِين من لدن 
آدم صلوات الله عليه: إلى الآخرين من هذا العالمه بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. ولا 
تُبصر ولا تسمع» فجعلها بِينّه الحرام» الذي جعله للناس قياماً».9© 

كا أنّه سبحانه يذكر كيفية بناء البيت بقوله: لوَِذْ يَرْقّعُ إِبْرَاهِيمُ القَواِعدَ 

ففي الآية إشعار بأنّ إبراهيم وإسماعيل كانا يرفعان أصول البيت ويُعليان 
أسّسه التي كانت موجودة قبل ذلك. 

هذاء وقد اختلفت أقوال المفسرين والمؤرخين في تاريخ بناء البيت الحرام» 
فذهب أكثرهم إلى أنّه بي قبل إبراهيم فكلا بكثين وأنْه عَرضَ له الخراب» فجدّده 
هو وولده إسماعيل» وذهب بعضهم إلى أتهها هما اللذان شرعا في بنائه ولم يكن له 
وجود من قبل بينم| توقف آخرون» وتركوا الأمر إلى علام الغيوب. 


.١‏ الوسائل:8» الباب١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث7. 
". نبج البلاغة: 2147 الخطبة ١457‏ (وتسمّى القاصعة). 





الخليل وبناء الكعبة "١‏ 


النداء العام لزيارة البيت 

أمر الله سبحانه إبراهيم أن ينادي في الناس ويُعلِمُهم بوجوب الحج. فكأنه 
قال يا أيّها الناس انّ الله دعاكم إلى احج فأجيبوا بلبيك اللّهم لبيك. في زمان 
النداء انرا نيا ايان يعي ناكد من النامنء الذين سوف يأتون 
إليه من كل طريق بعيدء قال تعالى: لون في الاي بالحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وعَلَ كل 
ضار ينين مِنْ كُلّ فج عويقٍ4. 

والمراد بقوله :رجالا وعَلى كل ضَامِرٍ4 أي يأتونك مشاة وركباناً على 
ضوامر من الخيل والابل. 

وقد وصف الله تعالى بيته الحرام بهذين الوصفين: 

.١‏ إمثابة للناس » حيث إن الناس يثوبون(يرجعون) إليه ويقصدونه كل 
عام. 

١‏ «وأمناً »أي مأمناء فمن التجأ إليه لا يخاف على نفسه مادام فيه. 

ثم عظم منزلة إبراهيم؛ بأن أمر المسلمين أن يصلّوا عند مقامه بعد طواف 
الفريضة. والمراد هو المقام المعروف الذي هو في المسجد الحرام» إذ جعل الله 
سبحانه مكان قدميه مصلّ ومعبداً يُتبرك به. كما جعل المسعى معبداً لما مسته 
أقدام هاجر عندما طلبت الماء لولدها إسماعيل. ولو دلّ هذا على شىء فإنَّ) يدل 
على جواز التبرك بالأمكنة التي مستها أبدان الأنبياء وأبنائهم» ا النساء 
المؤمنات كذلك. 

وقد عد سبحانه مقام إبراهيم إحدى الآيات بقوله: #فيه آياتٌ بَينَاثُ مَقَامُ 
ِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً20#. والضمير المجرور (فيه) يرجع إلى البيت المذكور 


.١‏ آل عمران:/91. 





قبله» أي في البيت #آيَاتٌ بَيْنَاتٌ 4 ودلالات واضحات ومنها مقام إبراهيم. فإنّ 


سام 


أثر قدميه في المقام آية بيّنة. 


الخليل والابتلاء العظيم 
قسن بغلام ليه نلا لمع بقة الكني قال نا بتي ني أرى في الْمَنام 
ل ا أَبتِ افْعَل مَا نو تُوْمَدٌ سَتَحدٌ 0 
الضّا * فلم ألما وله يخ وَأ إن كد صَدَفكَ ال 
ريت 00 


و 0 ي الْمخيسين: إِنَّمِنْ 

اي المؤوين» .7 
لعن 

جرت سنّة الله تعالى على اختبار عباده من غير فرق بين طائفة دون طائفة» 
كاختبار الناس بعضهم بعضاًء ولكن الغاية من اختبار الله عباده غير الغاية من 
اختبار الناس فإنَ المدف من الثاني هو التعرف على ما لدى الممتحّن من القوة 
والاستعداد» واستعلام مقدار إحاطته بموضوع الامتحان» وهذا هو المعنى السائد 
في لفظ الامتحان بين الناس. 

أمّا ابتلاؤه سبحانه لعباده» فهو ليس لأجل كشف الستر عن وجه الحقيقة» 


.١١١-١١١:تافاصلا‎ .١ 








الخليل والابتلاء العظيم 1 


لأنه سبحانه عالم بالسرّ والخفيّات ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء, و إِنّا الغاية من ابتلاء عباده أحد أمرين: 
الأوّل: البلوغ بالإنسان الممتّحَن إلى قمة الكال المعنوي. فقد تكمن ني 
صميم ذاته قابلية للوصول إلى الكمال» ولكنها قابلية محضة وقوة خالصة, لا 
تنقلب إلى الفعلية إلا إذا تعرضت للبلاء والامتحان. قال الإمام علي شلا وهو 
يفسّر قوله تعالى: لوَاعْلّمُوا آنا أمْوَالُكُمْ وَأوْلآدْكُمْ فِثْئَة4”»: ومعنى ذلك أنه 
يختبرهم بالأموال والأولاد ليتيين الساخط لرزقه» والراضي بقسمه. وإن كان 
سبحانه أعلم بهم من أنفسهم. ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الشواب 
والعقاب (© 
فقوله: «لتظهر الأفعال التي بها يستحق الشواب والعقاب»؛ يشير إلى ما 
ذكرنا من أنْ الإنسان قد كبرو انا يي ب اعد لاعرين موي 
الثوابة 1م بتعرضن ا يستحق به الثواب بصورة القوة الصرفة 
ولا يجزى به» وأمّا إذا تعرّض للابتلاء فإنَ القوة تخرج إلى عالم الفعلية » الذي يظهر 
فيه جمال المرء وكاله. أو يَبِين فيه خبثه ودناءتّه ومن هذا القبيل كان ابتلاء 
إبراهيمقي حيث أمره سبحانه بذبح فلذة كبده وثمرة فؤاده» والإنسان يحب ثمرة 
وجوده حبا شديدا ولا يعدل به إلى غيره. 

هذا من جانب ومن جانب آخر فإنَ كمال العبدء هو فناؤه في حب خالقه 
وبارئه. ورد من حب كل فيا سواه» ولا يتجلى الخلوص إل إذا تعرض العبد 
للاختبار لأَحَيسب النَاسُ أن كوا أَنْ يَقُونُواآمَنَّ وهم م لا يُفْتنُونَ4””» فثمّة من 


.91 الأنفال:78. ". نبج البلاغة» الكلمات القصار برقم‎ .١ 
العنكبوت:7.‎ ." 





يسترسل مع أهوائه» ويتهالك على المال والجاه والمنصب وغير ذلك. فيُطغيه 
الترف» ويستبد به الغرون وتصرعه المطامع. وهذا يعني الفشل في الامتحان» 
والتسافلء والتردي في هوّة الشقاء وال هوان والعصيان لوَمَنْ يبْنِ الله قّ) لَه مِنْ 
مُكْرِم4. 
"وعناك مق بارع إلطاعةالف ويعمل ويتحرك في حدود ما يُرضي الله 
(فلا يدخل في الباطلء ولا يخرج من الحق)”". ولا يريد علوًاً ولا فساداً في الأرض» 
وهذايعني النجاح في الانتيعان» والتكاملء والارتقاء في مدارج السعادة 
والهناء لقَمَنْ ُحْزِحَ عَنِ الَارِوََدْخْلَ الْجَنَهَ قَقَدْ قَارَ). 29 
الثاني: تمييز الخبيث من الطيبء والمطيع الصادق عن المدّعي الكاذب. إذ 
طالما يدعي إنسان أنه مطيع لربه وتخالف لواه» وربها يكون صادقاء فإذا تعرّضا 
للامتحانء تميّرَ الصادق عن الكاذب» والمطيع . عن العاصي؛ وإلى تلك الغاية 


2 


خوار ا 0 ليمير اله الِْيتَ ِنَ الطب وَيِْعَلَ ليت بَعَْ بَعْضَهُ على 
تعض فير 5 كمَهُ حميعاً جما عل في جََن لِك ُمْ لايرو ». 6 

ويقول في آية أخرى :لإمَا كَانَ الله لِدَرَ الْمُؤْمنِينَ عَلَى ما أَنتُْعََيِْ حَنَّى 
ير ايت من الطب 0/4 

وقد امتحن الله سبحانه إبراهيم للغاية الأولى ليرتقي وام 
وذلك بأن أمره بذبح ولده إسماعيل؟ الذى كو يعرومات وفك شر 


9 


.١‏ الحج:8ا. 

؟. نبج البلاغة: "0307 الخطبة ”197 (يصف فيها المتقين). 
*. آل عمران: 188 

؟. الأنفال:/ا”. 

ه. آل عمران:11/9. 


الخليل والابتلاء العظيم 33> 


بغُلآم حَلِيم74. وتوصيف الغلام بالحلم يدلّ على أنّه كان حليماً صابراً في طريق 
الابتلاء والامتحان. 

ولا بلغ الغلام لحل ملفا بل العد نيعي توا طوائع المثداةحناذة: 
وراهق مَل بََعَمَمَُ السَغيَ4 خاطبه أبوه قائلدٌ: يا : بسي إن أرى في متم إن 
أَذْبحُكَ فَانْظْر مَاذا تَرى4» فالآية تدلّ على أن إبراهيم فهم من منامه انّه ف 

بالذبح”" فكأنّ الصورة العملية للذبح في المنام كانت إشارة إلى القيام بالذبح 

عت الست نا را محلم ون لزج وناك للقيعين ان إبدامازاية يذللنة 
قائلاً: #قَانْظر مَاذَا تر 4 أي ذكر فا قلت» وعين ما هو رأيك فيه. 

وجاءه الردّ سريعاً: ؤِيَاأَبَتِ افْعَلْ مَاتُوْمَدٌ سَتَحَدُ سَتَجِدُن إِنْ شَاء الله منَ 
الصّابرِينَ4 وم يقل :ليا أبت اذبحني» إشارة أل ان عسل لكل ما أموية أبوه 
سواء أكان ذبحاً أم غيره. كما أن قوله : «#سَتَحِدٌُ سَتَجِدٌّني إِنْ شَاء الله مِنَ الصَّابِرِينَ» نوع 
تطييب منه لنفس أبيه» ووعد منه بأنّه لا يجزع» فيثير عواطف أبيه. 

ويهذا تمت الخطوات الأولى لتنفيذ الأمر الإمي بذبح إسماعيل بيد والده 
الكريم. وهذه لحظة حاسمة جد إذ قلا يتّفق لإنسان مهما بلغ من الفضل 
والكمال أن يقوم بهذا الأمر بشجاعة وحماسة: وقاما ب يتفق لولد مهما بلغ من الصبر 
والحزم أن يسلّم نفسه للذبح والقتل عن إيهان ورباطة جأش. 

ولكن شاء الله سبحانه أن ينال خليله إبراهيم هذه الكرامة» وأن يتقلد ولده 


.١٠١١:تافاصلا‎ .١ 

3 . ذلك أن رؤيا الأنبياء تختلف عن رؤى الناس» فرؤياهم كلّها صادقة تخبر عن واقع كائن؛ كما هو 
الحال في رؤيا يوسف. ولذلك لما قضها لأبيه يعقوب أمر الأب يوسف أن يكتم رؤياه» وقال: لآ 
تَفْصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَتِكَ» يوسف:5. 





الحليم إسماعيل تلك الشهادة. 
خرج الوالد والولد إلى من مستسلمَّين لأمر الله سبحانه. فلم ألقئ 


إبراهيم ولده على شِقَّهِه ىا يحكي سبحانه : لقَلَ) أن وَتلَهُ لِلْجَينِ» وأراد أن 


0 
مه م هم ين 


يذبحه» وافاه الخطاب 9 قَدْ صَدَّفْتَ الرُؤْيَا» بإقدامك وعزمك على تنفيذ ما أمرنا 
به. 

لقد أراد سبحانه أن يختيرهما بهذا الأمر الشاقء فل) امتثلا له؛ وبادرا إلى 
الطاعة» جازاهما سبحانه بأحسن الجزاء لاكَذَّلِكَ نَجْزِي المْخسِنينَ4 » إذ كشف 
سبحانه عنهم| هذه المحنة الشديدة بأن فدّى إسماعيل بذبح عظيم الشأن 
#وََدَيْنَاهُِيْح عَظِيم 74" وكان كما ورد في الأخبار"- كبشاً أتى به جبريل من 
عند الله فداءً لإساعيل. 

إن ما قام به إبراهيم بقي على جبين الدهر علامة مضيئة على إخلاصه 
وصفائه. وإلى ذلك يشير سبحانه بقوله: لوَتَركنا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ4: أي أبقينا 
له ثناء حسناً وذكراً جميلاٌ عند الناس. ثم ختم سبحانه كلامه بالسلام على إبراهيم 
وبإسباغ صفة العابد المؤمن عليه: #سَلامٌ عَلَ إنراهيم* كَذَلِكَ نَجْزِي 
المحيسنينَ* إِنَّهُ مِنْ عبَادًِا الْؤْمنِينَ4." 


الذبيح هو إسماعيل 

ابتدأ سبحانه وتعالى قصة الذبح بقوله: طمَبَشَرْنَاهُ بعُلام حَلِيم» وأدار 
الكلام حول هذا الغلام. وبعدما أتمٌ قصة الذبح وأنبى الكلام فيها بقوله: إن 
١‏ الذبح (بكسر الذال): المهيّأ لأن يُذبح. 


؟. راجع مجمع البيان:.// 5 7 "؛ الميزان:/11/ 167. 
“. الصافات:9 .1١١-١٠١‏ 








الذبيح هو إسماعيل 829 3 


مِنْ عبَادنًا المؤْم ؤُمِنِينَ4» شرع في ذكر البشارة لإبراهيم بإسحاق: #وَيشرُ: رْنَاهُ بِإسْحَاقٌ 
. يآ منَ الصَّالِحِيتَ 20 

وهذا يدل على أن الذبيح هو الغلام الحليم؛ أعني: إسماعيل؛ و إن بشّره 
سبحانه بولادة إسحاق بعد الابتلاء بذبح الغلام الحليم. وهذا إن دل على شيء 
فنا يدلّ على أن الذبيح غير إسحاق. وما لم يذكر القرآن لإبراهيم إلا ولدين» 
تعيّن أن الذبيح هو إسماعيل. 

ويؤيد هذا ما ذكره الطبرسي في تفسيره. قال: روى محمد بن إسحاق عن 
محمد بن كعب القرضي قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز فسألني عن الذبيح؟ 
فقلت: إسماعيل واستدللت بقوله: لوَبَشَّْنَا هُ بِإِسْحَاقٌ نَِاَمِنَ الصَّاحينَ4 
فأرسل إلى رجل بالشام كان يهودياً فأسلم وحسن إسلامه وكان يرى أنّه من علماء 
اليهود فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك وأنا عنده» فقال: إسماعيل» ثم قا 
والله يا أمير المؤمنين إن اليهود لتعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على 
أن يكون أبوكم الذي كان من أمر الله فيه ما كان» فهم يجحدون ذلك ويزعمون انّه 

وقال الأصمعي : سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح إسحاق أم 
إسماعيل؟ فقال: يا أصمعي أين ذهب عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة؟ 
وإِنّماكان بمكة إسماعيل» وهو بنى البيت مع أبيه» والمنحر بمكة لاا شكٌ 


فيه 20 
وروي عن رسول الله بَييِهِ أنّه قال: «أنا ابن الذبيحين».”" فبها أنَّ لأبيه 
.١‏ الصافات:117. ؟. مجمع البيان:8/ 4697 . 
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الأعلى له سمّى نفسه ابن الذبيحين. 


1٠١ 


خليل الرحمن 


وطلب إراءة إحياء الموتى 


لوَإِذْ َل برام و ب أن نف ني امون قال أو َؤْمِنْ قَالَ بَل وَلَنْ 
ليَطْمَئِنَ لبي فَالَ فَحُذْأرْبَعَةً من الطَرٍ ضهن يك كُمَ اقل عَلَ كُلّ جَبلٍ 
مِنْهُن + جز ءا نَم اهن يتك سَعْياوَاعْلمْ أن الله عَزِيرٌ حَكيج» .(" 

روى المفسرون أَنْ إبراهيم رأى جيفة تمزقها السباعٌ فيأكل منها سباعٌ الي 
وسباعٌ ال مواء» ودواب البح فسأل الله إبراهيم فقال: عار دعلينك ايك 
تجمعها من بطون السباع والطير ودواب البحر فأرني كيف تحييها لعا ين ذلك.”” 

لاشك في أن إبراهيم كان قويّ الإيهان بيوم البعث وإحياء الموتى عن 
طريق العقل والوحي وم يتسرّب الشك إلى إيهانه قيدَ شعرة» ولكن با أن لليقين 
مراتب مختلفة» فأين المشاهدة بالعين لحقيقة ماء من اليقين الحاصل بالبرهان 
والدليل» فقد طلب من الله سبحانه أن يريه كيفية إفاضة الحياة على الأموات 
ليزداد يقينه ويرى بام عينيه السرّ الإلمي في كيفية إحياء الموتى» حتّى ينقلب علم 


.١‏ البقرة:75. 
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خليل الرحمن وطلب إراءة إحياء الموتى 33> 


اليقين إلى عين اليقين. 

وقد أشار سبحانه إلى مراتب اليقين في قوله: اكلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلَمَ 

استجاب الله طلبه؛ وأمره أن يأخذ أربعة طيور مختلفة الأجناس, ثم 
يُقَطَعهنَ» ويفرّق أجزاءهنَ» ويضع على كل جبل منهنَ جزءاً ثم يدعوهنَ» ففعل 
إبراهيم ذلكء ثم دعاهنّ» فاجتمعت أجزاؤهنّ» وديّت فيهنّ الحياة» وعدن إلى 
إبراهيم سعيا. 

والمراد من قوله: #فَصرْهُنَ4 أي اقطعهنّ, أمّا تعديته بلفظ «إليك» فلأنّه 
يتضمن ‏ مضافاً إلى التقطيع ‏ معنى آخر وهو أمِلْهُنَ إليك. ولعل الغاية من 
تضمين الكلمة معنى الإمالة» التعرّف على شأنها للا يلتبس عليه الأمر بعد 
الإحياء. 


نظرية المنار ونقدها 

ومن الآراء الشاذة ما ورد في المنار ونسبه إلى أبي مسلم”" المفسر الشهير 
وقال : ليس في الكلام ما يدل على أنه فعل ذلك» وما كل أمر يُقصد به الامتثال» 
فإِنَ من الخبر ما يأتي بصيغة الأمر لا سيها إذا أريد زيادة البيان» كا إذا سأك 
سائل كيف يصنع الحبر مثلاً؟ فتقول خذ كذا وكذا وافعل به كذا وكذا يكن حرراً. 


.١‏ التكاثر:ه_لا. 

7 محمد بن بحر الأصفهاني؛ أبو مسلم(1614- 1ه ): عالم معتزلي» مفسى كاتب. ولي أصفهان 
وبلاد فارس للمقتدر العباسي له جامع التأويل» والنساسخ والمنسوخ. وغير ذلك . 
الأعلام:7/ 65 





تريد هذه كيفيته» ولا تعني تكليفه صنع ا حبر بالفعل. قال: وني القرآن كثير من 
الأمر الذي يراد به الخبر والكلام هاهنا مثل لإحياء الموتى. ومعناه خذ أربعة من 
الطير فضمها إليك وآنسها بك حتّى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك. فإِن 
الطيور من أشد ا حيوان استعداداً لذلك ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم 
ادعها فإئّها تسرع إليك؛ لا يمنعها تفرّق أمكنتها وبعدها من ذلك. كذلك أمر 
ربّك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين «كونوا أحياء» فيكونوا أحياء 
كما كان شأنه في بدء الخلق» إذ قال للسماوات والأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا 
أتينا طائعين. هذا ما تج به تفسير أبي مسلم وقد أورده الرازي مختصراً وقال: 

والغرض منه ذكر مثال محسوس في عود الأرواح إلى الأأجساد على سبيل 
السهولة» وأنكر (يعني أبا مسلم) القول بأنَ المراد منه فقطعهن.7» 

يلاحظ عليه: أَوَل أن الخليل طلب من الله سبحانه أن يُريه إحياء الموتى» 
وهذا التمني لا يت يتحقق إلا بها ذكره المفسرون من أنّه أخذ أربعة من الطيور 
فقطعهن وجرّأهن وجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم دعاهن فأتين إليه سعياً. 
وأمًا إذا أخذ أربعة من الطير ثم جعل كل واحد على جبل وهو حي فدعاهن 
فأسرعن إليه ولم يمنع تفرق أمكنتها وبّعدها من ذلك إلى آخر ما ذكره؛ فهذا لا 
يحقّقَ طلب إبراهيم. 

ثانياً: أن ما ذكره من أنّه جعل كلّ طير حي على كل جبل لا يناسب قوله 
سبحانه: لإ م اجعل عَل كُلَ جبلٍ مِنْهنَ جزءأ4. فإنَ الجزئية عاك عن بلط 
الطيور ومزج لحومها بعضها ببعض حتّى صار الكل شيئاً واحداً فج زأهن. 
والعجب انّه قال في تقرير النظرية: «ثمّ اجعل كل واحد منها على جبل" مع 


.05-06 تفسير المنار:”/‎ .١ 





تنصيب إبراهيم تيلا للقام الإمامة 00 


صريح القرآن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً لا واحداً. 

وأظنّ أنّ الذي مل صاحب المنار على التأويل البعيد و المتعسف للآية» 
هو إرضاء أو مجاملة المبهورين بالكشوف العلمية آنذاك؛ والذين ينكرون المعاجز 
والكرامات التي لا يدعمها العلم التجريبي. ومن هنا سعوا إلى إخضاع نصوص 
الوحي للحسٌ والتجربة» وفهمها ضمن هذا الإطار في محاولة للتوفيق بينهما. 

وهذا منحئ خطي بعيد عن شأن المفسر الواعي الذي يستلهم من القرآن 
ولا يحكم عليه ويتعلم منه ولا يكون معلّاله. فلو حاولنا تأويل كل القضايا 
الغيبية الواردة في القرآن الكريم وفق الاتجاه المذكورء لأدئ ذلك إلى طرح نصوص 
القرآن وظواهره» وهو ئما لا يقول به من يلتزم بالقرآن الكريم ويتخذه دستوراً 
وإماماً. 


وذ ابل برام َيه بِكَلَاتٍِ فَأمهُنَ نَّ قَالَ إن جَاعِلّكٌ لِلنَاس إِمَاماً ثَالَ 
َمَنْ دربي قَالَ لآ ينآل عَهْدِي الظَلمينَ» ”© 

الآية المباركة تدلّ على أنّه سبحانه بعد أن امتحن إبراهيم بكلمات وابتلاه 
بها وخرج من هذا الامتحان موفقاً شامخ الرأسء تفضّل عليه بالإمامة ونصبه لهذا 
المقام» ثم إنههتئلا طلب من الله سبحانه أن يمنّ بها على ذريته؛ فاستجاب الله 


17 البقرة:4‎ .١ 








سبحانه دعوته لكن لغير الظالمين منهم. 
وعندئذٍ يقع الكلام في الأمور التالية: 
.١‏ ماهو المراد من الكلمات التي ابتلٍ بها إبراهيم؟ 
؟. ماهو المراد من إتمامها؟ 
''. ما هو المراد من الإمام في قوله: للناس إماماً؟ 
5. ما هو المراد من الظالمين الذين لا ينالهم منصب الإمامة؟ 


وبإيضاح هذه الأمور الأربعة يتتضح معنى الآية. 


١‏ . الكلمات والابتلاء 

الكلمات جمع الكلمة وهي ترادف اللفظ الموضوعء وربّما تطلق على الجملة» 
فيقال: لا إله إلا الله كلمة الإخلاصء يقول ابن مالك في الغنية: «وكلمة بها 
الكلام قد يَوْمٌَ»» وربم| تستعمل في الأشياء الخارجية: ولذا سمّى الله سبحانه 
المسيح كلمة: لبِكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمّهٌ المَسبحُ عِيِسَى ابْنُ مَرْيَم 274 كم أنه سبحانه 
سمّى عالم الكون من جواهره وأعراضه كلمات: لكل لَوْ كَانَالْبَخْرٌ مادا لكات 
َي لتَقِدَ لخر قبل أن تَقَد كات ري وَلَوْ جبنا ْله مَدَدأ2"”4 وربها تستعمل 
الكلمات في مورد التكاليف التي يؤمر بها الإنسان لغاية الامتحان» وهذا هو المراد 
منها في الآية المباركة وقد امتحن الله سبحانه الخليل بأوامر شاقة لا يقوم بها إلآ 
الأمثل فالأمثل من الناس» فقد ابتلاه بالأمور التالية: 

.١‏ ترك الوطن وإلقاء الرحل في دار الغربة لنشر الدعوة بعد إجماع قومه على 
.١‏ آل عمران:46. 
؟. الكهف:9١٠١.‏ 





تنصيب إبراهيم فكلا لمقام الإمامة سس سس ع ل : 70 


إحراقه» وقد حكى سبحانه عنه ذلك بقوله: طن ذَاهِبٌ إل َي سَيَهُدِين 4 !"0 

". بعد أن استقر به المقام في دار الغربة ورُزق بولده إسماعيل» أمره الله 
سبحانه بإسكان أهله وولده بواد غير ذي زرع. فأسكنهم هناك صابراً على لوعة 
فراتهم؛ اويا ضدوعه خلل لواح ج الشوق إليهم : لرَبَنَا إن أَسْكَنْتُ مِنْ دُرْيني 
وا بر ذِي رع نْدبَِكَ المْحرّ4 .”1 

3 أمره سبحانه بعرارة البيت ورفع قواعده وتطهيره: لإوعَهدْنًا إل إِبْرَاِيمَ 

وَِسْاعِيلَ أن طَهرَابِي لِلطَئفِينَوَاَاكفينَ َالرُكّع السّجُودٍ0.4" 

5. أمره سبحانه بذبح ولده. فامتثل أمره» وعزم على تنفيذه برحابة صدر 
ملم طاو ل ويخائه: تن بََم م لسغي قال با بتي إن أرى في ال تام !و 
أَدْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذًا َرئ قَالّ ب ا أَبَتَ افْعَلُ ما تُوْمَرُ سَتَحِدٌ سَتَحِدَن إِنْ شَاء الله من 
الصّايرينَ74». وبما أن الاستسلام لأمر ذبح الولد والترفما به يُعدَ من أقوى 
مظاهر الابتلاء. وصفه سبحانه بقوله: إإِنَّ هدًا و باع 00.4 

بهذه المواقف والأعمال قامت الحجة على خلرٌ قلب إبراهيم من كل شيء 
سوى حبّه لله سبحانه وإيما نه به. ووفائه بها عهد إليه من أوامر وتكاليف. 


3 ا 


يت ما هو المراد من الإتمام؟ 
هذا كلّه حول الابتلاء وأمًا الإتمام فربم| يطلق ويراد به ما يقابل النتقص 


.١‏ الصافات:99. 
١‏ إبراهيم:/الا. 
'". البقرة:60؟1١.‏ 
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وأخرى إبلاغ الشيء حت الكمال» يقول سبحانه: ومنت عَلَِكُمْ غمِتي» .1" 

وعلى ضوء ذلك فالمراد من إتمام الكلمات هو القيام بها حق القيام» وأداؤها 
على أحسن وجه؛ كما في قوله سبحانه: لآم ياب في صحف مُو ل* وَإِبْرَاهِيمَ 
الذي وَؤ4”"» أي تمم وأكمل ما امتحن به» ويؤيد ذلك أن الفاعل في وفى (هو 
إبراهيم) كما أن الفاعل في أتمهنَّ(هو إبراهيم). 


"'. ما هو المراد من الإمام؟ 

الإمام في اللغة ىا ذكر صاحب القاموس: ما يتعلّمه الغلام كل يوم من 
رؤوس الأقلام. وما امتثل عليه من إمام ودليل» وخشبة يسوّى عليها البناء.”" 
وهذه العبارة من صاحب القاموس توصلنا إلى المعنى الأصيل لهذا اللفظء وهو 
أنّ الإمام عبارة عن كل شيء يتَخذه الإنسان مثالاً لعمله ودليلاً لفعله ويطبّق 
فعله وعمله على ذلك المثال والدليل. 

هذا هوالمعنى الأصلي لهذه الكلمة» وعلى هذا الأساس استعملت في 
القرآن المجيد في الموارد التالية بها أثّبا من مصاديق ذلك الجامع: 

أ. التوراة إمام: لإوَمِنْ قله كتابُ مُوسَى إِمَاماوَوَمة.0) 

ب. الطريق الذي تمشي عليه القوافل إمام: لمَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ 


مين 200.4 
2 


3717/77 المائدة:. ". النجم:‎ .١ 
القاموس المحيط: مادة (أَمّ).‎ .'' 

؟:. هود: /ا١.‏ 

ه. الحجر:ةلا. 





ماهو الملاك في إمامة الخليل هئة؟ 3 


ج. قادة الفكر والانحراف أئمة: لوَجَعَلَْاهُمْ أَئِمةَ يَْعُونَ إِلَ النَارِ وَيَوْمَ 
الْقيَامَة لا يْنْصَرُون» 20 

فالمعنى في الجميع واحد , وهو الدليل الذي يتدى به. والمثال الذي يمتثل 
به» وإن كانت التطبيقات مختلفة» فالتوراة إمام» لأنها يقتدى بها؛ وطريق القوافل 
إمام لأنَ القوافل تتّخذه دليلاً وتقشي عليه؛ وقادة الكفر بل جميع القادة أئمّة, لأَنّ 
المقتدين يتّخذونهم مثالاً في الحياة ويمشون على آثارهم حتّى أن الأنبياء جميعهم 
أئمّة بهذا المعنى, فإنَ عمل وقول النبي كيه وتقريره تتّخذ مشالاً ودليلاً يُسار على 
ضوئه. 

وهذا ما قلنا من أن معنى الإمام في الذكر الحكيم لا يختلف عن المعنى 
الذي نصّت عليه الكتب اللغوية حتى الإمام في الآية المباركة» فقد استعمل فيها 
الإمام بالمعنى اللغوي لا غين وهو الدليل والمثال والأسوة والمقتدئ, غير أنَّ ما 
يجب التدبر فيه هو الوقوف على الملاك الذي جعل به الخليل شي إماماء فهل هو 
لأجل كونه نبياً أو رسولاً أو خليلاً» أو كونه مفترض الطاعة: أو غير ذلك من 
الملاكات المختلفة التي تُصحّح كون الإنسان إماماً؟ 


ماهو الملاك في إمامة الخليل هيا؟ 

إذا كان لماه ضقن لأسو و مقدد شيعي أن تق عل هنا هو لسن 
من تخصيص الإمامة بالخليل دون من تقدمه من الأنبياء أو عاصره. وقد اختلفت 
كلمة المفسرين في بيان ذلك الملاك» وسوف نسردها هنا مع التحليل. 


.4١:صصقلا‎ .١ 











الملاك الأوّل: الملاك هو النبوة 

ذهب غير واحد من المفسرين ومنهم الرازي في مفاتيح الغيب إلى أن 
الإمامة هي النبوة. © 

وهذا هو أيضاً تار صاحب المنار قال: الإمامة هنا عبارة عن الرسالة 
وهي لا تنال بكسب الكاسب وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل 
النبوة.9) 

وكي نتوصل إلى حقيقة الأمر نشير إلى مراحل حياة إبراهيم التي عرضها 
القرآن الكريم, والّتي تساهم في إلقاء الضوء على هذا الموضوع. 

.١‏ كان يلا صاحب ذرية؛ عندما تفضل عليه سبحانه بالإمامة» بشهادة 
أنه طلبها لبعض ذريته لقَالَ وَمِنْ ذُرَيتى4» وهذا يعنى أنه كان صاحب ذريّة 
عند نصبه إماماً. ١‏ 

؟. انهل يُرزقَ بولديه إلا بعد أن هاجر من بلاده إلى الأرض المباركة» 
وأصبح شيخاً كبيراً بدليل قوله: «الحم دش الَّذِي وَعَبَ هب لِي عَلَى الْكبَرٍ 
إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقٌ و رَبّيِ بي لَسمِعُ الدّعَاءِ 4 29 

“*. انّه كان نبيَاً قبل هجرته من بلادهء حيث ناهض فيها المشركين» وحطّم 
أصنامهم, وتحمّل الصعاب لالم في سبيل دعوتهم إلى التتوحيد لواذ كز 5 

الْكِتَابٍ إ: برَاهيمَ إِنَهُ كان صِدّيقاً نبي إذْ َالَ لأبيه يا أبَتِ 1 000 
يُبْصِرٌ ولا يُغْني عَنْكَ شَيْئَاه.9) 


.١‏ مفاتيح الغيب:١/1910.‏ ". المنار:١/‏ 60هغع. 
". إبراهيم:79. 5. مريم:41. 
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وبملاحظة هذه النقاطء يُعلم أنّه قد خض بالإمامة بعد فترة طويلة من 
نبوّته» وبعد مسيرة حافلة بالأحداث والابتلاءات. 


ومهذا يتبيّن أن تفسير الإمامة بالنبوة غير صحيح. 


الملاك الثاني: كونه أمنوة كن يانه 

إن الله سبحانه بعث الخليل بشريعة لم سخ برحيله» بل أمر المبعوثون من 
بعده بالسير على ضوئهاء وبذلك صار إماماً للناس باعتبار تبعيّة أنبيائهم له. 
وهذا مقام شامخ تبوأه الخليل» باستحقاقه ولياقته. 

ويؤيد ذلك انَّ الله سبحانه وصف كتاب موسى إماماً باعتبار أنّ الأنبياء 
الذين بُعئوا بعده كانوا يعملون بشريعته ويتّبعون كتابه وأحكامه. يقول سبحانه: 
ٍَأنَمَن كا عل ب من يدوم هد من َنْب كاب مُوسى إمَاما وو 
وليك يُؤْمِنُونَ به» 0٠.‏ 

توضيحالآية: انه سبحانه يصف المؤمنين بنبوة حم ديك بأئّهم آمنوا بدعوة 
ارول تائم بؤلافق كدل عل عيذة دعسر نه روهدة التدلا دل #لخط فق أموز 


ثلاثة: 

الأل: نفس القرآن الكريم؛ وإليه يشير قوله سبحانه: لأَقَمَنْ كَانَّ عَلَ 
َي صنْ رَيّهِ#» والمراد من البينة هو القرآن. فتحديه بالقرآن آية كونه من جانب الله 
مقا 


الثاني 4# وَيَتْلُوهُ شَاهدٌ مِنّْشُ4 أي الله يشهد بصحة نبوته» فلو كان الضمير 
في «منه» عائداً إلى الله كما من فالمراد به جيرئيل لأنّه يتلو القرآن للنبى. 


.١ال:دوه‎ .١ 





ل نالفاي 





الثالث: لوَمِنْ قبل أي قبل القرآن. لكِتَابُ مُوسَى » يشهد على صدق 
نبوته» لأنّ موسى الكليم بشّر بنبوته في التوراة. 

واتأإسوةكوق كات موسق إناماً فلاكجل ان التوراة تؤتم بها فى أمور الليدة 
ورحمة ونعمة من الله تعالى على عباده. فالذين بعثوا بعد الكليم» كانوا يسيرون 
على ضوء التوراة في كافة المجالات» فلو وُْصف كتابٌ موسى بالإمامة فصاحب 
الكتاب أيضاً إمام لمن بعده. يُونّم به في الأقوال والأفعال. 

ومع ذلك كلّه فلم يوصف المسيح ولا إنجيله بالإمامة؛ ولعل الوجه انّه ل 
يكن صاحب شريعة مستقلة بل كان مأموراً بالعمل بالتوراة » غير أنّه ربها يحل 
هم بعض ما خُرْم عليهم كا يقول سبحانه: ولأحِلّ كُمْبَْضَ الَّذِي خُرْمَ 
عَلَيكَمْ0.4 

وهناك احتهال آخر وهو أنه سبحانه لم يذكر إمامة المسيح وكتابه لأجل أن 
طرف الخطاب هم اليهود. وهؤلاء لم يكونوا مؤمنين بالمسيح. 

وبذلك يعلم أن النبي الخاتم أيضاً إمام. لأنّ شريعته 250 
الإنسان بالعمل بها إلى يوم القيامة» فهو إمام للناس بأقواله وأفعاله وكتابه وإن 
ُتمت به النبوة وليس بعده أيّ نبي يأتمٌ به في كتابه وسنّته. لكنه إمام باعتبار 
دوام شريعته إلى يوم القيامة. وعلى كل تقدير فهذا مقام عظيم يناله الأفضل 
فالأفضل من الأنبياء العظام» ولا شك أن الخليل رُزق هذا المقام واخمّص به بعد 
اختبارات وامتحانات أهّلته للصدارة والإمامة. ولعل هذا الوجه حول تفسير 
الإمامة أفضل من الوجه الأوّل. 


.١‏ آل عمران:60. 





ماهو الملاك في إمامة الخليل فيّا؟ احا 


ولو أردنا أن نلخص هذا الوجه فنقول: المراد بالإمام هم الأنبياء أصحاب 
الشريعة المستقلة المعبّر عنهم في مصطلح المتكلمين بأولي العزم. 


سوال وإجابة 

يلاحظ على هذه النظرية أنه لو كان ملاك الإمامة كون النبي في القمة 
بالنسبة إلى سائر الأنبياء أو من يُؤتم به إلى يوم القيامة لانحصر مصداقه بالأنبياء 
الخمسة أو الأربعة ولي العزم)» ولكن القرآن الكريم يصف جمعاً من الأنبياء 
بالإمامة وليس لهم هذا الشأن» قال تعالى: لوَتَجَبَْهُ وَنُوطا إِلَ الأَرْضٍ التي بَارَكْنَا 
يالا لنَ* وَوَعَبَا له إسْحَاقَ وَبَعْفُوب الوكلا جعَْنا صَاِينَ* وَجَعَلْاهُمْ 
أَمَّةندُونَ م4 +" 

وهذا يعرب عن أن الإمامة في القرآن الكريم تهدف إلى معنى آخر يشمل 
هؤلاء الذين لم يكونوا في القمة من النبوة» حتّى يكونوا أصحاب شريعة وكتاب 
يأتم بهم المبعوثون من بعدهم. 


الملاك الثالث: كونه مفترض الطاعة 

هذه النظرية تتلخص في أن المقصود بالإمام في هذه الآية هو الحاكم 
السائد على المجتمع: والآخذ بيد الأمّة إلى الكمال في الحياة الفردية والاجتماعية» 
فيجب على الأمّة امتشال أوامره وتوجيهاته في الحقول السياسية والاجتماعية 
والقضائية والعسكرية. وهذا المنصب غير منصبّيْ النبوة والرسالة» فإنّ منصب 
النبوة يتلخّص في كون الإنسان متصلاً بالله تعالى متلقياً عنه الوحي ومتحمّلاٌ عنه 


.١‏ الأنبياء: ١‏ لا "لا 








النبأء ىا أن منصب الرسالة يتلخّص في إبلاغ ما أمر به للناس» فمقام النبوة هو 
مقام تلقَي الوحي والاطلاع عليه ىا أن مقام الرسالة هو مقام الإبلاغ والبيانء 
فمن صار نبياً فرسولاً ما لم يكن إماماً ليس له أمر ولا نبي ولا سيطرة على 
الناس» وَإِنّا شأنه التعليم والتبيين» وفي الآيات التالية يتجلّ ع النبوة أولٌ 
والرسالة ثانياء قال سبحانه: لقَذَكَرْإِنَ آَنْتَ مُذَكرٌ # لنت عَلَيْهِمْ ِمُصَيْطرٍ 74 
وقال: طاقن توي َاعَْمُوا آنا على وسُولئا البلا اين .”" 

وعلى ضوء ذلك فلو بلّغْ النبي ما شرع الله سبحانه لهم من الصلاة والصوم 
والحج والزكاة فهم مطيعون لله دون أن يكون هناك إطاعة للرسولء ولو نسبت 
الإطاعة إلى الرسول يك فهو بضرب من المجان يقول سبحانه: 9 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 
َُولٍ إلا لياع بدن و4 .*" 

هذا إذا قصّرنا النظر على محال النبوة والرسالة» ولكن عندما يُلبسه الله ثوب 
الإمامة وينضّبه لذلك المقامء يكون عندئذٍ صاحب رأي وعزم وأمر ونبي» وقائداً 
دَق نافذاً حكمه في الحقول المختلفة سياسياً وعسكرياً وغيرهاء وعند ذاك يقوم 
بوظائف الإمامة من نصب القضاة والحكام وإجراء الحدود» وحفظ الثغور. والأمر 
بالجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك مما يقوم به ساسة البلاد والعباد» وهذه هي 
الإمامة التي وهبها الله سبحانه لقليل من الأنبياء وفي مقدمتهم ‏ بعد الخليل - 
موسى وعدد تمن جاء بعده من أنبياء بني إسرائيل» والنبي الأكرم يي على ما مرّ. 

دلّ القرآن الكريم على أنّه سبحانه آتى آل إبراهيم أموراً ثلائة: الكتاب 


كع 


والحكمة والملك العظيم. قال سبحانه: لأمْ يَحْسَدُونَ النَّاسّ عَلن ما آنَاهُمُ الل مِنْ 


.١‏ الغاشية:١77-71.‏ ". المائدة:917. 
". النساء: 54. 
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قَضْلِه قد آتَْنَآلَ إِْرَاهِيم الكتاب وَاحَكُمَة وَآنباهُمْ ملكا عظيا]» .7" 

والكتاب والحكمة واضحان. فالكتاب رمز الوحي والنبوة» والحكمة هي 
السئة وجوامع الكلم. وإِنّا الكلام في «الملك العظيم» الذي أعطاه الله سبحانه 
المصطفَيْن من آل إبراهيم من غير فرق بين ولد إسماعيل وأخيه إسحاق. 

فباقتران هذه الآية التي أخبر فيها سبحانه أنّه أعطى آل إبراهيم الملك 
العظيم بآية الابتلاء» التي استجاب فيها سبحانه دعاء إبراهيم في أن يبب 
المصطفين من ذرية إبراهيم الإمامة» يتبيّن ان الإمامة الموهوبة لهم (التي دللنا انها 
غير النبوة والرسالة) هي نفس «الملك العظيم» الذي يدل ظاهر الآية على أنه غير 
النبوّة والرسالة» لعطفه على الكتاب والحكمة اللّذين يعدّان رمز الوحي ونزوله 
والاتصاف بالنبوة. 

ولا يصحّ حمل الملك العظيم على النبوة أو الرسالة للاستغناء عنهما ب| تقدّم 
من إيتاء الكتاب والحكمة» كيف؟ ونزول الكتاب والحكمة دليل على كون المنزّل 
عليه نبيا يأتيه الوحي بلا واسطة فلا حاجة لتكراره مجدّداً ولذلك اقتصرت 
بعض الآيات على ذكر الكتاب والحكمة عندما يكون ال حهدف بيان منصب النبوة 

والرسالة دون الإمامة» قال سبحانه: طوَاذْكرُوا نمه الله عَلَيكُمْ وَمَا َْرَلَ عَليِكُمْ 

ص الْكِتَابٍ وَالحَكمّة 274 فالآية تهيب ببني إسرائيل أن يذكروا نعمة الله عليهم 
حيث بعث فيهم الأنبياء والرسلء كما امتنّ سبحانه على النبي الأعظ ميق بقوله: 
نل ال عََِكَ الكتاب وَالِْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا[تَكُنْ تَْلَُ4” إلى غير ذلك من 


.١‏ النساء:ةه. 


'. البقرة: 771 
". النساء:*١1.‏ 





الآيات التي وردت فيها هاتان الكلمتان. 

وإن شئت قلت: إِنّ قوله سبحانه: إن جاعِلّكَ لِلنَاس إِمَاماً قَالَ وَمِنْ 
ريني فَالَ لآ يَنالُ عَهْدِي الظَّينَ4” ندل على أنه سبحانه أعطى منصب 
الإمامة لإبراهيم وبعض ذريته. 

كا أنَّ قوله: ظفَقَد آنبنَاآلَإِبْرَاهِيمَ الْكتاتَ وَالِكُمَة وآتَْنَاهُمْ مُلكاً 
عَظِيي4”"'تدل على أنه سبحانه أعطى آل إبراهيم بعد الكتاب والحكمة؛ الملك 
العظيمء فباقتران الآيتين نخرج هذه النتيجة: ان الإمامة المعطاة لآل إبراهيم هي 
الملك العظيم فيتحدان حقيقة ومصداقاًء فإذا كان ملاك الإمامة في الذرية هو 
كونهم ذوي ملك عظيم. فيصبح ملاكها في نفس الخليل أيضاً ذلك. 

ثم إِنّ هناك آيات تدلّ على أنّه سبحانه تفضّل بال ملك على أولاد إبراهيم» 

.١‏ يوسف ثلا حيث يشكر الله سبحانه ويقول:لرَبٌ فد آَتتِي من 
الك وَعَلَمتِي مِنْ تأُوِيلٍ الأحَادِيث 0.4" 

فالمراد من الملك في هذه الآبة هو الملك العظيم في الآية السابقة لحاء 
ومرجعهم إلى رئاسة المجتمع في عامة الحقول. 

؟. داود هت امتنّ الله سبحانه عليه بقوله: طوَآنَاهُ اله الملَكَ وَاحَكْمَة وَعَلَّمَهُ 
ما يشَاغ# .0 


.1١7 البقرة:4‎ .١ 
.6 النساء:؛‎ ." 


2.1١ يوسف:1‎ .* 


4. البقرة:7657. 








ماهو الملاك في إمامة الخليل هتنا؟ ددن 


10 


وقال أيضاً في شأنه: لوك وَشَدَدْنَا ملكَهُوَآنَياُالْكُمَة وَفَضْلَ الخطّاب © "٠!‏ 

3 لراك بن ذازد فل حباه الله بالك استجابة لدعائه الذي قال فيه: 
310 هَبْ لي ملكا ليب بغي لَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنّكَ نْتَ الْوَمابْ |20 

4. طالوت. وهو من بني إسرائيل» ونه هساك علي لحي عامل 
جالوت» قال سبحانه تخاطباً إياهم : إِنَّ الله قد بَعَتَ بَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ ملكا قَانُوا أنّى 
ا 0 

صْطَفَاه عَلَيكُمْ َه بطَةً في الم وَالْجسْم واه يو تي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَا 
5 

وعلى ضوء هذا فالإمامة الموهوبة من الله سبحانه لإبراهيم هي الرئاسة 
العامة في الدين والدنياء ثم إِنَ إبراهيم طلب من الله أن يهبها لبعض ذريتهء 
فاستجاب له سبحانه» وو بوعده. إذ وهبها لذريته الصا حين» وقد ذكر تعالى 
أسماءهم في القرآن» مثل يوسف وداود وسلييان» ولعل هناك ملوكاً آخرين من 
صلتت إبراهيم تولوا كلك ودترها أمون عه ول يذكزهع القران: 

والفارق كبير جداً بين من بهبه الله الك ويجعله ملكا فيقيم العدل. 
ويحكم بالقسطء ويشيع الأمن والسلام» ويصلح في الأرضء وبين من يسعى إلى 
الملك بكل وسيلة؛ وينتهز كل الفرص ‏ مهما كانت للوصول إلى غاياته» 
تمكك رمات "ريك الطلع والنساف وعزلا” ا سيا 
لإنَّ الملُوك إِذَا َحَُوا َيه أمْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَة ملا دل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ م 9) 


١.ا‏ ص:١5.‏ 8 ص :76 


*. البقرة:/58 7. 5. النمل:4*. 








ولعلّ الوجه في أنّه سبحانه ذكر «القُدّوس» بعد أن ذكر«الملك» كأحد 
أسمائه إلى أنَّ مُلكه سبحانه غير ملك غيره؛ والغير إذا لم يكن معصوماً لا يخلو 
عمله من ظلم وتعدء بخلافه سبحانه. فإنّه أجل من أن يظلم أو يعتدي على 
أحد. 


1١ 
مناجاة إبراهيم وأدعيته‎ 


ذكر القرآن الكريم نماذج رائعة من ابتهالات المنيب الأواه إبراهيم فيه إلى 
ربّه العلَ الكريم» وهي غنية بمعانيها ومعطياتها وأهدافها السامية. ونود أن نشير 
هنا إلى فائدتين مهمتين» يمكن استخلاصههم من الخط العام لأدعيته يلا وهما: 

شؤقة طون أسلتريه ىق الاغاء: والتنجاء والخذلل لها شستانف اللركئمه 
والسير على ضوئه. 

”. طرح المعاني والأهداف الكبيرة في الدعاءء» ورفع الإنسان إلى مستوى 
المسؤولية والاهتمام بالقضايا الكبرى التي تواجهه في حاضره ومستقبله وني دنياه 
وآخرته. 

وسوف تتضح لنا هاتان الفائدتان من خلال عرض أدعيته هقّلا: 

أ. رب الجعل هذا بَلّداًآمنا وَاْرْق أَهْلَهُ مِنَ الدّمَراتِ مَنْ آمَنَ منْهُمْ بالل 
اليم الآخر».”"' 
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مناجاة إبراهيم هيّةوأدعيته 6 


إن يدعو الله تعالى أن يمنّ على هذا البلد بنعمتين عظيمتين: سيادة الأمن 
والسلام فيه» وقنّع أهله بالخيرات. 

ولا شك في أنّ هاتين النعمتين ضما نة لاستقرار الحياة ونما ئها وازدهارها. 

وتتجل لنا أهميتهما أكثر إذا ما ألقينا نظرة على الشعوب المضطههة اليوم؛ 
والّتي فقدت أمنها وسلامهاء وشاع فيها الخوف والذعن وأدمنت الفقر والحرمان» 
بسبب الظلم والقهر والاستغلال الذي يهارسه المستبدون وأصحاب الامتيازات» 
والحروب الع تشنها الطغاة والمستكبرون لتحقيق مآرب شيطانية تختفي خلف 
شعارات برّاقة وكليات مزخرفة. 

ب. ليزه رايم اعد الت وسيل ربا تقل نك أت 
ليع اْعليمٌ* رَبَاوَاْعََْا مُسلِمَئنٍ َك وَينْ ذُركَِا مه مُسلمَة لَك ونا 
عَلَيهِمْآيَاِكَ وَيُعَلَّمُهُمُ الْكتَاب وَاْلِكْمَة وركيم نك أَنْتَ الْعَزِيرُ الحكيم» "1١‏ 

تتجل في هذا الدعاء الروح الإيمانية والإخلاص في العمل والانقياد المطلق 
لن بيده أزقة الأمور ربا تب نا إِنّكَ نت السّحِيعٌ الْعَلِيُ» رَبنَاوَاجْعَلنَا 

كما يتجل لنا الهم الكبير الذي يحمله إبراهيم وولده إسماعيل تجاه الأجيال 
اللاحقة, وما ينظران من وراء ستر شفيف إلى مستقبلها الذي يدعوان الله أن 
يكون زاهراً في ظل الهداية الربّانية» وتركية النفوس من الشرك والآثام. 

وقد تحقّقت هذه الدعوة ببعثة النبي الأكرم محمديّية الذي هدى الله به 
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الناس من الضلالة» وأنقذهم من الجهالة. 

قال الإمام علي 928: «إلى أن بعث الله سبحانه محمداً به لإنجاز عدت 
وإتمام نبوّته» مأخوذاً على النبيين ميثاقه. مشهورة سمانّه كرياً ميلاده. وأهلل 
الأرض يومئذ ملل متفرّقةٌ وأهواء منتشرةٌ وطرائق مُتَََفٌ بين مُشْبّهِ لله بِخَلْقه أو 
مُلحدٍ في اسمةف أوانة مشيرٍ إلى غيره فهداهم به من الضلالة» وأنقذهم بمكانه من 
الجهالة» 20 

ج. لرَبَنا إِنّكَ تَعلّمُ مَا نُخْفِي وَمَانُعْلِنُ وَمَابَخْقَى عَلَ الله مِنْ َيْءِ في 
الأَرْض وَل ني السَّماء 270.4 

«(ولآ زِي يوم يْعُونَ* يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالُ ولا بون إِلذَ من أن الله بقلب 
000 م 

ب هذه 0 من 0 أجواءً معطرة تشف فيها الروح» وتسمو فيها 
النفس» ويطمئن القلب» حيث الارتباط القوي بالله» والشعور بوجوده في كل 
شيء» والاستعانة به فك الأمون فهو العالم بالسرائر والخبير بالضمائر. والمحيط 
بكل شيء علماً . إليه المنتهى» وعليه يُعرض الخّلق» فالسعيد منهم من أتى الله 
بقلب سليمء (والشقيّ من انخدع لهواه)”* و اغترٌ بأمواله وبنيه. 


0 نبج البلاغة:؟ 4» الخطبة(1). 
؟. إبراهيم:34. 

"'. الشعراء:/84-41. 

5. الممتحنة:غ. 
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ولد إبراهيم ييل في مجتمع؛ يعكف فيه أفراده على عبادة الأصنام» وعبادة 
الكواكب, وفي بلد (بابل) ينتشر فيه الشرك في كل زاوية من زواياه» ودخل كل 
بيت حتّى بيت أبيه آزر. 

وكان إبراهيم ذا ملكات عالية واستعدادت فطرية متميزة» تسامى بها على 
مجتمعه فلم يتأثر بعقائده وطقوسه؛ بل نشأ منذ نعومة أظفاره وهو يمقتها ويزري 
واوا عل الج ار لبر قله رار شمر ارد عل نالك ار اا 
آزر بشأن الأصنامء وقدّم له أفكاراً واضحة عنهاء لا لَبْس فيها ولا تعقيد يا أَبَتِ 
مَتَعْبْدُ ما لآَيَسْمَعٌ وَل بْنْصِرٌ ينصِرٌ ولا يُْني عَذْكَ شَيئ4 كاشفاً له عن حقيقة الأصنام» 
داعياً إياه إلى سبيل الرشاده معلّلاً ذلك بقوله:#آيًا بت إِن قد ججاءَني مِنَّ الْعِلْم ما 
بيك كَائي أَمْدِكَ صِرَاطا سَوِيَاك ويواصل حواره معه بأسلوب كله رفق 
وحنان. قائلاً له«يًا أَبَتِ إن أحَافُ أَنْ يَمَسّكَ عَدَّابٌ مِنَ اليمْن تَتَكُونَ ِلشَّبْطَانِ 
وَلَا4: ولكن «آزر؛ أعرض عن هذه الدعوة: إذ بينه وبينها حنات غليظ من 
الجهل و التقليده وم يتحرك قلبه هذه العاطفة؛ بل جابه إبراهيم بقسوة وغلظة 
وصَلّف. قائلاً له: #أَرَاغتٌ أَنْت عَنْ آَيّي يا إنْراهيم لَِنْ 1 تنه نه لأَرجمَنكَ وَاهُجْرْنٍ 


0 


مَلِيَأك. 
م يتخل إبراهيم عن مسؤوليته تجاه أبيه؛ ولم يزل يطمع في هدايته وإنقاذه 
من وهدة الضلال» فخاطبه بقوله لسَلامٌ عَلَيِكَ سَاَسْتَفْفِرٌ لَك رَيٍ إنَهُ هٌ كَانَ بي 





ولا أحسّ منه الإصرار على الضلالء أعلن البراءة منه. ضارباً المثل الأعلى 
في إخضاع عاطفته وتوجيهها ب| يخدم رسالته الإلهية. 

ودارت حوارات بين إبراهيم وقومه الذين كانوا يلهجون بذكر الأصنام 
وتقديسهاء وحاول أن يبصّرهم بحقيقة الأصنام. فخاطبهم بقوله: مل 
سس موتكم | إِذْ تَدْعُونَ# أو يَنَْعُونَكُمْ أو يَضْرُونَ 4. إنْهم يعلمون أئّها لا تملك من 
ذلك شيئا فباذا يجيبون وليس عندهم دليل أو برهان على إثبات ربوبيّتها؟ إذن 
لابدّ من إحضار اللجواب الذي ما فتىء يردّده أسلافهم؛ والّذي يشطبون به على 
عقوهم ظقَانُوا و جنا آبَاءنَا هَا عَابِدِينَ4. 


وهنا انتفض إبراهيم؛ وراح يقرع أساعهم بقوة» غير هيّاب ولا وجل 
لعلّهم يستفيقون من غفلتهم تقذ كُتمْ كم وبَاكُمْ في ضَلآلٍ مين4: إن 
كشرتكم وامتداد وجودكم في أعماق التاريخ لن يجعلكم محقينء مادمتم تؤمنون 
بعقيدة فاسدة. 

ثم أخذ يلفت أنظارهم إلى حقيقة الرب الذي ينبغي أن بُطاع ويُعبد نه 
الخالق المقحدر المالك لأزمّة اق «الذي خَلَمَبِي فَهُوَ يَنْدِينِ# وَالّذِي هَوَ 
يُطْعَمُنِي وَيَْة َْقينٍ* وَإِذَا مط فَهُوَيَشْفِنٍ* والَّذِي يشي ع بخين». 

3 في تزييف عقيدة عبدة الأجرام المزارية اسلو ا حكيا أظهر 
فيه إقراره بعقيدتهم في كونها أربابا» لكسب ثقتهم واستدراجهم إلى استماع حجته 
في بيان فساد تلك العقيدة. ورم إلى السماء. فرأى الأأجرام الشلاثة (أحد 
الكواكب. والقم والشمس) كلا في وقت بزوغه» فقال مجاراة لهم : هَذَارَئ » 
فلا أفلت هذه الأجرام» قَالَ لآ ل الآفِلينَ4» فالمدبّر من لا ينقطع فيضه 


وعطاؤه. وعندئذٍ توجّه إلى الربّ الذي يستحق العبادة. وهو الخالق البارىٌ 
المصوّل وقال: إن وَجَهْتُ وَبهِيَ لذي قَطَرَ السََّاوات وَالأَرْضَ حَنيفاً وما نا من 
المْرِكِينَ4 

استنفد إبراهيم كل أساليب ا حوار مع قومه في دعوتهم إلى التوحيد ونبذ 
الشركء وكأنّه كان ينفخ في رماد» ولذا قرّر النزول إلى الساحة» ومواجهتهم ببرهان 
عمل فيه الكثير من الجرأة والشجاعة والتحدي. انته زط فرصة غيابهم عن 
البلد. ودلف إلى هيكلهم الذي نُصبت فيه آلهتهم المزعومة» وطفق يضربهم جميعاً 
(باستثناء كبير لهم لغاية يرومها) حتّى جعلهم قطعاً متناثرة. 

وما قدم القوم, ورأوا ما حل بأصنامهمء راعهم ذلك» ووجهوا الاتهام إلى 
إبراهيم لعلمهم برأيه فيهم؛ فأحضرلئة: واسّجوب أمام الجموع» فقال: قد فعل 
ذلك كبير الأصنام؛ وأضاف بقصد إلزامهم الحجة: فَاسْأَلُومُمْ إِنْ كَانُوا 
يَنطِفُونَ». 

صدم القوم بهذه الحقيقة» فاعترفوا ‏ تحت تأثير هذه الصدمة ‏ بخطئهم 
وجهلهم؛ ثم عادوا إلى مكابرتهم وعنادهمء وقالوا: #لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَوْلاءِ 
ينْطِفُونَ». 

كان إبراهيم ينتظر منهم إقرارهم هذاء فقال مندّداً بهم ومُعتّفاً: «أَلتَمْبْدُونَ 
مِنْ دُونٍ افوا لآيَنفَهكُمْ ينوا يَضُرْكُمْ* أ لكُمْ وب تْبدُونَ مِنْ دُونِالثو أ 
تَعْقِلُونَ4. 

م يجد القوم ما يسترون به ضعفهم أمام هذا البرهان القاطع. إلا أن يلجأوا 
إلى القوة في التعامل مع إبراهيم» فأمروا بإحراقه. ولكنّ الله تعالى أنجاه من النان 
قائلاً لها: «كُون بَزدا وسَلاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ4. 


وكان الملك في عهد إبراهيم (وهو نمرودء ىا 4 التفاسير) يدّعي الربوبية» 
فناظره إبراهيم في ذلك» قائلاً له مرو ب الذي يحي ود يُمِيتُ 4 فقال الملك مُغالطاً 
وتموهاً «(أنا حيبي وَمِتْ» وذلك كما جاء في الروايات ‏ بأن أخذ رجلين 
محكومين بالقتل» فأقتل أحدهماء وأطلق الآخر لم يضيّع إبراهيم وقته في كشف 
هذا التمويه والخداع» بل جابهه بهذا البرهان الساطع» » قائلاً له: منَإنَ الله 0 
بِالشَّمْيس مِنَّ الْمَْرِقٍ فَتِ بها مِنَّ الْمَغْربِ4؛ فدهش الملك. ولاذ بالصمت. 

عزم إبراهيم على مفارقة قومه بعد يأسه من استجابتهم لدعوته» فهاجر إلى 
الأرض المباركة (فلسطين)» وظل يدعو فيها إلى الله سبحانه إلى أن تقدّمت به 
السن, ثم جاءته البشارة بولادة إسماعيلء ثم البشارة الأخرى بولادة إسحاق. 

وقام كلا بأمر من ريّه بإسكان ولده إسماعيل و (هاجر) في أرض 
مكة(وهيٍ أرض جرداء)» وعاد هو إلى موطنه (فلسطين)» ثم أخذ يتردد إلبهم بين 
الفينة والأخر إلى أن أوحى الله إليه ببناء أو بيت ا وجعله مثابة لهم 
يعبدون فيه الله وحده؛ ويأمنون فيه على حياتهم وأمواهم, فبناه 2ه بمشاركة ولده 
إسماعيل» كما قال تعالى: يَف إنْرَاهِيمُ الْقَواعدَ من الت وَإِسَْاعِيلٌ 4. 

ثم جاءه الأمر الإلمي (في رؤيا رآها) بذبح فلذة كبده إسماعيل» فلم ينتكص 
ولم يتأخ بل استقبل هو وابنه إسماعيل هذا الأمر الخطير برحابة صدر وإيان 
وتسليم مطلق لله تعالى» وأسرعا إلى تنفيذه» فلم ألقاه على الأرض» ليباشر عملية 
الذبح» جاءه النداء الإلممي أن كُفتَ عن ذلك» فقد فدينا ابنك ببح عظيم» 
وكذلك يجزي الله المحسنين. 

انّسم إبراهيم فلا بصفات جليلة ومزايا سامية: إذ استسلم لله في كل 
شؤونه» وعمل لمرضاته» فأراه الله ملكوت السماوات والأزرضء واصطفاه للرسالة» 





الدروس والعبر المستقاة من قصة إبراهيم فكّة 2 1 00 


فعاش همّها بكل كيانه» ورفعه درجات. واتخذه خليلاٌ لسلامة قلبه 9إِذْ جَاءَ رَبَهُ 
ِقَأْبِ ب سَلِيمٍ» وحلمه وكثرة رجوعه إلى الله لِإِنّ إِبْرَاهِيمَ لأوَاه حَلِيمٌ* ووفائه 
بعهده لوَإبْرَاهِيمَ الذي وَقٌّ4» وكان م في فضائله وعلمه ويقينه وجهاده وصيره 
وتضحياته. ولذا استحق مقام الإمامة الرفيع ل9إني جَاعِلُكَ لِلنَّاسِإِمَاما». 


1١ 
الدروس والعتر‎ 


في قصة إبراهيم العديد من الدروس والعبن التي تُتري تجربة الإنسان 
الرسالي» وتضيء له طريق سيره إلى الله» وإليك جانباً منها: 

١‏ إن السجايا الكريمة والخصال الحميدة التي تحل بها إبراهيم؛ والمنزلة 
السامية التي تبوّأها عند الله وعند الناس» هي من ثمار علاقته الصادقة مع الله 
ومسارعته إلى طاعته وامتثال أوامره ونواهيه» وتحركه في نطاق مرضاته» واستشعار 
وجوده وهيمنته في كل ما يصدر عنه من قول وفعل وما يتَخْذه من موقف. 

ومن أهمٌ الأحداث التي يتجى فيها تفانيه في ذات الله هو إقدامه على ذبح 
مهجة قلبه إسماعيل عن رضاً وتسليم مطلق» طاعة لله وامتثالاً لأمره» وتعبيراً عن 
التضحية بأعز شيء على قلبه في سبيل مبدئه. 

وهذا درس بليغ للقادة والزعماء وأصحاب المسؤوليات الكبيرة الذين 
يسارعون إلى تلبية رغبات أبنائهم وأحبّائهم» ويحرصون على إرضائهم على حساب 
رسالتهم وأهدافهم التي ينبغي عليهم تحقيقهاء بل قد يخضعون لأفكارهم 





وتوجّهاتهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

”. مارس إبراهيم فيلا خلال مسيرته في الدعوة إلى الله سبحانه أساليب 
جنجدد» ق الخوان والمساط رف وعني كني عن وكات فى لخهار الأسلتوت البذى 
ينسجم مع طبيعة الموقف» وخصوصية الطرف الذي يدور معه ا حواره كما تنب 
عن سعة معلوماته ومعارفه التي يستند إليها في بيان أفكاره وإثباتهاء وفي نقد آراء 
ومعتقدات الآخرين» ودحض شبهاتهم ومفترياتهم. 

والإنسان العامل في سبيل الله » أحوج ما يكون اليوم إلى ابتكار أساليب 
جديدة في حواراته ومناقشاته. وإلى التزوّد من العلم اكتتساب الثقافة في مختلف 
المجالات» ليصبح مؤمّلاً لخوض هذا الميدان بحكمة وقوة» خصوصاً ونحن أمام 
غزو ثقافي ساف وشيوع مختلف التيارات الفكرية والمذاهب الفلسفية. 

". إِنَ المتبني لبعض الأفكار والعقائد الباطلة بدافع الجهل والغرور أو 
التقليد أو المصلحة الضيقة» لا ينفع معه كل برهان وحجة ودليل» وإذا ما افحم 
في موق ماء واضطرٌ للإقرار بخطئه في لحظة اصطدامه بقوة الحقيقة فإنه 
يلبث أن يعود إلى سجيّته في العناد والمكابرة» وإنكار الحقيقة. وهذا ما حدث لقوم 
إبراهيم الذين قرع أسماعهم بهذه الحجة لاتَاسْأَنُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِفُونَ4 مشيراً إلى 
أصنامهم المحطّمة» فرجعوا إلى أنفسهم قليلاً واعترفوا بأئّهم ظالمون بعبادتهم لحاء 
ولكنّهم نكسوا بعد ذلك على رؤوسهم؛ وعادوا إلى ضلاههم . 

ومن هنا يجب عدم التسرّع في الاطمئنان إلى الأشخاص الذين يبدون موقفاً 
أو رأياً صائباً في بعض الأحايين؛ أو يعترفون بخطئهم أو يتراجعون عن بعض 
أفكارهم في لحظة مواجهة الحقائق الدامغة» | ينبغي التريّث في إسباغ صفة 
الفضيلة عليهم. إلا إذا حصل اليقين بصدق ودوام هذا الموقف و الاعتراف و 


الدروس والعير المستقاة من قصة إبراهيم في 00 5 : “ا 


التراجع» عبر متابعة أفكارهم ومواقفهم لفترة طويلة وفي ظروف مختلفة. 
وما يصب في هذا الاتجاه قول الشاعر المفلق أبي فراس الحمداني يه وهو 
يخاطب الحكام العباسيّين: 
باؤوا بقل الرضا”' من بعد بيعته 
وأبصروا بعس يوم يُشدهم وعَموا 
ياعْصبةشَقِيِتْ من بعد ماسعدثُ 
ومعشراً هلكوا من بعد ماسَلِموا 
4. أبدى إبراهيم وهو يضطلع بمسؤولياته في ال هداية والإرشاد و الدعوة 
إلى الحقٌ والخين أبدئ شجاعة فريدة» وبسالة نادرة في مواجهة قوى الشرك 
والضلال والانحراف. ول يُبالٍ مهم وكيدهم وطغيانهم» فقد تحدّى قومه 
المشركين في أعز مقدّساتهم التي صنعيّها أوهامُهم؛ وراح يحطمها بيمينه. كا أنه 
يخس مقابلة ملكهم الجبار الذي ادّعى الربوبية» والتصدّي لمناظرته وتزييف 
ادّعائه. 
والسرٌ في هذه الجرأة والشجاعة؛ هو إي نه العميق بالله» وتوكله عليه» وثقته 
به وبرسالته» ويقينه بصحة موقفه» وإعراضه عن الدنيا وزخرفها. 
5. لا يتورّع الطغاة حين يعجزون عن مواجهة الرساليين وأصحاب المبادئ 
الحقة لا يتورّعون عن ممارسة القمع والظلم و القهن واستخدام أبشع وسائل 
القتل والتنكيل. وهذا ما تُبرزه لنا هذه القصة. حيث صدر الحكم على إبراهيم 


١‏ الإمام علي بن موسى الرضاغكئة. عي ولياً للعهد في زمن المأمون العباسي. ثم سُقي السمء فيات 
شهيداً غريباً في طوس. وذلك في سنة ٠8(‏ 1ه ). 





بإحراقه» فبنوا له بنياناً وسعّروا فيه النيران» وألقوه فيهاء ولكن الله تعالى أنجاه منها 
بقدرته. 

وفي هذا اليوم'' الذي تكتب فيه هذه الكليات» تجِسّدت روح الشرّ لدى 
الطغاة بأبشع صورهاء إذ هاجمت الطائرات الإسرائيلية أحد المباني في بلدة (قانا) 
بجنوب لبنان» كان قد احتمت حتمت به العائلات الهاربة من جحيم قذائفهم التي 
تدمّر المنازل وكل شيء منذ تسعة عشر يوماً بدعم مباشر للك اام 
ا والجريمة المروّؤعة نحو ٠ ٠(‏ شخصاء ؛ نصفُهم من 

ومن مهازل الدهر أنَّ هذا يحدث في ظل سعي أمريكا إلى إقامة ما يُسمى 
ب(الشرق الأوسط الجديد) وتحت غطاء نشر الديمقراطية. 

وأتساءل: ألم تستطع كل هذه القرون المتادية بين عصر إبراهيم وعصرنا 
هذاء ترويض النزعة الشريرة لدى سفاكي الدماء؟ وهل ذهبت هدراً كل جهود 
المصلحين ورجال التربية» ونحن نرى العالم يضج بالظلم والفساد والإرهاب؟ 
وهل بقي ظل - ولو محدود ‏ لشعارات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟! 
إِنَّ هذه الأسئلة المنطلقة من أفواه المظلومين والمضطهدين» ستبقئ دون جواب إذا 
استمرت في طرق أبواب قَلْعتَيْ الأقوياء المستبدين: مجلس الأمنء والأمم 
المتحدة» وم تستمد جواءها من عزيمة الأحرار وإرادتهم وانتفاضتهم. 

5. بلغ إبراهيم فلا من حيث الكمالات الفسرية إلى 0 ال 
سبحانه موطئ قدمه موضعاً للعبادة» قائلاً جل من قائل: #وَاتَخِدُوا مِنْ مَعَام 
ِبْرَاهِيم مُصَلَّى 4 . بل جعل مواطئ أقدام زوجه(هاجر) محلا للعبادة والطاعة لله 


.م1١١‎ 1 تموز‎ "٠١ يوم الأحد ؛ رجب 4717١ه المصادف‎ .١ 
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حيث إن المسعى هو خطواتها المتلاحقة التي سعت بها إلى طلب الماء لصغيرها 
إسماعيل. 

/. جرت سنة الله تعالى على العناية بعباده المؤمنين وإنقاذهم من الشدائده 
فإبراهيم قي الذي وهب قلبه لله قد ترك زوجه وصغيرها في واد مقفر لا ضرع 
فيه ولا زرع» استجابة لأمر الله» وطبيعة الحال كانت تشير إلى هلاكهماء ولكن الله 
سبحانه نظر إليهم| بعين رأفته» وأمدّهما برعايته وفضله. 

8. ان إبراهيم فقن بنى البيت الحرام» تأدية لوظيفته الرسالية» ول يُبال بها 
يأتي به المستقبل» وما يسعى إليه المشركون من جعله مأو لأصنامهم. فالرجل 
الرسالي ينجز مهمته الرسالية» ويوكل المستقبل إلى الله سبحانه. 


القصص القرانية 


إسماعيل الذبيح فك 


ورد اسم إسماعيل في القرآن المجيد اثنتي عشرة مرّة””2 مقروناً بالمدح 
والثناء» وبيان بعض خصائصه وشم تله؛ فقد منّ الله عليه بالهداية إلى الصراط 
المستقيم واجتباه للنبوة من أجل دعوة الناس إلى التوحيد» وإرشادهم إلى الخير 
والفلاح» كا يدل عل ذلك قوله تعالى: لوأوْحَينا إل إنراهيم وَِسْماعِيلٌ وَِسْحْاقٌ 
وَيَعْقُوب 74" وقوله: لإوَمَا أنزِلَ إِلَ إِبْرَاهيمَ وَإسْماعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْفُوتِ 74 
كما أسبغ عليه القرآن الكريم صفات الصير والحلم والصلاح. 

وكان غتئا بارا بأبيه إبراهيم» مشاركاً له في إنجاز أعماله الرسالية مقتفياً 
شريعته» سائراً على نبجه. صابراً على الأذى في سبيل الله. حمله أبوه وهو طفل 
صغين وأسكنه هو وأَمّه (هاجر) في واد غير ذي زرع (وادي مكة). فنشأ هناك 


.١‏ انظر: البقرة:011706 011353177211517 4١40‏ آل عمران:84؛ النساء: 4157 الأنعام:85؛ 
إبراهيم: ؟ا؛ مريم: 5 40 الأنبياء: 4/؛ ص :4/8 . 
". النساء:*577١1.‏ “'. البقرة:1751. 


متحمّلاٌ آلام الغربة والوحشة؛ ومصاعب الحياة ومرارة العيش. 

ونا أوحى الله إلى إبراهيم ببناء البيت الحرام» شمّر هو وولده إسماعيل عن 
ساعدي الجدّء وطفقا يرفعان من قواعده؛ حبّى أتما بناءه» وقد عهد إليهما تعالى أن 
يطهّراه من كل ما لا يليق به. وأن يدعوان الطائفين والعاكفين والركع السجود إلى 
زيارته وارتياده. 

وقد مضى في قصة إبراهيم؛ ذكر الموقف الرائع لإسماعيلء والمعّر عن 
شجاعته النادرة» وإيهانه العميق» وإخلاصه الشديد» وبصيرته النافذة» إذ جاد 
بنفسه لله راضياً بقضائه. مطمئناً إلى مشيئته وحكمته. ول يترد في تسليم رقبته 
لأبيه الذي أمر بذبحه؛ ولكن الله تعالى أنجاه من القتل» وفداه بذِبّح عظيم بعد أن 
ظهر كال إخلاصهم لله» وبان جوهرهما ومعدن) الحقيقي. 

وثمّة آيتان وُصف فيهما إسماعيل بأنّه صادق الوعدء. آمر بالصلاة والزكاةء 
مرضيئٌ عند ربّهء قال تعال: 9 وَاذْكرُ في الْكثابٍ ب إِسْماعِيلٌ ! إن كان صَادِقٌ الْوَعْدِ 
وَكَانَّ رَسُولاً تيا 7 وَكَانَ َم ؛ أَهْلَهُ ِالصَّلَوةٍ ة وَالرّكاةٍ وَكَانَ عِنْدَ رَيّه مَرْضِيّاً 20# وقد 
ذهب أكثر المفسرين إلى أنَ المراد بإسماعيل هنا -كما في سائر الآيات ‏ هو ابن 
إبراهيم الخليل شيك ولو ا به غيره في هاتين الآيتين» لكان الأنسب التصريح 
بالتعدّد والتغاير. 

وقيل إِنَ المذكور في هاتين الآيتين» هو غير المذكور ني سائر الآيات» وإن 
هذا-ى! ورد في بعض الروايات”"- هو إسماعيل بن حزقيل. 

يُشار إلى أن القرآن الكريم أثنى على إسماعيل هذا بعد الثناء على 


١.مريم:00-04.‏ 
”. انظر: الميزان في تفسير القرآن: /١5‏ 59-514. 
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موسىققة. قال تعالى: (واذكز ني الكلابٍ م مُوسيئ إِنَّهُ كان مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولآ 
َي * ونان جاب الطُورِ لمن ونا جيأ* وبا لَهُمِنْ وَحْمَينا حا 
هارُونَ نيا * وَاذكُرٌ في الْكْاب ب إِسْمْاعِيل إِنَّهُ كان ضادِقٌ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً يا * 
وَكانَّ يًَ مر أَهْلَهُ بِالصّلَوة وَالرّكاةٍ وكانّ عِنْدَ رَبّه مَرْضِيا2704 ولعل هذا يُعدَ قرينة 
على أنه بُعث بعد موسى وأنّه من أنبياء بني إسرائيل. 

ويمكن أن يقال في هذا الشأن إِنَ القرآن المجيد لا يراعي الترتيب الزماني 
عند ذكر أساء الأنبياء» وإِنْ ذكرهم يأتي في إطار غرض معين يستهدفه القرآن. 9 


١.مريم:00-51.‏ 
". انظر على سبيل المثال سورة صء؛ حيث جاء ذكر الأنبياء المتأخرين زمنياً مثل داود وسليمان وأيوب» 
قبل الأنبياء المتقدمين زمنياً مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب(الآية ه4). 





القصص القرانية 


إسحاق بن إبراهيم نلا 


رزق إبراهيم فك ِ يل أيَام شيخوخته بولده إسحاق من زوجه (سارة) بعد أن 
اعتزل قومه المشركين» وهاجر إلى الأرض المباركة (فلسطين). وهو أصغر من أخيه 


إسم|اعيل. 
وقد جاء اسم إسحاق في الكتاب المجيد سبع عشرة مرّة("» مشفوعاً 
بالتبجيل والتكريم؛ مع بيان بعض فضائله وسما ته. 


كانشتئة من الصالحين. الذين أخلصوا لله في أقوالهم وأفعالهم, وآثروا 
الآخرة ولم يركنوا إلى الدنياء فأتمٌ الله نعمته عليه كا أتمها على أبيه إبراهيم» 
واختاره للنبوة » فأدّى ما عليه» وسار على ملة أبيه» واتبع شري يعته. ولم يزغ عنها. 
وإليك بعض الآيات الواردة في شأن إسحاق قكلا: 


.١‏ انظر: البقرة: 2177 2177 15٠‏ ؛ آل عمران:84؛ النساء:”77١؟‏ الأنعام: 484 هود:١/ا؛‏ يوسف:5 
و8"؛ إبراهيم:9!؛ مريم:9 4؛ الأنبياء:1!؛ العنكبوت:77؛ الصافات:؟7١١1و7١1او‏ 
ص:40. 





لوَوَمَبنا له إسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ نافلَة وَكلا جَعَلْنا الحينَ» 20 


0 


بع بير سو ورين اوروز بو ع جه و اا مرف ولق وق م افر ل برها اح 

#فل) اغْتَرْهُمْ وما يَعْبَدُونَ مِنْ ذُونٍ الله وَهَبْنا له إسحاق وَيَعْقَوبَ وَكلا 
جَعَلْنا تبن 20 

00 اع لو ورر ل" بو 3 ل عه 0 .0 ١‏ 3 

لوَاذْكَرْ عِبادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ أولي الآيْدِي وَالأبْصارِ» إِنَا 
أَخْلَصْناهُمْ بخَالِصَةٍ ذكُرى الذَارٍ* ِنَم عَدْدَنا كن الْمضطَفْنَ الأخيا .0" 

وقد مضى في قصة إبراهيم ئلا التحقيق ني أن الذبيح هو إسماعيل لا 
إسحاقء كما تزعم التوراة المتداولة. وىا ورد في بعض الروايات التي تعتبر من 
الإسرائيليات الْتَى بِنّها كعب الأحبار وغيره في أوساط المسلمين. 


.١‏ الأنبياء: ”/ا. 


". مريم:51. 
#. :177-506 . 
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النبي لوط فللا 
في أرض المؤتفكات 


كان لوط قت (وهو ابن أخي إبراهيم في | في كتب الأنساب وغيرها) قد 
آمن بدعوة إبراهيم الخليل ظي الذي بُعث في أرض بابل(العراق)» ثمّ رافقه في 
هجرته إلى الأرض المباركة(فلسطين)» قال تعالى: فَآمَنَ لَهُ ُوطّ وَقَالَ إن مُهَاجِرٌ 
إلى رب إِنَّهُ هو الْعَيرٌ اكيم » 200 

ولكنه ‏ أي لوط استقرٌ في بلاد الأردن» وأقام في إحدى مدنها التي تسمّى 
(سدوم) ىا يقول المؤرخون والمفسّرون. 

قال المسعودي: وأرسل الله لوطاً إلى سدوم وقراها الخمسء وهي: صبغة. 
وعمرة» وإدماء» وصبوغء وبالع.”"© 


١.العنكبوت:”7.‏ 
". نقله السيد عبدالصاحب الحسني العاملٍ في كتابه «الأنبياء: حياتهم ‏ قصصهم) ص ١108‏ . 





وقد عبّر القرآن المجيد عن قرئ قوم لوط ب(المؤتفكات)2 و 
ب(المؤتفكة) 9) 


يُشار إلى أنّ القرآن المجيد ذكر اسم لوط (11)مرة0"» وأشاد بشخصيته» 


وما انطوت عليه نفسه من صفات غرّاء #وَلُوطاً آتبناهٌ حُك] وَعلْا وَنَجَيْنَاهُ من 


- 


لقي التي ائّث تَعمَل الحباتَإُِْكانوا قوم سَوءِ فاسِقينَ* وَأدْحَلْئاهُ في وخا 
نه مِنَ الصَّاحِينَ9.4) 

تعض إلى جهاده ودوره الرسالي في أُمتهء ودعوتهم إلى الإييان بالله 
وطاعته وتحذيرهم من مغبّة الإمعان في الفساد واقتراف الفاحشة النكراء التي 
ابتدعتها نفوسهم المريضة. 


أهمّ المحاور في قصة لوط كلا 


.١‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة» والآية 4 من سورة الحاقة. والمؤتفكات: المنقلبات على وجههاء من 
اتتفكت الأرض إذا انقلبت. 

؟. الآية 01 من سورة النجم. 

؟. الأنعام:85؛ الأعراف: ١8؛‏ هود: ٠لا‏ 4لا 4٠‏ 04831 844 الحجر:ة ع ١5؟‏ الأنبياء: ١‏ لاء 4 لا؟ 
الحج :137 ؟ الشعراء: 4١17176151159‏ النمل:25:55؛ العنكبوت:77 748 751 17؟ 
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قوم لوط وممارسة الخبائث ٠‏ 7741 7خ و موا م" 


5. إسراء لوط مع أهله في غسق الليل. 

5. توقيت نزول العذاب. 

”. كيفية إهلاكهم. 

7. الدروس والعير. 

وإليك بيان هذه المحاور على حسب ترتيبها. 


تمارسة الخبائث 


زاول قوم لوط أقبح الأعمال وأشنعهاء بعد أن نضب ماء وجوههم. إذ كانوا 
يقطعون الطريق على المارّة» ويوارسون معهم عمليات السلب والشذوذ الجنسي» 
ويتعاطون في مجالسهم كل منكر ورذيلة وفساد. 

وإليك الآيات الواردة في هذا المضمار. 

كَذَّبَث َو ُوط الرُسَلِينَ4. 

لإِذْ قال كم أَحُوهُمْ لوط ألا تتقُونَ4. 

لإنْ لَكُمْ رَسُولُ أَمينٌ» 

لنَائَعُوا له وَأَطِيعُونٍ». 

ونا أسلكم عل ِنْ أخر إن َي إلا عل َب الشاكين». 

<ِأَتَأبُونَ الذّكْرانَ مِنَ الهاكنَ». 


درون ما حَلقَ كُمْ ريكُمْ ين أَزْواجكُمْ بل ندم َومُ عادُونَ». 5 

«وثوطاًإِذ فَالَ لِقَوْمِه أَتأَنُونَ الفاجِصَة ما سَبَقَكُمْ يبا مِنْ أَحَدٍمِنَ 
الْعَاكينَ4. 

ِإِنَكُمْ لتَأنُونَ َ لجال شَهوَةٌ مِنْ دُونٍ المّسَاءِ َل نت قَوْمٌ مُسْرِفُونَ .20 

«وثوطاإذْفَالَلِعَوْمه نكم لَتَأنُونَ المَاِتََةَمَاسَبَقَكُمْ با مِنْ أَحَدِنَ 
الْعَاكِينَ4. 

«أَتَكُمْ لتَأنونَ الرْجَالَ وَتفْطعُونَ اسيل وَتأنُونَ ني تَديكُمُ المتكر» 0" 

2 

م يركز القرآن الكريم على الجانب الاعتقادي لقوم لوطء ولم يتطرّق إلى نوع 
المعبودات التي كانوا يقدّسونهاء بل ذكر بإيجاز دعوة لوط إيّاهم إلى تقوى الله 
رطاعة بيه الذي تخرص عل هذا عه »ارلا بكي بل لك امتهم | حجرأ يجنا ير 
شعار كلّ الأنبياء لذي تْ قَوْم َو ُوط الْرسَلِينَ* ! إِذ مَل َم حو ُوط ألا َتقُون* 
إنْ لَكُمْ وَسُولُ أبن فَانَُا لله وَِيعُونٍ* وما سانكم عله من أَْرٍ إن أَْرِي إلا 
عَل زر بّ الْعاكينَ» أَتَأيُونَ الذّكْرانَ مِنَ الُعاكِينَ» . ويوحي قوله تعالى «كَذَبَتْ قوم 
لوط الْرّسَلِينَ4 إلى تكذيبهم بدعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك؛ لأنْها دعوة المرسلين 
جميعاً. 

ولكن القرآن الكريم اهم كثيراً بذكر الخبائث التي كانوا يعملونهاء لاا سيا 
تلك الفعلة الشنعاء التي كانوا يقترفونها دون حشمة وحياءء» وذلك لشيوعها 





.1535-١5٠:ءارعشلا‎ . ١ 


.41-4 ٠ الأعراف:‎ .” 


*. العنكبوت:79-78. 


قوم لوط وممارسة الخبائث ا ا ا ب سس ا 


فيهم» ولكونها تشكل حالة مرضية خطيرة» تصيب المجتمع بالصميم؛ فتفقده كل 
معاني الطهر والعفاف والكرامة والفضيلة» وتدفع به نحو الحاوية والدمار. 

والخبائث التي كانوا يقترفونهاء وهي : 

.١‏ الشذوذ الجنسي. 

”. قطع الطريق على المارّة ليرتكبوا معهم الفاحشة. 

''. ارتكاب القبائح والمنكرات علانية في نواديهم» حيث لا يرون في ذلك 
بعر لقا وا كفده الود الثلاثة يشير لوط ظقّلا في قوله :ابتكم َتَأَنُونَ 
الرّجَالَ وَتَفْطَعُونَ السّبِيلٌ َتَأنُونَ ني نَادِيكُمُ لكر . 

لقد جرت سنة الله سبحانه على استمرار وجود هذا الإنسان على وجه 
الأرض إلى يوم القيامة» وهذا لا يتأتّى إلآ من خلال ميل الجنس البشري إلى 
الجنس الخ والارتباط معه بعقد الزواج المعروف. وهذا أمر فطري تعارف عليه 
البشر. 

وأمًا إطفاء الغريزة الجنسية عن طريق الجنس الموافق» فهو يضادٌ حكمة 
خلق الذكر والأنثى» ويؤدي بالنسل البشري إلى الانقطاع؛ مضافاً إلى ما فيه من 
آثار نفسية وصحية سيئة» كشف عنها العلم أخطرها مرض عوز أو نقص المناعة 
المكتسب (الإيدز) الذي يهاجم فيه (فيروس) هذا المرض كريات دم بيضاء 
معينة» مما يؤدي إلى تحطيم الوظيفة الطبيعية في جهاز المناعة. ويعتبر الاتصال 
الجنسبي بصورة أساسية السبب الرئيسى لانتقال الفيروس. ويكون احتهال 
الانتقال أكبر في اللواط (الشذوذ الجنسي). كا يؤدي الزنا دوراً كبيراً في انتقال 
(الفيروس»» وغالباً ما يقود هذا امرض في نهاية المطاف إلى الموت 2017 


. 4 انظر: الموسوعة العربية العالمية:/ لاه‎ .١ 











والعجب أن بعض المفكرين في الدول الغربية ويجالس التشريع فيها 
(كمجلس العموم البريطاني)”» قد أضمّوا على هذه الفاحشة النكراء الصبغة 
الشرعية والقانونية» ووضعوا لذلك حدوداً وقوانين» وهم في الوقت نفسه يدّعون 
التقدمية» ويتهمون الآتحرين بالتأخر والوحشية. وعلى هذا يركز لوط فتئل في خطابه 
لقومه:أَنتُونَ الذْرانَِنَ لعانَ* وَتَدَرُونَ ا حَلقَ لكُمْ ربكم من أَرواجِكُمْ 
بل نتم قَوْمُ عَادُونَ)».”") 

فالغريزة الجنسية نعمة من الله سبحانه لكل إنسان, ليصون بها نسله 
ووجوده في المجتمع» وقد جعل الله هذه الغريزة في الزوجين المتخالفين في الجنس» 
فإعالها في الجنس الموافق» انحراف عن الفطرة وصرف للنعمة في غير موردهاء 
ولتي يعبر عنها بالإسراف» يقول سبحانه: إِنَّكُمْ لون الال شَهْوَةٌمِنْ دون 
النّسَاءِ بَل انتم م قوم م مُسْرِفُونَ. 6 

0000 ما نزا ذكر 
على ذكر قبل قوم لوطه وربما يُفسر قوله بأتّهم كانوا يفعلون ذلك بالغرباء لا 
بغيرهم» وهؤلاء الذين كانوا يرتكبون تلك الجريمة من قوم لوط وصفهم نبيهم 
بقوله: «بل نتم قَوْمٌ عَادُونَ4 أي متجاوزون للحدود التي تقرّها العقول والشرائع» 
وقوله: «بل َنم تو قوم م مُسْرفُونَ 4 إلى غير ذلك من التنديدات الواردة في الكتاب 
العزيز. 

إن عدم نجاح لوط قتي في ردعهم عن اقتراف هذا العمل الشائن» يكشف 
.١‏ أقرَ هذا المجلس في عام (1971م) حقٌ ممارسة هذه الرذيلة:» التي تعبّر عن انحطاط النفوس» 

وانحراف الطبائع. 


.1575-1١56 الشعراء:‎ . " 
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معارضة القوم لنبيتهم لوط هه ”> 


عن تحوله إلى ظاهرة اجتماعية خطيرة» و إلى مرض وبيل سرى في نفوسهم إلى حدّء 
لم يَعُْد يمدي معه أي علاج سوى إزهاق تلك الأنفس الملوّئة بالأرجاس. 


معارضة القوم لنبيّهم لوط هلا 
د س 2ه بير 0 2 و 

9وَمَا كان جَواتَ ب قوؤمه ه إلا ا ن قَالُوا أَخْرِجوهُمْ مِنْ يتكم إنهم اناس 
سآ و , زقفى 

لثَالوالِِن لم تيا ُوط لكُوينَ من المُخْرَّجينَ» . 

لقَالَ إن لِحَمَلِكُمْ من لْقَالِينَ» لد 

ما كان ججواتٍ قَوْمِهِإلاً أن قَانُواالِْمَابِعَذَابٍ الْإِنْ كُنْتَ مِنَ 
الصَّادِقِينَ» . 

لثَالَ رب انْصْرْنِي عَلى الْقوم اْمُفْسِدِينَ9.4) 

قام النبي لوط قي بمهمّته الرسالية على أتمّ وجهء حيث وعظ قومه 
وحاورهم ونصح لهم ونباهم عن ارتكاب المعاصي» وخوّفهم من بأس الله تعالى 


.87 الأعراف:‎ .١ 

؟. وجاء في سورة النمل الآية 01 بتفاوت يسير وهو #ولماكان» بدل #وما كان 4. 
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ولكنّهم لم يأبهوا له وم يرتدعواء فلما ألحَ عليهم بالعظات والإنذان اتخذوا 
منه هذين الموقفين: 
.١‏ الاستخفاف بإنذاره وتخويفه. قائلين: #اهْينَا بعَذاب الله إن كُنْتَ مِنَّ 


الصَّادِقِينَ 4. 
؟. تبديده بالنفي والإبعاد من بلدهم» ى) يحكي سبحانه ذلك بقوله: #وَمَا 
كان جَوَابٍ قَوْمِه إلا أن قَاُواأَخرِجُومْ م 0 من رُم مم ناس : يَتَطْهَرُونَ 4. 


ماذا ا 

فهل المراد انهم يتحرّجون عن إتيان الرجال شهوة دون النساء» فعابوهم بم| 
يجب أن يُمدحوا به. أو المراد أئّم يتنزهون عن أفعالهم وطرائقهم 

إن ردّهم هذا على كل تقدير ‏ يعرب عا أصاب فطرتهم الإنسانية من 
تشويه وانحراف. حيث أصبح العمل القبيح عندهم حسناً فعابوا لوطا ومن آمن 
معه باجتنابهم ذلكء وقد يبلغ الجهل بالإنسان إلى مستوئىئ» يُصبح عنده العمل 
القبيح حسناً والحسن قبيحاًء وهذا المستوى الحابط هو الذي يُلحق الإنسان بشرٌّ 
الدوابّ» كما يقول سبحانه: لإإِنَّ شَرّ الدَّوَابٌ عِنْدَ الله الصّمٌ الْبِكُمْ الَّذِينَ لآ 

يَعْقُلُو ني 2 

وهناك حديث طريف مرويّ عن النبيّ الأكرم#يتحدث فيه عن درجات 
فساد النساء والشبابء فيقول مخاطباً أصحابه: كيف بكم إذا فسدت نساؤكمء 
وفسق شبابكم ول تأمروا بالمعروف, ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا 
رسول الله؟! فقال: وشرّ من ذلك» كيف بكم إذا أمرتم بالمتكر ونهيتم عن 


١‏ الأنفال:77. 








نزول الملائكة وطمع القوم بهم 504١‏ 


المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله ويكون ذلك؟! قال: نعم وشرٌ من ذلك. كيف 
بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً "2 

فإذا اختلّت المقاييس والموازين عند الإنسان إلى هذه الدرجة. فبطن 
الأرض خير له من ظهرهاء وموته أجدى من حياته. وقد تجلى هذا الاختلال في 
المقاييس والإصرار على ارتكاب المعاصي في قوم لوطء الذين فُقد أي أمل في 
إصلاحهم؛ ولذا دعاظيّة ربّه مستنصرًء وقال: ل رَبٌ انْصْرْنِ عَلى الْقَومٍ 


واستجاب الله سبيحانه دعوته. فأخذهم أخذ عزيز مقتدن وأهلكهم جميعاً 
ودمّر بلادهم تدميراء كا سنبيّنه في المحور التالي. 


١ 
نزول الملائكة» وطمع القوم بهم‎ 


قضت مشيئته سبحانه وتعالى بتطهير الأزض من الفاسقين. الذين أمعنوا 
في ارتكاب الفواحشء ولم يبسى بصيص من الأمل في انتشالهم من هذا الوحل؛ 
ولذا أرسل ملائكةٌ على هيئة رجال لإبلاغ أمر الانتقام منهم؛ فنزلوا أوَلاً ضيوفاً 
على إبراهيم الخليل شيك وإنباؤه بمهمّتهم, ثمّ انطلقوا إلى لوط شتئة. فلم) سمع 
بهم قومه. شّرعوا إلى بيتهء بغية قضاء أوطارهم المنكرة منهم..فاجتهدها في 
إقناعهم بالعدول عن هذه الفكرة بمختلف الأساليب» فلم يُفلح . وأصرّوا على 


.١7ثيدحلا الوسائل:177/17. الباب١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكن‎ .١ 











تنفيذهاء فطمسٌ الله أعينهم فلم يبصروا طريقهم إليهم. ثم أَحَذَّهم بعذاب 
بئيس» انطوت به صفحة حياتهم التي سوّدوها بفعل الخبائث 
وإليك الآيات التي تتحدّث عن هذا الجانب من القصة: 

ديك 


2 0 و و داس 5 0 او نا ةب ران 
لوَلَمًا جَاءَتْ رُسُلْنَا لوطأ سِيء بهم وَضَاقٌ بِهِمْ ذرْعا وَقَالَ هَذا يَوْمٌ 


لوَجَاءه قَوْمهُ يصون إِيِْوَمِنْ قبل انوا يَْمَُونَ السّيّاتٍ قَالَيَا قوم 
هؤلاء بكاتي هن أَطْهَرُ َكُمْ فَائَُوا لله ولا حرُون في صَفِي الس مِدكُمْ وجل 
رَشِيدٌ4. 
لثَانُوالَقَدُ عَلِمْتَ مالا في باتك مِنْ حَيٍّ وَإِنَتَ لَتَعَلَمُ ما ثُريدُ4. 
ِثَالَ لو نَل بَكُمْ د ذل أؤآوي إِلَّ كن شَّدِيدِ4.”) 


اقَالَ إن هؤلاء ضيفِي دلافْضَحُو ضَ ن#. 


.48٠ هود :لالا‎ .١ 
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نزول الملائكة وطمع القوم بهم نلا 


طثَالَ مَؤْلاءِ بات ِنْ كُنتّم فَاعِلِينَ7.4) 

والكلام في هذه الآيات يتضمن أربعة أمور: 

.١‏ تضايق لوط من ضيوفه. 

”. اطلاع قومه على ضيوفه. 

'. أساليب لوط قي في زجر قومه عن نياتهم الفاسدة. 

4. |صرار قومه على نياتهم. و إليك التفصيل: 

الأمر الأوّل: إِنّ استقبال الضيف بوجه مشرق وصدر رحب والسرور بلقائه» 
من شِيّم الكرام وسيرتهم وفي طليعتهم الأنبياء هي ولكن لوطاً ساءه مجيء 
ضيوفه؛ وتبرّم بهم» وتوقع أن يكون يومه هذا شديداًء قال تعالى: لوَكَاً جَاءَتْ 
ُسُذْنَا لوطا سيء بِِمْ وَضَاقٌ بِبمْ ذرْعاوََالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌُ4. 

ووجه ذلك واضح. وهو خوفه من أن يعتدي عليهم قومه ويفضحونه فيهم 
باغتصابهم قهراً. 

ولا رأى الضيوف ما يعانيه لوط من حرّج شديد بسبب عجزه عن حمايتهم 
من قومهء أعلموه بحقيقتهم؛ وقالوا له: طلا تح وَلا ْنَا مُتَحْول وهلَكَ إلا 
امْرََنَكَ كاّث مِنَّ الْمَابرِينَ0.4© 

وفي آية أخرى : افالوايا ُوطٌ إن وس رَبك لَنْ يَصِنُوا يك "" 


ع 


مشيرين إلى أنهم لا يصلون إلى من في بيتك من الملائكة. 


71-71 الحجر:‎ .١ 
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الأمر الثاني: أعني اطّلاع توف عن ربكو القمزقة ف كا وإسراعهم اليذه 
فيذكره سبحانه بقوله: ظوَجَاءَه قَوْمُهُ يرَصُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَنُونَ 
السّيّئات 230.4 

ولا أخرف :لوجَاء أَهْلٌ المزيئة يَسْمبْشرٌ ونَ4 "أي يبشر بعضهم بعضاً. 

الأمر الثالث: وهو أساليب لوط في زجر قومه عن التطاول على ضيوفه» فقد 


ذكرها سبحانه في آيات عديدة. 
فتارة 000 معهم الكلام قائلاً: إِنَّ هؤلاء صَيْقِي نَل تَفْصَحُونِ)4. 
فالتطاول عليهم إهانة لي واعتداء على كرامتي 


وأخرى يستنجد العقلاء منهم فيقول: 8 الس مِدْكُمْ جل رَشِيِدٌُ» .أي 
أليس في جملتكم رجل قد أصاب الرشد فيعمل بالمعروف وينهى عن المذكر 
ويزجر هؤلاء عن قبيح فعلهم. 

وثالثة: يتمنى أن تكون له منعة وقدرة وجماعة وعشيرة يتقوى بها على هؤلاء 
المتجاوزين فيدفعهم عن ضبوفه كما يقول: الَو أن لي بكُمْ ُوَة أو آوِي إِلَ رُكْنٍ 
شَدِيد04” والمراد من الركن هو العشيرة التي تنصر أعضاءها وأفرادها. 

ورابعةٌ: يحاول أن يعيدهم إلى الفطرة السليمة» ويُرشدهم 550 
الصحيح في إطفاء شهواتهم العارمة» فعرضٌ عليهم نكاح بناته والاقتران بينَ» 
وكان هذا آخر حلقة من حلقات دفاعه عن ضيوفه. 

وقد اختلف المفسرون في واقع هذه البنات» فهل عرض عليهم بناته لصلبه 


١‏ . هود: 8لا. 


”. الحجر:/ا”. 
"ا. هود: 8٠١‏ 





نزول الملائكة وطمع القوم بهم 5330 


زان« ساد اق يقن كا العديهإن عرركي لفاس تراه 

فسواء قصد بناته هو أو نساء أنه فقد أراد مسَهِنَ عن نكاح لا سفاح 
فحاشا نبي الله عن ذلك» لأنّ السفساح لا طهارة فيه أصلاً وقد قال تعالى: «إولا 
َْرَيُوا الرّنى إِنَّهُ كان فَاحِشَةٌ حِشَة وَسَاءَ سَبِيلاً2”4. وهو يقول في المقام «هنّ أطهرا 
وصيغة التفصيل مجرّدة عن التفضيلء لأنَ المراد أن النكاح طهر دون غيره» مثل 
قول يوسف طتة:السَجْنْ أحَبٌ ِل ما يَدْعُوئَني ”2 أي هذا حبوب دون 
الآخر. 

وقد يُطرح هنا سؤال وهو أن ظاهر قوله: لوَجَاءَه قَوْمَهُ عون إِلَيْهِ4 أن 
القوم أسرعوا إلى بيته» وكل يأمل أن ينال حاجته منهم » فكيف يمكن طؤلاء جميعاً 
نيل حاجتهم من ضيوفه. وهم قليلون بلا شك؟ 

يمكن أن يراد بأهل القرية رؤساؤهم. وإِنَّا عبر عنهم بأهل القرية 
لخلا مرجم لم حسى برجم ماد هم 

وبذلك يعرف الجواب عن سبب عرض بنات لوط عليهم. فإِنَ بناته كنّ 
محدودات العدد؛ فكيف يقتنع بهن أهل القرية وهم جمع كثير؟ والجواب هو 
الجواب عن السؤال الأول وهو أن الغاية هو نكاح الرؤساء المحدّدين» لا كل من 
يعيش في القرية. 

ويمكن أن يجاب عن السؤال الثاني بأنَّ المراد من البنات هو نساء أَمته 
وهن كثيرات. 


737 الإسراء:‎ .١ 


ا الس 








إلى هنا تم الكلام في الأمر الثالث. 

الأمر الرابع: وهو إصرار قومه على نياتهم الفاسدة» ويتمثل في موقفهم من 
الحل الذي قدّمه لهم نبيّهم ومن مناشداته لهم بالإقلاع عن هذه النية. لقد لخصوا 
جوابهم عن كل ذلك بوجهين: 

الأول: ثَالُوا أو 1 تَنْهَكَ عَنِ الْعَاكِينَ4. 

هذا المنطق المعوَّجٌ ليس بغريب على قوم لوط بعد أن تدنست نفوسهم» 
ومرضت قلوبهم؛ وفسدت ضم ئرهم. لقد منعناك من إقامة العلاقات مع الناس 
ومعاشرتهم» ومن استقبال الضيوف وإيوائهم وحمايتهم. فلم تفعل ذلك؟ 

وهكذا تنقلب المقاييس في نظر هؤلاء المنكوسين» ويتحوّل كل شيء إلى 
ضِدّه. 

فالقبحٌ حُسْنٌ والظلام ضحئ 2 والنَّحسٌ سَعْفٌ والعمئ بصلا 

الثاني: لاثَانُوا قد عَلِمْت ما لنا في بَناتِكَ مِنْ حَقّ ون لتعَلَمُ ما نُرِيدُ4. 7" 

كان هذا جوابهم عما دعاهم إليه لوط من النكاح المباح» ولعلّ المراد من 
الحقّ هو الحاجة» أي ما لنا في بناتك من حاجة» وكل ما ليس للإنسان فيه حاجة 
فكأنّه لا حقٌّ له فيه. 

وقيل: المراد باحق هو الحظ والنصيب دون الحقّ الشرعي أو العرني» أي لا 
رغبة لنا فيهنّ لأمّبن نساءء ولا ميل لنا إليهنّ. 97" 

إن جوابهم هذا يكشف عن أنّ هذا العمل المُكر كان متفشَّياً فيهم» 
١‏ البيت للمرحوم السيد محمد جمال الدين الهاشمي. 


". هود: .8١‏ 
*. الميزان في تفسير القرآن: .714٠ /٠١‏ 





إسراء لوط مع أهله في غسق الليل يذ 





ومألوفاً لديهم إلى درجة غدا فيه واقعاً ينبغي أن تُقام عليه المقايبس والموازين 
الاجتماعية الجديدة!! 


إسراء لوط مع أهله 


في غسق الليل 


لقد أتمّ النبي لوط فقيل الحجة على قومه المنحرفين الذين حاولوا أن يتطاولوا 
على ضيوفه» ولكنهم لم يكترثوا له وأصرّوا على القيام بأفعالهم ا منكرة. 

ومن هنا استحقوا العذاب الذي يطهّر الأرض من هذا الكيان المُسخ» 
فبعث سبحانه إلى لوط ملائكة على صورة البشن ا 0 
بإهلاك قومه الفاسقين وقطع دابرهم. وإليك الآيات الْتّي تستعرض 5 
ا موضوع: 

لقَالُوايَا لُوطإِنَا مُسَلُ رَبّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأسْرِ ر لِك يقطع من اليل 
0 د إل متك إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصَابَهُمْ إن مَوْعِدَهُمُ الصَبْحُ اليس 
١‏ ع قر يب#. لفق 

سر بأَمْلِكَ بِقِطع ” مِنَ اللِّل وَانْ رُم ليث مِدْكُمْ أَحَدٌ 
وَامُضوا حَيْتُ حَيْتُ تَؤْمَرُونَ* وَقَفَيِنَا لَه ذْلِكَ افد 93 دَابرَ هؤلاء مَفْطُوعٌ 


.١‏ هود:481. 





و 4 20( 


اقتضت إرادته سبحانه بإهلاك قومه المسرفين الخارجين عن الفطرة 
الإنسانية المنهمكين في الشهوات الحيوانية» وبما أنْهم كانوا يعيشون مع لوط وأهله 
في منطقة واحدة» فقد أمر الملائكة لوطا بالخروج مع أهله عن المنطقة, على أن لا 
يلتفت أحدٌ منهم إلى خلفه. فإنّ العذاب سيصيب القوم كلهم بها فيهم امرأة ل 
الكافرة الخائنة» وإلى ذلك أشار سبحانه :تأر بأَملِكَ بيقطع م مِنَ اليل وان 
َدَْاَكُمْ وَلآيَلْتَيِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامُضُوا حَْتُ تؤمَرُونَ» . 5 

فالملائكة يوصون لوطا بالأمور القالية” 

.١‏ اتَأسْرٍ بأَهلِكَ بقِطع مِنَ الل 4 أي سر بأهلك بعد ما يمضي أكثر 


اليل :وت قطعة 
".ل وَاتَعْ أَْاَهُم4: أي اقتف إثرهم وكن وراءهم لتكون عيناً عليهم؛ 
فلا يد تلك أحد منهم. 


*. «لآ ينث مِدْكُمْ أَحَدٌ 4 أي لا يلتفت أحد منكم إلى ما وراءه من 
المدينة» وهذا كا يقول القائل: امض لشأنك ولا تعرّج على شيء؛ وعلى ذلك 
يكون تأكيداً للأمرين السابقين» والظاهر أن المراد هو السرعة في المشي لقرب نزول 
العذاب والالتفات إلى هذا الطرف وهذا الطرف يورث التأخير. ْ 

5 وَامْضُوا حَيْتُْ تَُؤْمَرُون»: أي اذهبوا إلى الموضع الذي أمركم الله 
بالذهاب إليه. 

ثم أخبر الرسل لوطا بأنَ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين؛ أي أنّه تعالى 


١.الحجر:27-09.‏ 
". الحجر: 6". 





إسراء لوط مع أهله في غسق الليل للك 


سيستأصل هؤلاء المفسدين عن آخرهم وقت الصبح. فقوله مصبحين بمعنى 
وقت دخوطم في الصبح. 

وعلى كل تقديسء فقد تضافرت الآيات على هلاك امرأة لوط ففي سورة 
هود: : إلا امْرَأتَكَ إنَه 5 مُصِيبّهَا ما أَضَابيُ 974 وق أن احرف : «إنا مُتَجُولَ 
وَأهْلَكَ إلا امْرَانَكَ كانّث مِنَ الْمَابِرينَ74» وفي آية ثالثة: ضر رب الله متَادَ ِلَّذِينَ 
كمَرُوا مر نُوح وام ُو كائنًا نَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عاونا صَالِحَيْنِ فَخَاَتَاهُما فَلَمْ 
يُفِْيا عَنْهمَا من الله شَيَْا ِل ادْخُلا الَّارَ َع الداخلِينَ .0" 

كل ذلك يدل على أن المصاحبة الظاهرة لا تؤثر في نجاة الشخص حتى 
وإن لامس جسده جسد النبي المعصوم, وإِنّا تؤثر في| لو كان بينهما صلة معنوية 
ورابطة روحية؛ فمجرد المصاحبة لا يكفي مالم يكن هناك إيمان وعمل كا أنّها لا 
تؤثر في نجاة الإنسان ولا تجعل الإنسان معصوماً من الذنب. 

نعم لصحبة الكرام فضلا عن صحبة الأنبياء هيلا شرف وكرامة بشرط أن 
يكون المصاحب مستعداً روحياً وأخلاقياً للاستضاءة بنور المصاحب والاستنارة 
مهدايته. 

وكنا قد ألقينا مزيداً من الضوء على هذا الموضوع (الصحبة) عند دراستنا 
لقصة نوح قييّلا(فقرة: قاعدة ربانية). 


١.هود:١48.‏ 
". العنكبوت:77. 
*". التحريم: ٠‏ 23 








وقفت نزول العذاب 


اهتمٌ سبحانه ببيان تفاصيل هلاك قوم لوط وبيان وقت حلول العذاب» 
امكو 02ل الاك التالية: 

لإنَّ مَوْعَدَهُم | شبح أبس البح بعر يب00.4 

#وَقَضَيْنا إِلَيْه ذَلِكَ الأَمْرَ) َدَابِرَ هَؤُّلاءِ مقطو مُصْبِحِنَ 27.4 

لوَلَقَد صَبّحَهُمْ بكْرَةعَذابٌ مُستَقرٌ 0.4 

لتَأَحَدَُْمُ الصَّْحَةُمُثْرِقِِنَ9.4) 

اتّفقت الآيات على أنّ العذاب عمّهم صباحاً عند بزوغ الشمس»ء فمعنى 
قوله: «مُصْبِحِينَ4 أي حال كونهم داخلين في الصبح؛ ومعنى قوله: طمُشْرِقِينَ» 
أي حال كونهم داخلين في وقت شروق الشمس. 


١.هود: .48١‏ 
". الحجر:"”. 
". القمر:4". 
؟. الحجر: ”لا 





استعرض القرآن الكريم بشيء من التفصيل العقاب الذي حل بقوم لوطء 
وبين نوع العذاب الذي هلكوا به وذلك من خلال الآيات التالية: 

(وأنطزنا عَم مطرأ ار كيف كال عاقب الخ 20 

لوَأَمْطَرْنا عل م مَطَرا ّسَاءَ مَطرٌالدَدَرِينَ 00 

اتَلَما جَاءَ أَمْْنَا جَعَلْنا عَالِيَها سَافِلَهًا وَأمُطَرَْا عَلَيْهَا حِبجَارَةٌ مِنْ سجيلٍ 
منشوو» . 

لمُسَوْمَة عد رَبك وَمَا هي مِنَّ الظَاِينَ بتعيد 7.4" 

تََحَدَنْهُمْ الصَّبِحَة م مُشْرِقِينَ4. 

ا طن الل حَارَةٌ َمِنْ جيل 4. 

لني َلِكَ لآياتٍ ل مين 4 0 


لل عَلنهمْ حجَازة ين ونه مُمؤمةِنْ َك ششرفن».*' 
.١‏ الأعراف: 814. '. الشعراء: 71/7 . 


*. هود: 7ل 247 5 الحجر: 1/0/7 
5. الذاريات: 7" 75 


إن أَرْسَلْنا علَيهمْ حَاصِبا إِلاَآل لوط تَجَيْناهُمْ بسَحَر».) 

لقد أهلكهم الله تعالى بأسباب مختلفة متر: تبة» وهذه الأسباب عبارة عن: 
.١‏ الصيحة. 

". قلب القرية» وجعل أسفلها أعلاها. 

". الإمطار بالحجارة. 

وفي بعض الآيات جاء: رجا مِنَ السّماءِ4» كما سيوافيك. 

وإليك تفصيل هذه الأسباب. 


السبب الأوّل: الصيحة 

أخذتهم الصيحة السماوية أي الصوت الشديدءكايقول 
سبحانه لقثم الصَبِحة مُشْرِقِيِنَ4. 

وقيل: إِنَ كل شيء؛» أهلك به قوم فهو صيحة. 

وتلتهم آية أخرى وهي: 
السبب الثاني: قلب القرية أسفلها أعلاها 

ولعلها كانت بحدوث خسف في أرضهم على نحو قلبت فيه القرية فصار 
أسفلها أعلاها وهم يحاولون الخروج من بيوتهم» فتتبعهم آية تالية وهي: 
السبب الثالث: الإمطار بالحجارة 

قال سبحانه: لوَأمْطَرْنًا عَلَِْمْ مطَرافَانظرْ كيف كان عاقبَةٌ لمر مِينَ4. 


.3”غ:رمقلا.١‎ 








كيفية إهلاك قوم لوط ان 


صه 


وقال سبحانه: لوََمْطَرْنا عَلَيْهمْ مَطَرافَسَاءَ مَطَرُ الدْلَّرِينَ4. 

وهذه الآيات تحكي عن نزول المطره ولكن هل هو المطر العادي أي الماءء 
أم هو الرجم؟ إِنْ الآيات الأخرى ترفع هذا الإبهام عن وجه هاتين الآيتين» 
وتصرّح بأنّه كان مطر الرجم» فالله سبحانه أهلكهم في النهاية بحجارة من 
سجيلء كما قال تعالى: « وََمُطَرْناعَليْهَا حجار مِنْ جيل مَنضودٍ». وقال 
أيضا: فا وَأمطرنًاعَليهم حجارةًِنْ جيل 4 إلى هنا تبن أنهم امكو بارت 

وقد تكفلت الآيات الأخرى ببيان ماهية هذا الرجم, إذ جاء وصفه فيها بأنّه 
كان حجارة من سجيل أو حجارة مسوّمة» | يقول سبحانه: 9 وَلَْطَرْنا عَلَْهَا 

حِجَارَةَ مِنْ سيل 4. وفي آية ثالثة: لنْرْسِلَ عَلَِهِمْ حجار أ لوه 

عِنْدَ رَيَكَ ِْمْمْرِفِينَ4 عرق أيه اخترن بالمنب رفان :«إنَا أ سَلْنَا عَلَيهِمْ 

عاكيا4 

قال بعض المفسرين: والصورة التي يرسمها السياق هنا بهذه النازلة التي 
أصابت قوم لوط» أشبه شيء ببعض الظواهر البركانية التي تخسف فيها الأرض 
فتبتلع ما فوقهاء ويصاحب هذا حُمم وحجارة ووحل.27 

ويستفاد من بعض الآبات أنه سبحانه أنزل عليهم رجزاً من السماء كما 
يقول: «إِنَا مُنْزِئُونَ عَلَى أَمْلٍ هذه الْقَرْيَةِ رِجْزَامِنَ السّماءِ ما كانُوا 
يصق َْشَقُون 114 وها الرجن إلا المّذَاب ويكفي فى صدقة إحافهم بطيطة: وقلب 
الأوض بهم » وإمطارهم بالحجارة. ولعل الأخير هو المصداق لقوله : لرِجْراً 
مِنَ السّماءِ © . 


.59 /1١17:نآرقلا .ني ظلال‎ ١ 
العنكبوت:7"5.‎ ." 





ثم انّه سبحانه يذكر بأن في مصير لوط عبرة للمعتبرين. فإنّ التاريخ كتاب 
اعتبار وتجربة يتكلم مع الإنسان بلسان خاص وإلى هذه يشير سبحانه بقوله: 
ِوَئَرَكْنَا فِيهَا آية ِلّذِينَ يَحَاقُونَ الْعَذَّابَ الألِيم»2. 

ثم إِنّه سبحانه يخص هذه العبرة بطائفتين هما: 

.١‏ المتوسمون. 

؟. المؤمنون. 

يقول سبحانه عن الأولى: 1 نِى ذَلِكَ لآيَاتَ للْمُتَوَسّمِينَ» والمراد 
بهم هم الذين رزقوا ذكاءً وفراسة؛ كما ورد «اتقو فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور 


00 

ويقول عن الثانية: «إنَّ نفى ذَلِكَ لآيَةٌِلْمُوْمِنِينَ +440 . 

ويدلّ بعض الآيات على أن آثار قوم لوط كانت شاخصة في طريق أهل 
مكة وعندما يذهبون إلى الشام للتجارة» قال سبحانه: ووَإنَهَا لَبِسَبيل مُقِيم)00, 
أي أن مدينة لوط كانت واقعة في طريق مسلوك يساك الس ار هوق 
فينظرون إلى آثارها ويعتبرون بهاء لأن الآثار التي يستدل بها قائمة ثابتة فيها. 


.37 الذاريات:‎ . ١ 

” . الكافي: 0 باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه هم الأئمة» الحديث 3 
“". العتكبوت: 50. 

ع . الحجر: ل/الا. 

6. الحجر: الا . 








انفتح قلب لوط قي على الإيهان» و استجاب لدعرة (عمه) إبراهيم 
الخليلضتية الذي بُعث في بلده (أرض بابل)» ثم هاجر معه إلى الأرض المباركة 
(فلسطين) بعد أن ضاق بإبراهيم قومّه الذين ناهضمه بشدّة » وحكموا عليه 
بالموت حرقاً. 

أقام لوط شق في مدينة (سدوم) إحدى مدن الأردن(ك) يقول المؤتخون 
والمفسّرون)» وكان قد شاع بين أهلها ارتكاب الموبقات» وبمارسة الفاحشة التي ما 
سبقهم بها من أحد من العالمين» وهي: إتيان الرجال شهوةً من دون النساء. 

اضطلع في بمسؤوليته الإلمية» مُصارحاً قومه: إن لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ* 
َائَّهُوا لله وَأَطِيعُونٍ4؛ منادياً بشعار الأنبياء» الذي يُعرب عن الإخلاص والتفاني 
لسالات: وما أَسألكُمْ عََيْهِ مِنْأَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلأَعَلَ رب الُعاكينَ». 

والمعضلة الكبرى التي كانت تواجههظيي في طريق دعوته وإصلاحه. هي 
تلك الخبائث التي كا نوا يعملونهاء والفاحشة المنكرة التي كانوا يقترفونها. وم نهنا 
كرّس أكثر جهوده معالجة هذه الظاهرة التي أصبحت مرضاً وبيلاً متفشياً فيهم» 
يدن بتفكك المجتمع وانهيار اسسه ودعائمه في كافة المجالات» ولكنّ القوم 
تجاوزوا كل الحدود التي تقرّها العقول والشرائع؛ ول يكترثوا لمواعظه ونصائحه بأن 
لا يذّروا ما خلق لهم ريم من أزواج؛ ول يعبأوا بتحذيراته وإنذاراته» بل قالوا له 


5 
1 
لذ 


جهادٌ وعناداً اتنا بآ تَعدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَاوقِينَ 4. 

وهكذا زيّنت لهم أنفسهم المريضة هذه القبائح» فألِفوها وأنسوا بهاء 
وصارت الدعوة إلى الانتهاء عنها دعوةً غريبة لا ينبغي لها أن تعيش في هذا البلد. 
ذي المقاييس الجديدة!!! ولذا طقَالُوا لينم تك هيا لوط لَكونَنَ من 
الْمُخْرَجِينَ4» ولإقانوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيِكُمْ» ولماذا؟ 9إِنَهُمْ ناس 
َتَطَهرُونَ 4. 

لقد بالغ النبي لوط ظييلا في إرشاد قومه والنصيحة لهم وإلقاء الحجج 
عليهم» ولكنهم لم يعبأوا بكل ذلكء بل تمادّوا في غيّهم؛ وعندئذٍ حقّت كلمة 
العذاب بتطهير الأرض ومن عليها من هؤلاء الفجرة» فأرسل سبحانه إلى لوط فكلا 
ملائكة على هيئة البش لإبلاغه بهذا الأمر الإلمي» فلما سمع بهم القوم شُرعوا إلى 
بيتعطيّك وهم في سكرتهم يعمهون» وراحوا يتهدّدونه في ضيوفه الكرام» ما يؤكد 
إصرارهم على القيام ببذه الفاحشة النكراء حتّى الساعات الأخيرة التي سبقت 
لول تقمة اتفال ملهو 

شعر هي بحرج شديد تجاه ضيوفه(الذين لا يزال يجهل حقيقتهم) » وطفق 
يناشد هؤلاء المفسدين بكلّ أسلوب» لصرفهم عن تنفيذ نواياهم الفاسدة» مخاطبا 
إياهم بقوله: يا قَوْم هؤلاءِ بتي هن أطْهَرُ كُم4...قَائَقُوا لله ولا ترون في 
صَبْقِي4... ليس مِدْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ4. 

ولكن» أنَى يستجيب له من ضرع عقله تحت وطأة الشهوة العارمة؟ 

لقد دفع بهم هذا الغرام إلى الردّ عليه بوقاحة وصَّلّف :أو 1 تَنَْكَ عن 
العاكين»!!! 

م يُفلح لوط قي في مدافعة هؤلاء السفهاء» وهو يعلم أنه لا يملك جناحاً 


الدروس والعبر المستقاة من قصة لوط 59ل د يا 


00 


ينهض به وعندكلٍ قال متمنياً: ملا َل بكم فو وَةَ او وي إِلَّ رُكن شَدِيدٍ». 

في هذه اللحظة العصيبة؛ أبان الضيوف عن حقيقتهم؛ و لاثَاُوايَا ُو إن 
وُسُلُ رَبّكَ لَنْ يَصِلوا إِلَيِكَ4: وتُرجم هذا الوعد بأن طمس الله أعينَ هؤلاء 
الفاسقينء فتبدّد شملهم. 

ثم أمر الملائكةٌ لوطا بأن وادرالكاد 1ك عورم إل امرأته الكافرة» أن 
التقاب الصبارع سل يتنه صباحاً: «وَقَضَيْنَا قَضَيْنَا لبه ذَلِكَ الأمرَ أن دَابِرَ هؤلاءِ 

ويا أذ بت لعي حا طني عليه العذات عمجا فتليت ارم 
وجُعل عاليها سافلهاء وحُصبوا بحجارة من طين لفَانْظَُرْ كَيْفتَ كان عاقبةٌ 
الجر مِينَ4. 


الدروس والعير 


١‏ المجتمع الذي يتهادئ في تمارسة الشهوات واتّباع الأهواء (كقوم 
لوطليّة»» يرق مواهب أبنائه وطاقاتهم وقدراتهم الخلاقة» ويحْمد جذوة هممهم 
في , التطلّع إلى الوق والرفعة في شتى مجالات الحياة» ويدفع بهم إلى الانسياق وراء 
الأمور التافهة. والأشياء الرخيصة:. ويُغلق عليهم منافذ التفكير في تسخير هذه 
الطاقات فيم| يعود عليه وعليهم بالنفع واخير والرفاه. 

". إن الأعمال السيئة التي يقوم مها بعض الأفراد» قل تستشرة ي في المجتمع 


بأكمله وتُصبح ظاهرة عامة فيه» ومرضاً مستعصياً ينهش روحه. وحينها يعجز 
أطباء النفوس عن معاحته ودرء خطره مهما أوتوا من علم وحكمة» ويروا به من 
صدق وإخلاص. 

ومن هنا تتأكد الحاجة إلى وضع حلول مناسبة لمعالجة الانحرافات 
السلوكية لدى بعض الأفراد قبل أن يتّسع مداها في المجتمع» وإلى اتخاذ 
إجراءات رادعة» تعمل على استئصاها أو تقليصها ومحاصرتها في دائرة ضيّقة» 
وعدم السماح لها بأن تُُارس في الهواء الطلق. 

ومن الوسائل الناجعة في هذا المجال» هي تفعيل دور الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بين الناس» وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا المجتمع 
ومض اله العافة: 

*. إِنَّ المجتمع الذي يألف مساورة الأعمال القبيحة» ويأنس بحياة اللهو 
والعبثء ولا يكترث إلا للرغائب التافهة... هذا المجتمع سوف تنعدم لديه 
المقاييس الصحيحة. وتبرز بدلا مقاييس اخرى خاطئة. يحكم بها على القضايا 
المختلفة بصورة مقلوبة» الأمر الذي يُفقده الكثير من المكاسب والمغانم الحقيقية 
في المجالين المادي والمعنوي» ويُفضي به إلى التصدّع والانميار وملاقاة مصيره 
القاتم. 

ولا غرابة في مثل هذا المجتمع أن تصبح الشجاعة والإقدام فيه تهوّراء 
الجن والاستسلام تعقااٌ» والركون إلى الظالم واقعية و التملّق لباقة وحسن 
سياسة؛ والطهر والعفاف تشدّداً وانغلاقاء والفسق والفجور تحضراً وانفتاحاً. 

اقرأ معي هاتين الآيتينء لتدرك مستوى الانحدار الذي يصل إليه المجتمع 
عند ضياع الموازين الصحيحة: 


الدروس والعبر المستقاة من قصة لوط فكل...-........... 0 قيمع 


أَخْرِجُوهُم من ركم نم ناس يََطهَرُونَ»!! 

لثَانُوا أو 1َتَنْهَكَ عَنِ الْعاكِينَ» !! 

. إن الأمراض النفسية والخلقية شأنها في المعالجة شأن الأمراض الجسمية» 
تزقااه اموا ات عوويت نأمطا اماف رمن ناه كان كع قن 
يتم باستتصال ذلك الجزء؛ وأمّا إذا استفحل المرض وسرى إلى العضو كله فإنّ 
الأطباء لن يجدوا مناصاً من بتره أو استئصاله ليضمنوا بذلك سلامة الجسم 
اس 

والمجتمع الذي تتفشى فيه الأمراض النفسية والخلقية ويُصاب بكل 
كيانه. ويتلاشى الأمل ني إصلاحه. فإنّ الحكمة تستدعي محوه من خارطة 
الوجود, لأنّ بقاءه يؤثر سلباً على باقي المجتمعات ويصيبها بالعدوئ. ومن هنا 
استأصل سبحانه قوم لوطء ول يُبق أحداً منهم, لتلا يؤثر على سائر الأقوام. 


القصص القرانية 


1 
ابي شعيب في مَذيّن 


يعد النبى شعيب أحد أنبياء أللّه الذين أرسلوا لنشر عفيدة التوحيد 
ومكافحة الفساد. ويمكن التعرف على حياته وخصائصه بالطرق التالية: 


ولا زمانه 
: 000 2 
يظهر من القران الكريم أنه ارسل بعد إبادة قوم لوط. بشهادة أن قصته هك 
الوروك ب ك1 لو جا ل ريه براض مده تعحجيا الأبرات العالية: 
«وأنط را عَلهِمْ مط تنظ تف حال عَاتَهُ مين وَل مَدهَنَ 
أَحَاهُمْ سُعَيْباً. 0-0 
0 


.١‏ الأعراف:46-814. 
”. هود:84-47. 





وإنَني ذَلِكَ لآبات بِلْمتَوَسَمِينَ» ونا سبل مُقِمٍ* إنَ في ذلِكَ لآية 
لِلْمُؤْمِنِينَ* وَإِنْ كانَ َ أضحابُ الأْكَةِ لَظَالينَ4. 092 

ا 0 

«ولقد ترخنا ينها آَم بعقُِون* ول مَذينَ اهم شُعياً.. 4+ 

ل 0 


ثانياً : مكانه 

دلت الآيات السابقة على أنه بعث في مدين» وهي اسم المنطقة التي 
كان شعيب يعيش فيهاء ويقال: إتّها اسم عشيرته وقبيلته أيضاً. 

قال ياقوت الحموي: مدين ‏ بالفتح ثم السكون ‏ مدينة قوم شعيب وهي 
تجاه تبوك على بحر القّلزْم بينهما ست مراحل؛ وهي أكبر من تبوك. 

ويظهر من كام تهقي ان قومه كانوا قريباً من قوم لوط حيث إنه كان 
يحذّرهم من أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط ويقول: و ما قَومُ لوط مِنْكُمْ 
بتعيد 20.4 


ثالثاً: قبي قسلته 
بها أنّ مدين قريبة من تبوك فيظهر أن قبيلته كانت من العرب» ولذا فهو 
١‏ ا حجر: ه /ا-8/. 


؟. العنكبوت:75-70. 
"'. هود: 46. 





النبي شعيب في مدي 717 


أحد أنبياء العرب الذين بعثهم الله سبحانه لمداية الناس» وقد روي عن الإمام 
الصادقظيية قوله: لم يبعث الله عز وجل من العرب إلآ خمسة. هوداً وصاحاً 
باك 200 


رابعاً: أصحاب الأيكة هم أصحاب شعيب 

قال سبحانه بعد ذكر قصة لوط :لوَإِنْ كان أَصْحَابُ الأَبْكَةِ لَظَامينَ* 

والأيكة : الشجر الملتتٌ الكثيف. وأصحاب الأيْكة”" هم قوم شعيب» 
كانوا في بقعة كثيفة الأشجار. وقيل : إِنْهم طائفة من قومه أرسل إليهم بعد هلاك 
أهل مدين بالصيحة» وإنهم ‏ أي أصحاب الأيكة ‏ هلكوا بالظْلّة واحترقوا 
بنارها . 

وقوله تعالى : #وَإِنَّهُما لبإمام مُبِينِ4 معناه إنّ مدينتي قوم لوط وأصحاب 
الأيكة بطريق يُوْمَ ويتّبع ويهتدئ به» وسمّي الطريق إماماً لأنّ الإنسان 


1 


"86 /١١7 بحارالأنوار:‎ .١ 

”. الحجر:7/90/8 

”'. قال ابن كثير: ومن زعم من المفسرين كقشادة وغيره أنَ أصحاب الأيكة أمّة أخرى غير أهل مدين 
فقوله ضعيف. قصص الأنبياء: 7١7‏ 

4. مجمع البيان: 5١/7‏ 7. 





خامساً: خصائص شعيب وقومه 

أمّا خصائصه فقد كان رسولاً أمينا قاصداً للإصلاح كما يذكر ذلك 
سبحانه بقوله: إن لَكُمْرَسُولٌ أن "٠.‏ 

وقوله: #إإِنْ ريد إلا الِإضْلاح ما اسْتَطَغْثُ 7.4" 

ما خصائص قومه فكانت متمثّلة في جانبين: 

.١‏ عبادة الأصنام. 

؟. التطفيف في المكيال والميزان. 

اول رقي ول ل 

غَي4" مشيراً إلى الأوّل» وقال: ولا تَنْقُضُوا الِْكْيَالَ وَالْميِرَانَ إن أرَاكُمْ بَخَيْرِ 

وني أَحَافُ عََيكُمْ عَذاب يَوْم مُحيط ».9 


محاور دراسة قصة شعيب قاشلا: 
5 
3 ا دعوته. 
“. موقف قومه من الدعوة. 
5. إبادتهم ونزول العذاب. 


.١ا9/8:ءارعشلا‎ .١ 
هود:/8.‎ ." 
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أصول دعوة النبي شعيب هلا 


«وإلئ مَدينَ تاه شيا ليا ْم اعبدُوا الما لَكُمْ من إل له غَيْره قد 
جاءَئْكُمْ بيه مِنْ رب م تأوئُوا ليل ويا نشوا انس يام ل 
.8 م عدم 
تُفْسِدُوا في الأَرْضٍ بخ بَعْدَ إِصِلاحِهَا ذل ير كُْ إن كم سُؤْمِننَ* وَلاتَفْعْدُوا 
و 
كل صراط تُوعِدُونَ يصون عن سيل الو سن آم به وتنثوتها عوج وَاذْكرُوا إذ 
فكع قلا تكترفع بالظروا كنت كان ماجة النفودين 4ر1 

«تإلئ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شعي قَالَ يا قو قوم اء عُبْدُوا الله لدم لكُمْ من ِل له غَيُْه ولا 
و 5 عر 
تنقُصُوا الْوكيال وَالْمِبِرانَ إني رُم حير وني اللتعلك سير 

5 2 

مُحيط* وَيَا و ْم وو الْمكْيالَ وَالِْانَ بالط ولا مب َبْحَسُوا النّآس أَشْيَاءَهُمْ ولا 
تنقوافي الَْض مُفسدِينَ* يفيه لله حبر لَكُم إن عُكّم مُؤينينَ وما أَنَاعَلِكُم 
2 .20 

لكَذَّبَ أَضحَابٌ الأيِكَة الْمُرْسَلِينَ* إِذْ ذَلَ لَهُمْ شْعَيبٌ شعَيت أل 50 
لُمْ وشو أن فَائَقُوا نه وأيلِيهُون* وما أشيكُمْ عله أَرٍ ْ 


.87-460 الأعراف:‎ .١ 
هود: 14 ل475.‎ 7 





رت الْعَالَمينَ* َوه نوا الكيلَ ولا كُوُوا ين الْمُحْيرِينَ* وَزِنُوا بالقسطايس 
الْمُسْتَقيم * ولا تند َنْكَسُوا الدَس أَشْيَاءَهُمْ ولا نوا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ* وَانَقُوا 
الذي حَلََكُمْ وَالْجلَةالأَوين» . "" 

«وَإِل مَدْيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيبا تنا تاليا قوم اعبدُوا للها رُجُواالْيَومَ الآخرَ ولا 
تَْتَواني الأَْضٍ مُفْسِدِينَ4.”" 

2 

يشترك جميع الأنبياء في أصول خساصة كالدعوة إلى التوحييد ونبذ الشرك 
والإيهان بيوم القيامة إلى غير ذلك من الأصول المشتركة بين عامة الشرائع 

ومع ذلك. فإِنَ كل نبي قد امتازت دعوته بصفة تعلق بالفساد الذي 

ناسين تدك أمنول علق تعن من قي ترق وين ميارك تار 
الأنبياء أو ما يختص به: 


.١‏ الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 

ركز الأنبياء في دعوتهم على توحيد الله ذاتاً ينانا وأفعالا وأخصّ بالذكر 
توحيد عبادته» يقول سبحانه: وقد بَعنا ني كُلُ موسولا أن اعبدُوا الله وَاجميبُوا 
الطّاعُوت74» فلذلك نرى أن النبي شعيباً يدعو إلى التوحيد في العبادة» 
فيقول :لاي قَْمٍ عدوا للا لَكُمْ من لم َه د جاءثكُمْ ب ِنْ ربكُمْ4 والمراد 


.184-١9/7:ءارعشلا‎ .١ 
العنكبوت:75.‎ ." 
النحل:75.‎ .'* 





أصول دعوة النبي شعيب هه 1 


من البينة المعجزة الشاهدة بصحة نبوته» وظاهر الآية أنّه دعاهم إل الأشول يعن 
أن أتاهم بالمعجزة» ويحتمل أن يراد به المستقبل القريب تنبيهاً على تحقّق وقوعه. 
كما حكاه الله سبحانه عن موسى : لقال قَذ جِمدكُمْ بين بَيْنَةٍ بَِيئةِ مِنْ رَبَكُمْ فَاْسِل مَعيَ 

بني إشرائيل* قال إِنْ كنت جنْت بآبةٍ فَأتِ 41 فيكون معنى قوله: قد 


جاءنْكُْ يمن رَبَكُم 4 قد أعدّت لأن تجيئكم البيّنة. 


". الدعوة إلى الإيمان باليوم الآتخر 

اقترنت دعوة الرسالات السماوية إلى الإيوان بالله بالدعوة إلى الإيوان باليوم 
الآخ لأنّ الإيهان بالله حتى مع توحيده ذاتاً وعبادة لا يحقق بمفرده مفهوم الدين 
إلا إذا اقترن بالإيهان باليوم الآر ومن هنا نجد شعيباً يضم إلى دعوته بالتوحيد 
الدعرة إلى الإيان باليوم الآخر ويقول: #ياقّ قَوْمٍ اعْبدُوا الله وَارجُوا الْيَومَ 
الآخر ». 0 

ولقد تكررت الدعوة إلى الإيهان بالله منضمة إلى اليوم الآخر في كثير من 
الآيات» وهو أوضح دليل على أن الإيران مهما عماد الدين وأساسه. 


0 ار الوادت 
بف 0 سبحانه: 9وَلْقَد أ أَرْسَلنا رُسلنا باليينَاتٍ وا 0 ايان يفوم 
النَاسٌ بِالْقسط ».© 


.١‏ الأعراف:8١١5-1١1.‏ ؟. العنكبوت:75. 
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وني هذا الإطار أمر النبي شعي ب ؤي قومه بإيفاء الكيل والمنع عن البخس 
ويقول : لقَأُوفُوا الكل والميزان ولا 9 توا الَاسّ أَضِياءَهُمْ#والكيل هو المكيال 
كا في قوله تعالى: لإوَتّزداد كَبْلَ بَعير 4 أي مكيال بعين فالجملة الأول أي #أوفوا 
الكيل وَالميزَان» تعود إلى حفظ حقوق المشتري, لأنّ التطفيف هو تنقيص المكيال 
والميزان وهو لصالح البائع وضرر المشتري وإن كان في الحقيقة ضرراً على المجتمع 
وسبباللفساد. 
«ولا تكد تَبْخَسُوا النّاسَ َشيَاءهُم» وهذه الجملة تفيد غير ما تفيده الجملة 
المتقدّمة فلابدٌ أن تكون راجعة إلى حفظ حقوق البائع» وذلك بالبيان التالي: 
قال في اللسان: البخس هو النقص بالتعييب أو التزهيد أو المخادعة عن 
القيمة أو الاحتيال في التزييد في الكيل والنقصان منه. 
فإذا كان هذا هو معنى البخس فهو من جانب المشتري» حيث يريد 
بتزهيده وتعبيبه المبيع أن يخدع البائع ويشتريه بأقل من ثمنه. 
7لا باد د يه 
وَشَرَوْ وه بتَمَنٍ بَخْس 74" أي باعوه دون قيمة أمثاله» وتساهلوا في ثمنه لأثهم 
عضاو بر عوف رول كلف 


4. النهي عن الإفساد في الأرض 

هذا هو الأصل الرابع لدعوة النبي شعيب قث قال: إولا تُفْسِدُوا ني 
لض بد أضلاجها ذم حي لحن كم مُؤيين» . 

فظاهر الآية هو النهي عن كل ما يفضي إلى الفساد في الأرض من غير فرق 


79١ :فسوي.١‎ 





أصول دعوة النبي شعيب طلا حي 


بين التطفيف في المكيال أو البخس في الأشياء أو غير ذلك من المعاصي والذنوب 
في| يتعلق بحقوق الله أو حقوق الناس. 

فقوله: « ذُلِكُمْ حٌَْ َكمْ إِنْ كن مُؤْمِِنَ4 إشارة إلى أن نفع هذا التشريع 
سيعود على الجميع إذا كانوا مؤمنين بدعوته. 

ثم إنَه علل نبيه عن الفساد في الأرض بقوله: «بتيةٌ اله حَْرٌ َكُمْ إن كثكم 

مُؤْمنِينَ4 أي أن ما تجمعونه بالتطفيف إِنّا هو متاع زائل» وما أدعوكم إليه؛ حظّ 
باق غير زائل» باق في الدنيا والآتحرة, أمّا في الدّنياء فلأنَ رعاية القسط في المعاملة 
أساس الحياة» وأمّا في الآخرة فلأنَ الجزاء لأخروي فيض دائم وعطاء متواتن قال 
سبحانه: وَالْبِاقِياتُ الصّالحاتٌ حَيْدُ عِنْدَ رَبك تواباً ويد مَرَدَ1 20١‏ 


5. النهي عن صدّ الناس عن الإيهان 

ثمة أناس يتخذون عقائد ومناهج معينة في حياتهم؛ تتحقق في ظلّها 
مصال حهم الشخصية ومنافعهم الذاتية» ويخشون من أية دعوة إلى الإصلاح: 
تعمل على تغيير الأوضاع السائدة التي اكتسبوا فيها مكانة زائفة ومنافع باطلة. 
ومن هنا يسعى هؤلاء إلى مواجهة الأشخاص الذين يستجيبون لتلك النداءات 
الخيرة والدعوات الصا حة» ويوارسون معهم سياسة المكر والتشويش والترغيب 
والترهيب؛ لصرفهم عن اتّباع السبيل الأقوم, ولا يحترمون حقّهم في اختيار 
العقيدة التي يقتنعون بها ويؤمنون بها عن دليل وبرهان. 

وهذه الأساليب سلكها الجاحدون من قوم شعيب مع المؤمنين منهم» 
فنهاهم نبيّهم فئئ عن ذلك. قائلاً لهم إلا تَفْعُدُوا ِكُلٌ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ 


١‏ مريم:لا. 


505-00 الع الم ام كرو ات 2 
عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ امَنَ يه وتَبْعْوتها عوج ». 
5 5 ا 1 1 
والضمير(ا ماء) في لاوَتَبْعوتها عوّجا» يرجع إلى السبيل» أي تطلبون لسبيل 
الله عوجاً بإلقاء الشبه» أو وصفها للناس بأّها معوجّة. 20 


هذه هي الأصول الأساسية لدعوة شعيب لشة. 


أسلوب دعوته فلملا 


«قال ا قوم أن تن عل يَبََةٍمِنْ وَيوَورَي ينه رقا 
حَسَناً) © 
«وَاذْكروا إِذْ كم قليلا مكَتَركُمْ... 20.4 
دن 4 7 امف ل لوو حو اال ا را 50 
لإويا عَم لا يرمتكم شقاني ان ُصيكم وثل ما أصات قوم نوج أوقمم 
هُود أ قَوْمَ صالِح وَما قوم لوط مِنكمْ بتعيد».”*) 
لوَاسْتغْفروا رَبَكُمْ نم تُوبُوا إنَ ري رَحِيمٌ وَدُود ».007 
إن أَراكُمْ بخَبْ َي أَخافُ عَلَيِكُمْ عاب يوم حيط 0.4" 
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0 
اسلوب دعوة شعيب فلا ارون 


لوَِنْ كانَ طاقةٌ مِدْكُمْآمنُوا باّذي أرسلت به وَطَائِقَة يووا فَاضْرُوا 
حَتَْ يكم الله يننا وَهُوَ حَيْدْ الحاكمين» .207 

لوا أسأَكُمْ عََيْهِ مِنْأَجْرٍ إِنْأَجْرِيَ إلا عل رب العاكين*.) 

استعان شعيب قتي في هداية قومه بالأمور التالية: 


١‏ .الاعتهاد على الدليل والبرهان 

ابي شوق ليه وعرقة عل البعة الئل أرينونيا و العاة الس 
قال :قَدْ جاءئْكُمْ بين مِنْ رَبَكُمْ4: وذلك لأنّ البينة هي ما يتبيّن به الشيء» 
والإعجاز يبيين حقيقة الدعوة وانه صادق في دعوته وإخباره عن الله وقد مرٌ في 
الفصل السابق أن الأنبياء على صنفين: قسم منهم تقترن دعوته بالمعجزة» وقسم 
آخر تتأخر بينته عن دعوته حيث يأتي بالمعجزة بعد طلب الناسء ولعل النبي 
شعيب من الصنف الأول حيث يقول: قد جاءَئْكُمْ بيه مِنْ رَبَكُمْ4» وفي آية 
أخرى قال با يا قوم أَأَيُْمْإنْ كنت عل بَينَةِ من و74 أو الصنف الثاني 
لاحتمال أن مراده هو إعداده لإتيان المعجزة. 


ذكر النبي شعيب قومه بنعم الله سبحانه التي تفرض شكر المنعم 
وإطاعته. ومن هذه النعم تكثير عددهم. وجعلهم أمّة بعد أن كانوا معشراً بتهيئة 


.١‏ الأعراف:/41. 
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الأسباب التي أدّت إلى كثرة المواليد فيهم وقلة الوفيات 9وَاذْكُروا إِذْ كُّمْ ليلا 
وقيل: إِنْه تعالى كثرهم بالغنى بعد الفق أو بالقدرة بعد الضعف. ووجهه 
نّم كانوا فقراء وضعفاء فهم بمنزلة القليل في قلّة الغناء © 
ولا ريب في أن الأمّة الكثيرة العدد أو التي تمتلك أسباب الغنى والقوةء هي 
اماكيابة ليبسو ا طلم ادعييه موسا الاح وتديان ف أن والستترار 
وسعادة» وهذه نعمة كبرئ تستوجب ال حمد والثناء لمفيض النعم. 


*. التذكير بمصير المفسدين 

في حياة الأعتم السابقة عبر ودروسء والله سبحانه بالمرصاد للمفسدين 
والظالمين» وهنا يذكّر شعيب قومه بمصير الأمم السابقة» ويقول: فالا يمَتكُمْ 
شاي أن يُصكُمْ ذل ما أُصاب قَومَنُوح أو قوم هُودٍ أ قو صالح وا قوم أوط 
ِنُكُمْ ببَعِيدٍ4”"» فلا تغرّنكم القوة والمنعة التي تتمتعون بها فسوف يحاسبكم الله 
بها في الدنيا قبل الآخرة» قال الإمام علي 22 «ولئن أمهلّ الظالمٌ فلن يفوته أخذه» 
وهو له بالمرصاد على يجاز طريقه» وبموضع الشّجى من مَساغ ريقه".”" فقوله: 
للا يرِمتَكُمْ شقاتي» أي لا تحملنكم ععداوتي على تخالفة ربكم فيصيبكم من 
العذاب مثل ما أصاب قوم نوح من الهلاك بالغرق أو قوم هود بالريح العقيم أو 
قوم صالح بالرجفة» وا حال أن قوم لوط منكم ليس ببعيد» وهل أراد به القرب 


.14514 التبيان في تفسير القرآن:4/‎ .١ 
هود:89.‎ .'" 
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أسلوب دعوة شعيب ها ورم 


الزماني أو أراد القرب المكاني حيث إِنَّ دارهم كانت قريبة من دارهم, ولعلّه أراد 
به كليهما أي القرب مكاناً وزماناء أي أن زماتكم قريب من زماءهم ودياركم قريبة 
من دارهم؛ يقسول بعض المفسرين”": إِنَ ديار مدين عند عقبه «أيلة» مجاورة 
«معان» ما يل الحجاز وديار قوم لوط بناحية ارون إلى البحر الميت. وكان مدين 
بن إبراهيم يا و هو جد القبيلة المسماة باسمه ‏ متزوجاً بابنة لوط. 


. التبشير والتحذير 

الرسالة الإغية رسالة واقعية تنطلق في أهدافها وأساليبها من نظرتها إلى 
الإنسان وما يعتمل في نفسه من أحاسيس ومشاعره وما ينتابه من خوف أو رجاء. 
ومن هنا اعتمدت أسلوب التبشير والتحذير في دعوته إلى الحق واخير وتجب 
الباطل والشى لأنّ التبشير وحده يفتح للنفس رغباتها ومشتهياتها ويدفعها إلى 
التجرّؤ والانسياق وراء المحرّمات» والتحذير وحده يُغلق على النفس مطالبها 
الأساسية» ويبعثها على القنوط والشعور با حرمان. 

وق إطان جنين الأبلرون يان حديث النبي شعييب مع قومه فشارة 
يأمرهم بالاستعفعان ويقول: #وَاشتغفروا رَبَكُمْ ّ َم تُوبواإِليِهِ 3 رب رَحيم 
ودود ».27 وأخرى يحذرهم من عذاب الله سبحانه في الآخرة بقوله: إن أراكُم 
بِخَبْرٍِ ون أخاف عَلَيْكُمْ عَذاتَ يوم حيط 994 


.١‏ راجع تفسير السمرقندي:47 00 وتاريخ ابن خلدون:7/١8»‏ القسم الأول. 
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.. الدعوة إلى نبذ التنازع 

مارس النبي شعيب ظيلا مع قومه أساليب متعددة في حواره معهم. وألقى 
اببواعنف الحجج و البراهين في تأييد رسالته وتزييف عقائدهم وتقاليدهم» 
وحدّرهم وأنذرهم. ولما خاب رجاؤه في اجتذابهم إلى روضة الإيمان والعمل 
الصالح؛ خاطب المؤمنين برسالته والرافضين لها بترك التنازع ونبذ القهر والأذئ. 
وانتظار أمر الله تعالى للفصل بينهم» وهو تعالى خير الحاكمين» [دلا عون 
محاباة في قضائه وز ان طاقة رك لمر للق رساك ب وليل ل يُؤْمِنُوا 
فَاصْرِرُوا ج حَتَى يكم الله يننا وَهُوَ حَيْدْ الحاكمين». 

وهذا الخطاب يحمل في طيّاته تحذيراً لخصوم الرسالة . ودعوةً إلى الكف عن 
ممارسة الضغوط على المؤمنين» وإلقاء الشّبَه عليهم. 


5 الإخلاص في الدعوة 

واوا ماكر الأقاء يوا تعرية كاواكبتا لف نه لله سبحانه لا 
يطلبون عليها أجراً ولا مالل ولا يستهدفون من ورائها مصالح ذاتية ومكاسب 
شخصية وهذا ماعاهم #78-من هذه الناحية قوق الشكوك والشبهات 
والاتبامات؛ ويجعل رسالتهم أدعى للقبول والإيهان بها عند ذوي النفوس السليمة 
والقلوب الواعية» قال شعيب ظيّلا تخاطباً قومه: لوَما أَسأَلكُمْ عَلَيْهِمِنْ أَجْرِ إِنْ 
أَجْرى إلآعَل الله رَتٌ العاكين». 


سخ ا 


موقف قومه من الدعوة 
ْ وام سوس خسم 3 50000 وان ا د 
ا يراك يا صَبعيفاً وَلَوْلارَمْطكَ 


0 د 000 
لوم أَنْتَ! ليده بَسَبٌ مدنا وَِنْ تنُك كن اْكاؤبينَ». يد 


اك 


ف اناك الم وار قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا 
مَعَكَ مِنْ قَرْيينا يتن أن عو في يدا الأو ل كن كَاهنَ».0 

قَالُوايَا شعي شُعَيِتٌ أصَلائُكَ تَأَمبكَ أَنْ َك ما يَمْجدُ يَعْبْدُ ايَاؤَّنَا 
نينا مادا إن لأنت اليم الي شيدٌ» .20 


5200 دعوة شعيب وانّه استخدم أسلوباً عقلانياً ولا 
وعاطفياً ثانيا وكان يترقب أن يؤثّرا في قومه. ليصدهم عن الشرك والتطفيف في 


١.هود:١9.‏ 
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المكيال. والتبخيس في الأموال غير أنَّ موقف قومه من دعوته اتّسم بالرفض 
والعداء وتوجيه الاتبامات وإثارة الشبهات «وينوز هذا الموقك فى الأمؤر الغالية: 

أ. ادّعاء الغموض في مضمون الدعوة. 

ب. ضعف المكانة الاجتماعية لشعيب. 

ج. الاتهام بأنه مسخر. 

د. ان البشرية لا تناسب الرسالة. 

ه. التهديد بالنفي. 

و. رفض الدعوة التي تصادم عقيدة الآباء» وتنهى عن الكسب الحرام. 


وإليك دراسة هذه الأمور واحداً بعد الآخر. 


أ. ادّعاء الغموض في مضمون الدعوة 

من الناس من يتخذ أهواءه وميوله مقياساً لقبول الشيء ورفضه. فهو لا 
يؤمن أو لا يريد أن يؤمن بشيء لا يوافق أغراضه وميوله» مهما قام عليه من دليل 
وبرهان. ولذا يسعى إلى ردّه بأعذار واهية لا يقبلها العقلاء ولا وجدان المعتذر 
نفسه. وأوضح مثال لذلك قوم شعيب» الذين وصانوا دعوته قلا بالغموض في 
المضمون: لقَالُوا يَا شُعَيْبُ ما تَفقَهُ كثيراً ما نَم َقُولُ 4 مع أنّههئة لم يدعهم إلا إلى 
00000 

.١‏ نبذ الشرك. 

؟. التحذير من الفساد المالي. 

والحقٌ أتهم يريدون بهذا العذر الواهي الإبقاء على الأوضاع كما هي» 
رافضين أي تغيير فيها يؤدي إلى فقدان مصال حهم الذاتية. وكأتهم يقولون 





موقف قوم شعب من الدعوة خا 


لشعيب: دَعَنا وشأنناء فكلامك في غير محل ولا طائل من ورائه» فنحن مصرّون 


ب . ضعف المكانة الاجتماعية 

لقد أعرض قوم شعيب عن رسالة نبيّهم فت9 , قائلين له: وَإِنا لَترَاكَ فيا 
ضَعيفاً» وكأنّ سموّ المكانة الاجتماعية آية كون الدعوة صادقة. 

وبا أن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض نرى تلك الذريعة قد وردت في 
حوار فرعون مع موسى رافضاً دعوته لأجل هذه السمة قال: يا قَوْمِ ألَبْسَ لي 
مُلْكُ مضر وَهِذه الأَنْهارُ تخري مِنْ تَْتي أثَلا نُبْصِرُونَ* أمْ أنَا حَيْرٌ مِنْ هذا الذي 
هُوَّ مَهين 74 مع أن الشرط الأساسي في صحة الدعوة كونها مقرونة بالبرهان» 
موافقة للفطرة سواء أكان الداعي قوي المنزلة أو ضعيفها. 


ج. الاتهام بأنه ممسحّر 

إن اتّبام الأنبياء بأثْهم قد سُّحروا حبّى اختلّت عقوطم, سبيل كل معاند لا 
يقدر على رد دعوتهم طبلا بالدليل والبرهان والمنطق. وبا أن الأنبياء كانوا نقيّو 
الثوب, ولم يجد المخالفون لهم عيباً في صحائف حياتهم لجأوا إلى اختلاق هذا 
النوع من الاتهام الذي يقبله عوام الناس بلا دليل. ولم يسلم شعيب قا من هذا 
الاتهام» إذ قال له قومه: إن أَنْتَ مِنَ المَُكّرِين» الذين سُحروا كثيراً حتّى غلب 


على عقلهم. 


.١‏ الزنخرف:1ه-67, 








د. البشرية لا تناسب الرسالة 

إن الاعتراض على الأنبياء بالبشرية كالاتهام بأنهم مسحورون أو مجانين» هو 
الطريق الذي يلتجئ إليه المعاند العاجز عن مقابلة الدليل بالدليل؛ والمنطق 
بالمنطق» مع أن الوحدة في الجنس ضرورية في السَل والْوسَل إليهم.”2 


ه. التهديد بالنفي 
من الأساليب التي استخدمها قوم شعيب لصدّه عن الدعوة هو تهديده 
ومن آمن به بالإخراج والإبعاد من القرية التي كانوا يعيشون فيهاء وقد خّروهم 
بين الخروج من القرية أو العودة إلى ملة الشرك طوعاً أو كرهاً | يول سبحانه: 
« وَقَالَ الْمَلا الّذينَ اسْتَكْيَيوا مِنْ د َوْمِهِ لَْخْرِجَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَِّينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ 
00 سنتطرق إليه في 


آخر هذا الفصل. 


و. رفض الدعوة التي تصادم عقيدة الآباء. وتنهى عن الكسب الحرام 

دعا النبى شعيب شلا قومه إلى عقيدة التوحيد ونبذ الشرك» وإلى مراعاة 
حقوق الناس في أموالهم, فلا يُنتقصونها عند الكيل والوزن» فردٌ عليه الطغاة 
المترفون بسخرية واستهزاء» وظثَالُوا يَا شعَيْتُ يبُ أصَلائُكٌ...» أي أنَّ في دعوتك ما 


.١‏ مرّ الكلام عن هذا الاعتراض في قصص: نوح وهود وصالح هيه فراجعه إن شئت مزيداً من 
التوضيح . 





موقف قوم شعب من الدعوة عن 


يسبّب تسفيه الآباء في عقيدتهم ومنهجهم؛ والإنسان الرشيد لا يسمه آباءه 
وأجداده؛ كما أنَّ قولهم لأصَلائكَ تَأَمْرِكَ» يدلّ على أنّ الصلاة ليست بجرد شعيرة 
تعبّر عن الارتباط بين العبد وربّهه بل تقتضي مراعاة العدل والأمانة والنزاهة عند 
تحصيل الأموال وكسبهاء فقوله: أو أَنْتَْعَلَ في أموالنا ما تَشَاءُ# عطف على لما 
يَعْبُدُابَاؤنا» أي أن نترك فعل ما نشاء في رالا فتكون النتيجة ترك عبادة أبائنا 
وترك فعل ما نشاء في أموالنا من البخس والتطفيف. 

ثم حاولوا صرفه عن الدعوة بشيء من الرشوة وذلك بإثبات هاتين 
الصفتين له: لإِنَّكَ لأنْت الْخَلِيمُ الرَشِيدُ4 اله يقبح بك وأنت الحليم الرشيد أن 
تندفع إلى إبداء مثل هذا الأمر الذي يدلّ على السَّفه والطيشء كيف تأمرنا بترك 
تقاليدنا التي ورثناها عن الآباء؟! وكيف تسلبنا حريتنا في التصرف بأموالنا كيف 
نشاءء وقد رسخ حلمّك وتكامل يُشدّك؟!20 

إلى هنا تم ذكر نقودهم وردود فعلهم لدعوة شعيب وأكثرها واهية إلآّ 
أنه شثئلة قد مرّ عليها مرور الكرام» وأجاب فقط عن أمرين منها: 

.١‏ تخييرهم له بين أمرين: رفض التوحيد أو الخروج من القرية. 

؟. حكمهم عليه بالرجم لولا تكريم رهط شعيب. 

أمَا الل فأجاب عنه بقوله: امد افْترَيْنا عَلى الله كذِباً إنْ عُدْنا في مِلَيَكُمْ 
َعْدَإِذْ نَجَانًا الله منها وما يَكُونٌ نا أن تعُود فيها إلا أن يَشاء المهرَبنا ففى هذا 
الجواب إشارات إلى 0 ْ 
.١‏ يذهب السيد الطباطبائي إلى أن وصف شعيب في بالحلم والرشد من قِبّل قومه لم يكن على سبيل 


التهكم والاستهزاء )| هو عليه كثير من المفسرين_بل هو على سبيل الإثبات والتأكيد ليكون 
أبلغ في ملامته والإنكار عليه. الميزان في تفسير القرآن: 555/١١‏ 





١‏ أن الرجوع من التوحيد إلى الشرك والتديّن به افتراء على الله سبحانه. 

”. ان الرجوع إلى الشرك رجوع إلى الهلكة وقد نجّانا الله منها فهل يلقى 
العاقل نفسه في الهلكة. 

م إن شعيباً واتباعه اد ستثنواء بقولهم : «إلاّ أن يشاء الله ريّنا4. وليس معنى 
ذلك أنّه سبحانه ربما يشاء الشرك لعباده؛ بل المراد هو أنّ ثباتنا على التوحيد 
وعدم الرجوع عنه كلّه بفضل من الله ولولا فضله ومشيئته يضل كل إنسان. 

وأمًا جواب شعيب عن الأمر الثاني فهو قوله: «أرهطى أَعرّ عليكم من 
لل وانُخذتموه ورائكم ظهرياً إنَّ رَبَى يما تَعْمَنُونَ مُحيط). وفي الجواب 
تفريع للقوم وانّهم كيف يقولون ذلك فالله أعز من الرهط لا العكس» فالعزة لله 
سبحانه وعزة غيره نابعة من عزته؛ فأنتم قد جعلتم طاعة الله وراء ظهوركم والله 
عالم بما تعملون. 


إبادتهم ونزول العذاب 


دو يا قوم اعْمَلُوا عَلى مَكَيكُمْ ني عامل سَوْفَ تلقو من يائنة 
عَذَابٌ يُخْزيه وَمَنْ هُوَ كَاذْبٌ وَازْتَقبُوا إنى مَعَكُمْ رَقبب 0# 
ََأَسْقِط عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماء إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّادقِينَ»7" . 


١.هود:‏ 47. ” . الشعراء: /181. 








إبادة قوم .* يب ونزول العذاب تب.. - . دوس 


مكبو َأحَدَهُمْعَذابُ يَمٍ الظلَ نه كان عَذاب يَومٍعَظيمٍ». 0 

لاتََحَدَمهم ارَجْمَةُنصْبَحُواني دارهمْ جَائمِينَ».”" 

وكا جَاءَ أَمْرّنا نجنا شُعَيْباًوَالَّذِينَآمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مَِا وَأحَدَت الّذِينَ 
ظَلَمُوا الصَّيْحَةٌ َأَضْبَحُوا ني ديار رهم جَائِمينَ4. 7" 

لكأن 1 يَغْنُوا فيها أل بدا لَديْنَ كه يَعدَتْ تَمُودُ) 9" 

لالَّذِينَ كَذَّبُوا | سْعَيْيا كَأَنْ 1 يَغْمَّوا يها الَّذِينَ كَذَّبُوا اسْعَيِْاً كانُواهُمْ 
الخاسرين 4. 2( 

«تتول عَنْهُمْ قال ب قَوْم أَلَْدكُمْ ِسَالاتِ َب وَنَصَحْتُ لَكُمْ ديفت 
آسئ عَلِْ قَوْم كافِرينَ4.") 

قد بلغ شعيب رسالة الله سبحانه إلى قومه ونصحهم. ول يعبأ همهم ولا 
بتهديداتهم» ولكنه بعدما يئس من إرشادهم وهدايتهم, أنذرهم بالعذاب فقال: 
لاغْمَلُوا عل مَكائَدَكُمْ إن عامل 4 أي اعملوا على حالتكم هذه؛ والمكانة هي 
الحال التي يتمكن بها صاحبها من عمل ماء ى) إن عامل»» بها أمرني ربي» 
فهوغيّة يقول لهم قد مُكنتم في الدنيا من العملء كما مُكّن غيركم ممن عمل 
بطاعة الله» وسترون منزلتكم من منزلته. وهذا في الواقع بديد في صورة الأمر. لكن 
لسَوْفَ تَعْلَمُونَ4 حين يتبين المخطئ من المصيب والجاني على نفسه من 
.١‏ الشعراء:189. 
". الأعراف:١4.‏ والعنكبوت:/ا. 
*'. هود: 44 . 
5 هود:940. 


4. الأعراف: 47 . 
5. الأعراف: 47 . 








الناصحمَنْ يَاتيه عَذَاتٌ يُحْزِي4, أي هينه ويفضحه ويظهر الكاذب من 
الصادق #وَارْتَقَبُوا إني كم رَقيب 04 أي انتظروا ما وعدكم ربكم من العذاب 
انك بطر مارك لعل انبا كم 

وبع ذلك كله نوؤلاء |الغقلون ل يتبهزا من توه وعفاتهيمء وأصروا على 
السخرية والتكذيب» وقالوا : 9تَأُشقط عَلَيْنا كسَفاً من السّماء إِنْ كت من 
الصَّادِقِينَ4 20 

والكسّف جمع كشفة وهو القطّع من السماء فطلبوا منه أن يسقط عليهم 
السماء قطعة بعد قطعة, وهذا يدل على شدّة طغياهم الذي بلغ بهم درجة أن 
يختاروا كيفية العذاب, ولكنّ الأمر لله وحده. يعذِّهم كيف يشاءء قال تعالى: 
تكد بوه تَأَحَدَهُمْ عَذا 4 ب يَوْمٍ الظلإنّهُ كان عَذاب يوم عَظيمٍ»والظلة -كما يقول 
المفسرون - هي السحابة التي استظل مها قوم شعيب من حر أصابهم» فأمطرت 
عليهم ناراًء فأحرقتهم جميعاً 7) 

وقد عبّر القرآن الكريم في آيات أخرى عن نوع العذاب الذي أصابهم 
ب(الصيحة) و(الرجفة)» اللتين تركتهم صرعئى منكبين على وجوههم (جاثمين). 

وقد مضئ تفسير هذه المعاني في قصة صالح قثي مع قومه الذين جاء 
التعبير عن نهايتهم شبيهاً بالتعبير عن نباية قوم شعيب طلا. 


نجاة شعيب والمؤمنين من العذاب 
جرت مشيئة الله تعالى الحكيمة العادلة عند إبادة أي قوم لطغياهم على 


.١‏ الشعراء:/141. 
". انظر مجمع البيان:4/ .7١7‏ 





إبادة قوم شعيب ونزول العذاب 5 


02 

إنقاذ نبيهم والمؤمنين به وهذه هى إحدى الامور الخارقة للعادة. ولذلك يحكى 
سبحانه عن إنقاذ شعيب والمؤمنين معه وهلاك الآخرين من قومه. قال: لوَلَمًا 
جَاء أَمْرّنا تنا سُعَيْباًوَالَِينَ آمَنوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ من وَأَحَدّتٍ الّذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةُ 
تََصْبَحُوا ني دِيَارهمْ جَائِمِينَ4 . 

وبذلك تحقّق الوعد الإلممي وإِنْ للباطل جولة وللحق دولة» وهؤلاء 
المكذبون لأنبياء الله ورسله كانت لهم جولة وصخب وهياج ولكن بعد أن نزل 
العذاب أصبحوا وكأن لم يكونوا شيئاً مذكوراًء قال سبحانه لكأن أ يَغَْوا فيها» 
وغني ف المكان إذا أقام به على وجه الاستغناء به عن غيره واتخاذه وطناً ومأوى 
يأوي إليه. ومعنى الآية: كأن لم يقيموا فيهاء «ألا بُغْداً مدن كنا يَعدَتْ نَمُودُ» 
بُعداً منصوب على كونه مفعولاً مطلقاً كهتباً له» أو اسحقاً» والبعد كناية عن 
التحقين الملازم لكراهية الثيء كأنه يريد أن لايراه» وقد شبّه بُعدهم ببعد ثمود 

عأ 0 

خاصة. لأنهم اهلكوا بالصيحة ى) اهلكت ثمود مثل ذلك مع الرجفة.”© 


خطاب شعيب لقومه 

بعدأن سقط القوم صرعى في أماكنهم بسبب هول العذاب» أعرض 
شعيب عنهم إظهاراً لكراهته إياهم وخاطبهم بقوله: لي قَوْم بكم سَالاتِ 
4 ولكن لم تؤمنوالوَنصَحْتُ لَكُمْ4 فلم تقبلواء وقد نزل بكم البلاء فاستوجبتم 
ذلك بجنايتكم على أنفسكم ا فَكَيْفَ آسئ 4 وأحزن لعل قَوْمٍ كافِرينَ4: وفي 
الآبة دلالة على أن الأنبياء ربا يتكلمون مع الموتئ بعد هلاكهم وإبادتهم» 
والدليل على أن تكلم شعيب مع قومه كان بعد نزول العذاب ووقوعهم صرعئ 


.١‏ التبيان:؟/ لاه. 


على الأرض هو تخلل ال«فاء» حيث قال: #قَتَولىَ عنهم» الدال على الترتب» وقد 
مرّ نظير ذلك في قصة ثمود. 


خلاصة قصة شعيب هلا 


كانوا في عيش حَضل: نمث أعدادّهم وعظمت قدراتهم واتسعت 
أرزاقُهم» ولكنّهم كفروا بأنعم ان الله تعالى بالإقامة على الشرك» والتهادي في الفساد. 
و التنافس في الكسب الحرام . أولئك هم (أصحاب الأيكة) أو (مَدْيَنَ)””2 القبيلة 
التي تنتسب إلى مدين بن إبراهيم الخليل فيّلا(ك] يقول المؤرخون والمفسرون). ””") 

بعث الله تعالى فيهم نيبا منهم وإ مَذيّنَ أَحَاهُمْ شُعَيب4» وأيده بآية 
ينه فدعاهم إلى عبادة الله وحده. ونعئ عليهم سوء استغلال أموال الناس 
والتجاوز على حقوقهم» وقال: لأَوْهُوا الْكَبْلَ ولا تَكونُوا م مِنَ الْمُخْيرِينَ* وَزْنُوا 
ِالْقِسْطاس الْمُسْتَقِيم* ولا يَبْحَسُوا الناس مياق واد تَعْتّوا في الأَرْضِ 
مُفْسِدِينَ4 لافتاً أنظارهم إلى الثروة التي يتمتعون بها إن أَراكُمْ خَيرٍ4 فلا مُسوّغ 
لاقتحام الطرق الدنيئة لتنميتهاء مذكّرا إيّاهم بأنَّ الرزق الطيب خير وأبقئ تقب 
لو حَيْد لَكُمْ إنْ كنم مُؤْمِنِِنَ 

أطلق نداءاته هذه. وقَرتها بالعمل» وتناهئا عن الأعمال المنكرة قبل أن 
ينهئ عنهاء ولم يضع في حسابه التلبّس بهاء مستهدفاً من وراء ذلك امع 


م 


الشامل للمجتمع» مستمداً العون من ريّه لإنجاز أهدافه #وَمًا أ ان أخَالِفَكُمْ 


.١‏ وقال المفسرون و المؤرخون: إِنَ (مدين) اسم قرية شعيب فيلا أيضاً. 
؟. راجع التبيان:4/ 17١‏ وج5//ا4. 





إل ما أنهاكم عَنْهُإنْ أربدٌ إلا الإضلاح ما استَطَث وَمَا توفيقي! بالله عَلَيِهِ 
تَوَكَلْتْ وَإلَيْهِ نيب » 


أسالرقاء ا سمللنا 13 ةلقد قاغدة أماعه فل ارما لقةو) لاصحطاء عضن 


عرو 


أية مآرب شخصية ظإنّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ* فَائَهُوا الله وَأطِيعُونٍ:* وما أَسْأَلَكُمْ 
عن جر إن أي إلى رب العالمين» . 

ولكنهم أعرضوا عن ذلك كلّهء ووقفوا منه موقفاً صارما مردّدين نفس 

الكلمات السمجة الّني فاة بها أسلافهم من المشركين الطغاة إن أَنْتَ مِنَّ 


95 5 ءَ. 2 3 00 ا لان ل 
الْمسَكَرِينَ4» «إوما أَنْت إِلأّبَسَرٌ مثْلّنا وَإِنْ نَظُنَكَ كنَ الكاؤيينَ4. 


و 


وعبّروا عن مكابرتبم وصدودهم عن ا حق بهذا الادّعاء «يا شعَيْبُ مَا تَفَْهُ 
كَثرأبما تَقُولُ4 فلّذْ بالصّمتء فلا جدوئ من كلامك الذي يُفقدنا- إذا أخذنا به 
-امتيازاتنا الذاتية. 


وراحوا يتساءلون في سخرية واستهزاء #إيَا شُعَيْبٌ أصَلائكَ تمرك أن 


2-7 
0 3 
0 #عز ةا اج 


مَايَُْْ آبالأنا #والّذي أصبح فينا سئّة جارية لوأ فل في أَمواًِا مانا من 
ضروب الكسب والتعاملء التي تعبّر عن ذكائنا ومهارتنا في تحصيلها 
وإربائها؟ !لإِنَّكَ لأنْتَ الْخَلِيمٌ الرََشِيدُ4 فكيف تطلق مثل هذه الأقوال البعيدة 
عن ال حلم والرُشْد؟! 

وتوالت الضغوط على شعيب فتك وهدّدوه في حياته قائلين: إن لراك ينا 
صَيعيفاً ولا َطُّكٌ َناك ومَا أنْتَ عَلَيْا بعزيز4؛ وسموا إلى التضييق عليه» 
بإرعاب أصحابه المؤمنين به وإثارة الشبهات ف لصرفهم عنه. فخاطبهم فكلا 
بقوله: «ولا تَفْعْدُوا بِكُلٌ صراط تُوعِدُونَ وَتَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الل مَنْ آمّنَّ به 











وََبُْوتها عوجا». 
ثم تصاعدت وتيرة الضغوط على النبي شعيب وعلى أتباعه» ووضعوهم بين 
خيارين: الإخراج من البلد» أو الرجوع إلى دين آبائهم. 
وقف شعيب قي إزاء هذه الاتبامات والتهديدات موقف الشجاع الحكيم» 
ورد على بعض التّهم وأعرض عن بعضء مذكراً إياهم بالقوة الحقيقية المي ينبغي 
أن يرهبوهاء وهي قرّة الله المحيط بكلّ شيء علب مشيراً إلى نعمة الهداية إلى الحق 
التي منّ بها سبحانه عليه وعلى الذين آمنوا معه» قائلاً: قد افَْريْنا عَلى اللو كذباً 
إن عُدُنا في مِلَدكُمْ بعد إِذْتَجَانَا اله لله منها». 
لم تجد كل هذه الحوارات والاحتجاجات والإنذارات آذاناً صاغية منهم» 
وعند ذاك خاطبهم هل بقوله : يا قوم اغْمَلُوا على مَكانَتَكُمْ» فقد آيست من 
استجابتكم لدعوتي إإني عامل» ار ربي ٠‏ ثم حذّرهم من حلول نقمة 
العزيز الجبار بهم قائلاً: سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأنيه عَذابٌ يُخْرِيهِ وَمَنْ هُوَ 
58 
ثم حقّت عليهم كلمة العذاب بكفرهم وعترَهمطاتَأَحَدَهُمْ عَذَاتُ يوم 
ا وخرّوا على وجوههم صرعى خاسئين» وكأنهم لسرعة زوالهم لم يقيموا في 
هذه الديار ولى يعمروها #كَأَنْ َيَغَْوا فِيها». 
وفي نباية المطاف» وقف شعيب بعد أن أنجاه سبحانه هو والذين آمنوا 
معه برحمة منه» وقف ظثيْلا على جثثهم الهامدة» وهو يستذكر جهوده الضائعة فيهم» 
قائلاً: #«ياقَ قوم َبلعْتكُْ ر رسَالات رب وَنَصَحْتُ كم » ولكتكم ارتضيتم 
لأنفسكم هذا المصير الُخزي َكيف آسئ عَل قوم كاؤرينَ». 


الدروس والعير 


١ن‏ الرسالات السماوية )ا مهتم بالجانب الروحي» فإنها مهتم أيضاً 
بالجانب الاجتماعي» وتضع الحدود والضوابط التي تحكمه؛ وتؤكد على الترابط 
الوثيق بينهماء وتأثير كل منهما على الآخر. 

وفي قصتنا هذه (قصة شعيب ظثيةِ) نرى الدعوة إلى عقيدة التوحيد وتقوى 
الله تعالى تسير جنباً إلى جنب مع الدعوة إلى تسرك الغش في الكيل والوزن» 
وإيفائها بالقسط» وإعطاء كل ذي حقٌّ حقّه وتجتب الفساد في الأرض 

وتبرز هذه العلاقة بين الجانبين في الخطاب الموججه من مَذْيّن إلى نبيّهم» 
حيث ل قَانُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلائُكَ تَأْموْك أن ترك مَايَعْيْدُ آباؤنا أو أَنْ تَفْعَلَ في 
أمُوالَِا ما نّشاء» . 

ولا شك في أن الرسالة الخاتمة» هي أشمل الرسالات الإلية» إذ تناولت 
كافة المجالات التي تخصٌ الإنسانء وعالجت جميع : شؤونه وحاجاته. 

”. إن الحرص على تكثير الأموال وحيازتها لا يقف عند حدّ» وإنّ حاجة 
الإنسان ليست هي الدافع وراء ذلك. بل البُعد عن القيم الروحية والمسؤولية 
ا 0 وعندئذٍ يسترقها الطمع. وتطلب 
ما تجد وما لا تجد. وتقتحم الموانع والحواجز في سبيل اصطياد المزيد من الفرص 
التي تيح لها الثراء والغنى الفاحشء دون أن تكترث لزفرات الآخرين وآهاتهم با 
يصيبهم من ظلم وحرمان» ودون أن تعبأ با تتركه أساليبهم الماكرة في الكسب من 
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آثار سلبية على المجتمع وَأمْنه وصفائه. وعلى قيم العدل والخير والإنصاف. 

وقد تجل هذا الحرصء والغش والاحتيال في التعامل في قوم شعيب هق 
فعلى الرغم من غضارة عيشهم. فإِنَ نفوسهم الطامعة سوّلت لهم التلاعب 
بالمكاييل والأوزان» والاعتداء على حقوق الناس, والإفساد في الأرضء الأمر الذي 
عرّضهم لسخط العزيز الجبار وغضبه. فأصبحوا في ديارهم جاثمينء كأن م 
يقيموا فيها ولم يكنزوا الثروات والأموال. 

“'. إن الأنبياء كلا هم الأسوة والقدوة في الاستقامة وإقران القول بالعمل» 
فلا ينكرون منكراً إلا وقد تناموا عنه. ولا يأمرون بمعروف إلا وقد سبقوا إليه» 
منطلقين في ذلك من دوافع ذاتية وفطرية» صقلها عمق الإييان بالله تعالى 
والإخلاص له والذوبان فيه والخشية منه والثقة بم| وعد عباده المؤمنين. 

وهذا هو النبي شعيب قلا يضرب امثل الأعلى في الالتزام برسالته 
الإصلاحية الداعية إلى الإنصاف في التعامل و التنزه عن الغشّ في المكاييل و 
الأوزان واحترام حقوق الناس. ومن هنا صارح قومه بسلامة مسيرته ومواقفه. 
ووضوح أهدافه التي لاايشونها هوي ّ ولا مصلحة ذاتية» قائلاً لهم: وما أريةُ أن 
أَالِكُمْ إل ما أَاكُم عن إن أرية إلا الإضلاح ما استطنث وَمَا تَوفيقي إلا بالله 
عَلَيْهَِوَكَلْتُ وإ إلَيْه يه أَنِيثُ 4. 

وهذا الدرس ينبغي أن يتمثله المصلحون والرساليون» وأن يضعوا نصب 
أعينهم قول أمير المؤمنين علي شيي:«الداعي بلا عمل كالرامي بلا وترا١»‏ وقوله: 
«العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل» والعلم هتف بالعملء فإن أجابه وإلا 
ارتحل عنه»”"» فالمفاهيم والأفكار والنظريات مهم| كانت صائبة وصادقة. فَإتّها لا 
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الدروس والعبر المستقاة من قصة شعيب شا كرس 


تؤثر التأثير المرجوّ لها مالم تقر بالتجسيد والتطبيق والمارسة. 

. إِنَ دعوة شعيب يي قومه إلى أن يزنوا بالقسطاس المستقيم» وإن كانت 
تتعلق بوجوب تحرّي العدل عند تقويم الموزونات؛ إلآ أنه يمكن الاستفادة من 
هذه الضابطة وتعميمها على مجال أوسع وأفق أرحبء يتمثل في السعي إلى أن نزن 
ونقوّم كل عمل وكل جهد يبذله الإنسان وفي كافة مجالات الحياة» وفق مقاييس 
العدل والإنصافء لأنّ ذلك يعتبر الضمانة الأكيدة لتجنب الظلم. ووضع 
الأشياء في غير موضعهاء وما يبعثه ذلك من آثار سلبية ومشاعر سيئة تخمد 
المواهب والطاقات الفاعلة وتصدٌ عن العطاء. وتهدّد العلاقات الاجتماعية 
والأواصر الإنسانية بالصميم. 

0 . إن التهديد بالنفي الذي تعر ض له شعيب يلا من مستكيري قومه. هو 
نتيجة طبيعية لشعورهم بالعجز عن مقارعة الحجة بالحجة, والمنطق بالمنطق. 

ولااريب في أن المستكبرين في كل زمان ومكان يخشون من تأثير الدعوة 
الخيرة والكلمة الصادقة التي يطلقها المصلحون والخّرون» وعندما تتعثّر أساليبهم 
الماكرة في ثنيهم عن مواصلة مسيرتهمء لم يجدوا بدا من استعمال الققوة لإبعادهم 
عن الساحة» وخنق أصواتهم؛ حفاظاً على مصا حهم غير المشروعة. ووجاهتهم 
المزيفة. 
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لل 


هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل #ثله ويسمّى أيضاً إسرائيل» 
وإليه يُسب جميع أنبياء بني إسرائيل. وقد ذكر في القرآن باسم يعقوب ست 
عشرة مرة(1 وباسم إسرائيل مرتين. 7" 

إن قسما من حياة يعقوب يتداخل مع حياة ابنه يوسف. وبا أنّنا سنتطرق 
بالتفصيل الواني لقصة يوسفء لذا فسوف نختصر الكلام هناء ببيان ما لا نذكره 
هناك. 

.١‏ يذكر سبحانه أن نبيّين كريمين قد وصّيا أولادهما بالتوحيد ونبذ الشرك» 
قال سبحانه: وَوضّى يا إنْراهِيمُ بَنِيه ويَعْقُوبُ يا بَنِيَ إن اله اضطفى لَكُمُ الدّينَ 


َلا مُويُنَ إل وش مُسْلم و76 والضمن قانبا؛ يريع إل مله إسراهب رقي 


.١‏ البقرة:1737 4175177 140ء آل عمران:84؛ النساء:4157؛ الأنعام: 4814 هود: الاء 
يوسف:1. 8 4748 مريم:21 4 4» الأنبياء: 7/؛ العنكبوت:1؟؛ ص : 10 . 
؟. آل عمران:91؛ مريم:/0. *. البقرة: ١37‏ . 
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التوحيد المذكور في قوله: اوَمَنْ يَْعَبُ عَنْ مِلَّةإنراهيم إِلآَمَنْ سَفِه تَفْسَهُ, 
أي لا يرغب عن ملّة إبراهيم ويتركها إل من جهل أنّها- أي نفسه ‏ مخلوقة لله يجب 
عليها عبادته» أو استخف بها وامتهنها. 

ثم م إِنه سبحانه يذكر وصية يعقوب لبنيه. ويقول 0 
0 تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِطَكَ وَإِلَهَ اباك تك 

هيم وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحَاقٌ | إهاً وَاجداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ4. 29 

وقد ذكر المفسرون أن اليهود قالوا للنبي كد الست تعلم أن يعقوب يوم 
مات أوصى بنيه باليهودية فنزلت الآية المباركة بأنّه ما أوصى إلا بالتوحيد الذي 
هو ملّة آبائه كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وعد إسماعيل أباً للتغليب ولِآنّ العم 
بمنزلة الأل. 20 

؟. يصفه سبحانه بالعلم الذي علمه الله سبحانه دون أن يتعلم من 
10 8 د ا 

0 يظهر من بعض الآيات أن إسرائيل حرّم على نفسه بعض الطعام كما 
يحكي عنه سبحانه ويقول: لعل اام كَانَ جلا يني إشرائيل لاما حر 
إشرائيل عَلَ تَفيِهِ مِنْ قَْلٍ أن ئتَرَل ارا قل فَأنُوا بلكّوراةٍ فَائلُومَا ِنْ كنم 
صَادقِينَ #.00» 

١‏ البقرة:10. 
"'.البقرة:177. 
". تفسير الجلالين: .7١‏ 


5. يوسفت:148. 
ه. آل عمران: 937 . 











يعقوب فيلا ردن 


تدلّ الآية على أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل قبل أن تنزل التوراة 
على موسىء ولكنها حين أنزلت» تضسمنت تحريم بعض ماكان حلالاً لبني 
إسرائيل. 

كا أنَ إسرائيل» في السوقت الذي لم يحرم فيه شيء على بني إسرائيل» حررّم 
على نفسه بعض الطعام. 

وأمّا ما هو الطعام الذي حرّمه على نفسه. وما الداعي لذلك فقد اختلف 
المفسرون فيه.7 ولعل الداعي هو الزهد في اللذائذ. 

إلى هنا تم ما يمكن بيانه هنا ويأتي بعض ماله صلة بحياته في الفصل 
الآاى. 


.١‏ مجمع البيان:١/‏ 41/0(ط. صيدا). 
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3 
يوسف بن يعقوب ظيآلا 


ورد اسم يوسفشطتنة في القرآن الكريم سبعاً وعشرين مرة» كلّها في سورة 
يوسفء باستثناء مرتين اثنتين ورد فيهم| اسمه في سورة الأنعام”'» وسورة غافر.”") 

إِنَّ خصائص يوسف ومنزلته عند الله وعند الناس واضحة لمن تدبر في 
آيات سورة يوسفء ونحن في غنى عن سرد شيءٍ منها في هذا المقام غير أناً نذكر 
أمورا هر 1 ركد مو فمنة ربت 

١‏ .كان قلا من أنبياء بني إسرائيل» وسلسلة نسبه كالتالي: 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل يلا. 

وأمّا يعقوب فيقع في رأس السلسلة» فهو أبو أنبياء بني إسرائيل. 

”. يستفاد من سورة غافر أن يوسف قبي نال مقام النبوة عند إقامته في 
مصى وبعتٌ لهداية الناس من الشرك إلى التوحيد» ولكن الناس ل يكترثوا 


.١‏ الآية:84. 
الآية: 4 ”. 





رمات كال سحا ري وى ابرادل من كو موسى فلئا: «إوَلَقَدُ 
جا َكُمْ يُوسفُ ين قبل بيات فلم في شَّكِ ابا َكُمْ به حَنَى إذَا مَلَكَ 
كلتم لنْ يَبْعَتَ َ يبعت الله من بدو وَشولاً كَذِْكَ مُضِلٌ الل مَن مُوَ مُسْرفُ مُرتَاتٌ 4. 40 
. من خخصائص قصة يوسف انها عُرضت في القرآن مرة واحدة وبجميع 
حلقاتها على خلاف سائر القصص التي تكرّر عرض كثير منها في القرآن الكريم» 
موزّعة حلقاتها على أكشر من سورة منه؛ مع التأكيد على (أنّه ما من قصة. أو 
حلقة من قصة قد تكرّرت في سورة واحدة» من ناحية القَّدْر الذي يُساقء وطريقة 
الأداء في السياق» وأنّه حيث| تكرّرت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة 
العكرار) 9 
ولعلّ الوجه في إيراد قصة يوسف مكتملة» هو أنّ الاعتبار بها رهن الاطلاع 
عليها وقراءتها كاملة في وقت واحد. 
. إِنّ الله سبحانه أسمى قصة يوسف ب:«أحسن القصص» لأنها جزء 
من القرآن وهو بجميعه أحسن القصص. قال الإمام علي #ك: «إِنْ أحسن 
القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكر كتابُ الله عز وجل».””" 
وقمنناء اقرف إن قصص القرآن من جهة حسن النظم وإعجاز 
الأسلوب؛ وما تتضمنها من العبر والحكم من أحسن القصصء فهو أحسن من 
كلّ ما يقصّه القاص في غير القرآن الكريم. 
5. إن الغرض الأساسي من هذه القصة ‏ كسائر قصص الأنبياء - هو إبراز 
١.غافر:؟7.‏ 


.74 /١:نآرقلا في ظلال‎ .١ 
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مراحل حياة يوسف بن يعقوب هلا ا 


مسألة العقيدة والإيمان بالله تعالى» ودورها في صياغة الأفكار و التصورات. 
وتأثيرها في السلوك والعمل والموقف. وتبيان الثار الطيبة التي تجنيها المؤمن المتقي 
الواقف عند حدود الله والكشف عن مصير الجاحد الضال الحائر عن طريق 
الهدى. فالنجأاة والفوز للأوّلء والمهلاك والخسران للثاني. 

وثمة مقاصد أخرى ولفتات وعظات تتضمتها القصة؛ ولكنّها لا تخرج عن 
إطار الغرض المذكور بل تزيده وضوحاً ورسوخاً. 

؟. نزلت سورة يوسف بمكة قبل هجرة النبي بيك إلى يثرب. وليس لإنسان 
أن يتهم النبي الأكرم بالأحذ عن التوراة إذلم يكن في مكة قط. لا بودي ولا 
مسيحي حتّى يقال بأنَ النبي قد تعلم تلك القصة منه. إذ ان معقل اليهود 
كان يثرب» وما والاهاء فهذا الأمر صار بنفسه معجزة وبرهاناً لنبوته. إذ انه سرد 
قصة يوسف كاملة نقية وسالمة مما لايصح نسبته إلى المعصوم. 

. جاءت قصة يوسف في التوراة والذكر الحكيم وعند المقارنة يتجلى 
للقارئ ان القرآن لم يتأثر بها قيد شعرة» إذ فيها من الأباطيل ما لا يصدقه العقل 
ولا يدعمه البرهان ولذلك صار القرآن مهيمناً على الكتب السماوية.0© 


١.انظر‏ المائدة:448. 





مراحل حياة يوسف ظثة 


سندرس في ظل الآيات القرآنية الكريمة حياة يوسف ضمن مراحل 
ختلفة» ولكلّ مرحلة محطات» يكمل بعضها بعضاً. وإليك تلك المراحل: 

الأول: حياته في صباه: بين حب الأب وحسد الإخوة. 

الثانية: في بيت عزيز مصر 

الثالثة: حياته في السجن وخروجه منه. 

الرابعة: انتخابه للوزارة. 


المرحلة الأولى: 


َإذْ قال يُوسفُ لأبي يا أت ِنِّ يت أَحد عَشَرٌ وكا والشّمْس وَالْقَمرَ 


1 5 


م ويا و 8 


لقال ا بَْيّ لا تَفْصُص رُؤْيَاكَ عل إِخْوَتِكَ فََكِيدُوا لَك كيد إِنَ الشَيطَانَ 

ٍوَكدلِكَ يتيك َك وبمك من توب الأحاوبث وَينِمٌ نفمتة عَليْكَ 
عل آل يَعْقُوبَ كا أّهَا عَلٍ أَبَوَيْكَ مِنْ قبل إنراهيم وَإسْحَاقٌ إِن رَبَكَ عَلِيمْ 
ىد لق 

000 0 1 

نقف هنا عند المحطة الأولى من المرحلة الأولى في حياة يوسف شي وفيها 
تظهر طبيعة الجرّ العائلي الذي كان يعيش فيه والّذي تقاسّمّه نوعان من 
المشاعر: مشاعر الحب والعطف و الشفقة والحنان التي كان يغمره بها أبوه النبيّ 
المخلّص لله تعالى» ومشاعر الغَيْرة والبغض والحسد التي كانت تعتمل في نفوس 


.5-١:فسوي.١‎ 





5 القصص القرآنية 





إخوته تجاه أخيهم الصغير بسبب هذا الحبّ الأبوي. 

كا تظهر في هذه المحطة ملامح شخصية يوسف. وتكوينه النفسى 
والروحي منذ صغره. إذ رأى ني منامه ‏ وهو لا يزال صبياً ‏ رؤيا عجيبة. وصفها 
لأبيه بقوله: * يا أبَتِإِنَ رََيْتُ أحد عَشَرَ كوبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَبنهُمْ لي 
سَاجِدِينَ 20.4 

أدرك الأب المؤمن الحنون مغزئ هذه الرؤياء وما سيكون لهذا الصبىّ من 
شأن خطين وما ينتظره من مستقبل زاهر في ظلال العناية الربّانية والألطاف 
الإلهية» ولكنّها أيضاً أثارت هواجسه وتخاوفه. وهذا بادر إلى نُصح ابنه بأن لا 
يحدّث إخوته برؤياه» فيؤجّج بذلك مشاعر الحقد في قلومهم أكثر. ويسوّل لهم 
الشيطان المكرّ به وتدبير ما من شأنه أن يضرّه: لقَالَ يا بَْيّ لا تَقْصْص رُؤْياكَ 
عَلٍ إِخْوَتِكَ فَيكِيدُوا لَكَ كيدا إِنَ الشَّيْطَانَ ِلإنْسانٍ عَدُوٌ مُيينٌ4. 

وهذه الكرامة التي خصضّه الله تعالى بهاء والمتمثلة بإراءته هذه الرؤياء 

0 

ستكون فاتحة خير لكرامات ومواهب جزيلة اخرى.» بشر مها يعقوب لسلا ابنه 


0-4 


8 ركد ء رم 0ه ره ع رورتوء مءءٌ 04 ل قز فاه 
بقوله: لوَكَذَلِكَ يتيك رَبك وَيُعَلَّمُكَ مِنْ تَأُويلٍ الأحاديث وَيْنِمُ نِعمَتَهُ عَلَيِكَ 


وَعَلَ آل يَْقُوب كن أَتّهَا على أَبَوَيِْكَ مِنْ قَبْلُ إنراهيمَ وَإسْحاقَإِنَرَنَكَ عَلِيمٌ 
ىك و ليق 


وهذه البشائر عبارة عن: 


.١‏ إن استعمال ما يختضٌ بالعقلاء ‏ ضمير الجمع المذكر وجمع المذكر السالم ‏ للكواكب والشمس 
والقمر في قوله: لرََيْنُّهُمْ بي سَاجِدِينَ4. إِنّْها ورد لغاية جعلها في صورة العقلاء. بشهادة أنها 
سجدت ليوسف. والسجود ى| هو معلوم ‏ حاكِ عن الشعور والإرادة المختصين بالعقلاء. 


".يوسف:. 





حياة يوسف قدي في صباه بين حب الأب وحسد الإخوة اوم 


.١‏ الاجتباء» وهو الاختيار والاصطفاء.ء حيث اصطفاه الله على غيره. 
وخصه بمكارم الأحلاق ومعالي الأمور. 

". تعليمه تأويل الأحاديث. والمراد به تعبير الرؤئ» سمّيت أحاديث لأنَّ 
الرائي يتحدّث برؤياه إلى أقربائه وأصحابه أو إلى من يُعبّرها له. 

وقد برع يوس فطقي بتعليم من الله في تفسير الرؤيا ومعرفة مآهاء 
وسيوافيك تفصيل ذلك. ْ 

وقيل: معناه يعلّمك تأويل الأحاديث في آيات الله تعالى ودلائله على 
توحيده. وغير ذلك معي 0 

”. إتمام النعمة؛ وهو إعطاؤها بأفضلها وأكملهاء والمراد به هنا النبوة 
والرسالة. 

لقد ورد في القرآن الكريم أن يعقوب لي أوصى ولده بأن لا يقص رؤياه 
على إخوته» وسياق الآية يدلّ على أنّه اطاع أمر والده» لكن التوراة تذكر خلاف 
ذلك فقد جاء فيها: ورأى يوسف خُلْماً فأخبر به إخوته فازدادوا بغضاً له قال لهم: 
«اسمعوا هذا ا حلم الذي رأيته: رأيت كأننا نحزم خُزماً في الحقل» فإذا حزمتي 
وقفت ثم انتصبت فأحاطت حزمتكم بحزمتي وسجدت لا» فقال له إخوته: 
أتراك تملك علينا أو تتسلط علينا. وازدادوا أيضاً بُغضاً له بسبب أحلامه وأقواله. 

ورأى أيضاً حُل ا آخر, فقصه على إخوته وقال: رأيت حُلما أيضاً كأنّ 
الشمس والقمر وأحدَّ عشر كوكباً ساجدة لي. 

ولا قضّه على أبيه وإخوته. وبّخه أبوه وقال: ما هذا الحُلمٌ الذي رأيته؟ 
.١‏ التبيان في تفسير القرآن:48/7. وفيه: والتأويل في الأصل هو المنتهى الذي يؤول إليه المعنى. 

وتأويل الحديث فقهه الذي هو حكمه لأنّه إظهار ما يؤول إليه أمره ما يعتمد عليه وفائدته. 





والح مدب ب الَْفَيمَن القرانية 


أترانا نأتي أنا وأتَك وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض. فحسده إخوته. وأمًا أبوه 
فكان يحفظ هذا الأمر.7» 

وإذا قارن القارئ الكريم بين ما جاء في الذكر الحكيم حول قصة يوسف 
وبين ما ورد في التوراة لقضى بأنَّ سورة يوسف ‏ مضافاً إلى بلاغتها وفصاحتها - 
من صنع الوحي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيه» فلا ترى فيها أيّ كلمة أو جملة 
تناقض مقام النبوة وعصمة الأنبياء وأخلاقهم» وسوف نذكر في المستقبل مواضع 
الخلاف بين القرآن والتوراة عند سرد القصة. 


١ 


المؤامرة الغادرة لإإخوة يوسف فاشلا 


«أقثرا: يُوسْفٌَ َو اطرّحوة أرضاً أ يل لَكُمْ و جْه أبيكُمْ وَبَكُونُوا مِنْ بَعْدِه توما 
نل لم م لآ تَعتُلُوا يو سف لقو ني عَيابَةِ حب يَتَقِطهُ بَضُ 


ل 700000 صِحُون4. 
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المؤامرة الغادرة لإخوة يوسف 59 ........ ا لان 


أله مَعنَاحَديََْعْ وَيَْعَبْ ونه لحافظونَ». 


لَالَإِنٍ لَيَحْرْني أن ئَذْمَبُوا يه وَأّحَافُ أَنْيَأْكُلَهُ الذَّنْبْ وَأنتُمْ عَنْهُ 
غَافِلُونَ4. 


تَالُوالَئِنْ أكَلَهُ الذَنْتُ وَتَخْنٌّ عُضْبَةإِنَا ! الاير ود 

«تَلَادَهَبُوا به وَأحَعُوا أَنْ يلوه في غَيَابَةِ اده رركا اجيم 
أَمِهمْ هذاوَهُمْ لايَشفرُون».”" 

كان إخوة يوسف يرون أن أباهم يؤثر يوسف وشقيقه عليهم في حبّه 
وعطفه؛ الأمر الذي أثار غيظهم وحنقهم, ثم جاش ال حقد في صدورهم ليتحرك 
على أرض الواقع في حياكة مؤامرة دنيئة» يستهدفون بها حياة يوسف هيلا وقد 
شرع القرآن الكريم في عرضها بأسلوب قصصي رائع» مستهلاٌ ذلك بهذه الآية 
التي تثير اهتمام القارئ اللبيب:«الَقَدْ كان ني يُوسُْفَ وَإِخْوَيِهِ آيَاتٌ لِلسَائِلِينَ4. 

وهنا يتأكد الغرض القراني من سرد القصصء وهو بثّ العبر والعظات لمن 
يلتمسها من السائلين. روّاد البحث عن الحقائق 

وهذه القصة غنيّة بالعبر والدلائل والآيات لمن يريد 00 مباء والاستنارة 
بأضوائها في مسيرة حياته؛ وتتلخّص في قوله تعالى لإنّه مَنْ تق وَيَصيرٌ د فَإنَ الله 
لايْضيعُ أَخْرَ الُحسنين4 00 

نشاهد في هذه المحطة وهي الثانية من حياة يوسف. نشاهد اجتاع الإخوة 
لتداول قضية يوسف وأخيه التي شغلت قلوبهم وأسهرت عيونهم؛ وافتتحوا 
كلامهم بالإفصاح عن منشأ هذه القضية؛ وهو أنَ أباهم يحب هذين الأخوين 


.1١60-ا/:فسوي‎ .١ 
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أكثر منهم: لإلَيُوسْفُ وَأَحُوهُ حب إلى أبينا 20.4 وهذا الأمر كما يتصوّرون - 
يبعث على العجبء. إذ كيف يؤثر علينا هذين الصغيرين» غير القادرَيْن على 
تأدية الأعمال وتدبير شؤون الحياة» بين| لنَحْنُ عُصْبَة4 قويّة ونافعة » تضطلع 
هذه المسؤوليات والواجبات؟ ! ولكنّ أبانا حسب نظرهم المحدود بالمصالح 
الدنيوية الضيقة ‏ للَفِي ضَلالٍ مَبينِ» إذ يُعرض عمن يجتهد في توفير المصالح 
والمنافع» ويحسن إدارتها وتدبيرها."» 
ولكن مقاييسهم وتقديراهم هذه كانت خاطئة» إذ لم يدركوا سرّ هذا الحتت 
والاهتمام والرعاية والإكرام؛ الذي يوليه يعقوب لولده يوسفء وقد كشفت عنه 
الأحداث فيا بعد كما أثبتت ت الأحداث والوقائع أئهم كانوا في ضلال مبين» وقد 
لمسوا ذلك بأنفسهم» وأشاروا إليه بقوهم ليوسف: تاش لَقَدُ آتَرَكَ الثة عَلَينا. 
نعود إلى اجتماع الإخوة» لنشهد حوارهم من أجل رسم خطة. يتخلصون 
بموجبها من هذا الصبي النجيب البريء استولى حبّه على قلب أبيهم؛ وبرز هنا 
رأيان: رأي يدعو إلى قتله وسَفْك دمه وآخر يفضل | إلقاءه إلى أرض ناتية ينال 
فيها حتفه على الأكشن أو يظلّ بعيداً لا ممتدي إلى بيه سبيلاً «اقْدنُوا يُوسَفَ أو 
.١‏ كان يوسف وأخوه هذاء واسمه بنيامين (كا في الأتعبار) أخوين لأُم واحدة» دون الباقين» وهم عشرة 
(كا في الأخبار). 
؟. من هنا يُعلم أَنْهم لا يريدون بالضلال هنا الضلال في الدين» لأنهم كانوا مؤمنين بالله تعالى وبنبوة 
أبيهم يعقوب. ى) يظهر من قوطهم :ليا أََانَا اسْتَغْفِرْ لَنَاُنُوبنَاه» وقوطهم ليوسف: تالش لَقَدَ ارك 
العَلَيناك ولو أرادوا به الضلال في الدين لكانوا بذك كافرين” زهو ثيه يفره لأبيهم أخيراً 
“وتاش إنَْفَ لقي ضَلالِكَ الْقَديمٍ» حين قال لهم : «إني لأجدٌ ربح شف لولا أنْ تُمَندُونَ4 ومن 


الواضح اموي ا 1 . انظر الميزان: 
ال/هقم٠‏ 





المؤامرة الغادرة لإخوة يوسف 8 ووم 


الخو نضا كانه ابل أن لايل لَكُمْ وَجْهُأِكُم» الذي كان يصرفه عنًا وجه 
يوسفء وعندتذ تستأثرون بمحبته وعطفه. 
السَّيّارَة©. 

وانتهى اجتماعهم بإقرار هذا الرأي؛ القاضي بإلقائه في غَوْر بشر َي 
اْجحبّ 4 واقع على طريق القوافل؛ ليأخذه بعض المسافرين» ويذهبوا به إلى بلد 
تنفيذ المؤامرة 

انق الإخوة على تنفيذ المؤامرة وجعلٍ يوسف في غيابة الجب, وهذا يتطلّب 
المنتغراد به بحيدا عن ابيه فكي يقنعون الأب ويف روه باللوافقة عل امتطحانه 
معهم. وهم يعلمون شدة حرصه عليه» وعلى استبقاته إلى جانبه فيا مضى من 
الززمن؟ 

لابدٌ إذن من خطة ماكرة» تتيح لهم تحقيق بُغيتهم؛ وقد بدأت بهذا التساؤل 
الذي يحمل لوماً وعتاباً: يا أَبَانَا ما لَكَ لا تَأمَنّ عَلْ يُوسُف وَإِذَا لَهُلنَاصِحُونَ4. 
وهو يُشعر أيضاً بإحساسهم بها كان ييجس في صدر الأب من شكوك تجاه 
علاقتهم بأخيهم؛ ومن هنا بادروا إلى إزالة شكوكه فيهم وعدم اطمئنانه إليهم 
بإظهار نصحهم له. وبأتهم لا يريدون له إلآ الخير والفلاح. 

نه فتمواءين يديههذا الحرفل الذي زرون ات عنك إل قد «ائفلة 
معنا عدا يَنَْ وَيَلْعَبْ وَإَِا له حافِظُونَ4 وهل شيء أقرٌ لعينيه من أن يتنعّم ولده 
ويلعب وَيْسَرٌ قلبّه؟ ولماذا الخشية عليه ونحن نتعهّد بحم يته وحراسته؟ 


م يشأ يعقوب قلا التصريح بأنّه لا يأمن بوائقهم؛ بل اعتذر عن رفضه 
لهذا العرض بأمرين : قال إن لحري أَنْتَذْهبُوا يه فوجوده يؤنسني» وفراقه يثير 
حزنيء ل وَأحَافُ أَنْيَأْكلهُ الدب ونث عَنْهُ عَاذِلُونَ4. 

لم يجب الإخوة عن الأمر الأّل» لارتباطه بالنفس ومشاعرها العاطفية» وهل 
يقدر أحد على تجريد النفس من معير بَيْد أثهم أكدوا استحالة وقوع الأمر 
الثاني» و قَانُوا لين أَكَلَهُ الزّئْبُ ب وَنَحْنّ عمُ عُضْبَة إِنَا إذاً َحَايِرونَ» فلا جدوى فينا 
ولا فائدة ولا نصلح لشيء. وأرادوا هذا الأسلوب إزالة قلق أبيهم بشأن سلامة 
نوسك: 

انطلق الإخوة ومعهم يوسف, وهم عازمون على الغدر به قل دّهبُوا به 
وَأجمَعُوا أَنْ يجْعَلُوهُ في خَيَابَة الحْبّ4» وفعلا نفذوا ما اتفقوا عليه» ووضعوه في داخل 
البئن ولكنّ اللطف الإهي رافقه في هذا الموقف العصيب إذ ألقى لله في رُوعه أنه 
سينجو وينّتهم بخيانتهم هذه في مستقبل الأيام؛ دون أن يعرفوا أن الّذي يحدّثهم 
بذلك هو يوسف الذي غدروا به وهو صبي”" لوَأوْحَيْنَا إِلَيْه نهم بأَمْرهمْ هذا 
وَهُمْ لايَشْعْرُونَ4. 

إلى هنا تمت خيوط المؤامرة تخطيطاً وتنفيذاً. 

فلننظر كيف واجهوا الوالد بصلافة وكذبوا عليه واختلقوا عذراً كان قد 
تنبأ به قبل أن يأخذوا يوسف منه وهذا ما سندرسه في الآيات التالية. 


١‏ . تحقق هذا الوعد الإلحي بعد سنين متطاولة» إذ قال لهم بمصر حين دخلوا عليه يطلبون الميرة: : «مل 
عَلِمُْم ما فلكم بعُوسف وَأَحِيد ْم جَاهِلُون4. 





تمثيلية ذه 


وَجَاءوا باهم 1 
لثَانُوايَا أََانَا نا هنا تَسيَنُ وكَرَكْنا يُوسْفَ عِذْدَ متَاعِنَا فأَكَلَه 
الذَّنْْ 0 
ووَجَاءواعَل قَِيصِهِ يم كَذِبٍ قال يل َ سَوّلث لَك أنْقْمَكَمْ 
أَمْراً قَصَ قَصَبِد جميلٌ والله الْمستَعانُ على مَا تِصِمُونَ4. 9 
تفق الإخوة ‏ بعد تنفيذ مؤامرتهم على أن يختلقوا قصة كاذبة يبرّرون بها 
لأبيهم عدم عودتهم بيوسف. ومهّدوا لذلك بأن تأتحروا إلى أن حل الظلام؛ ثم 
اصطنعوا هذه الحالة إمعاناً في التمويه: دجوا بام عِشَاء يَنَكُونَ4. 
ثم قالوا وهم يتباكون: «إيا بان نا ْنَا نتن وتَرَكُنَا يُوسف عِنْدَ ماعنا 


1 


َأَكَلَهُ الذَنْب *. 
قالوا إتّهم ذهبوا يتسابقون» وتركوا يوسف عند متاعهم (والمراد به هنا ما 
يحمله المسافر من زاد ولباس)”" ليحرسه» فأكله الذئب» وهم بعيدون عنه. 


١.يوسف:5١-18.‏ ". التفسير الكاشف:5/ 79406. 





إن هذا العذر الواهي قد فضحهم وأبان عن كذبهم, لأنّ كلمة أبيهم 
لازالت ترنَ في آذائهم وهو يحذّرهم من خطر الذئبء وهم يفخرون بقوتهم 
ويؤكدون قدرتهم على حماية أخيهم. ومن هنا خاطبوا أباهم بهذه اللهجة: #وَمَا 
أَنْتَ بِمُوْمِنٍ لَنَا ولو كنا صَاوِقِينَ4 لأنّك لسوء ظنك بنا في شأن يوسفء لا تصدّق 
بنا ولا تطمئنّ لما نقول. 

وارتأوا أن يقيموا شاهداً على ادّعائهم, فأروه قميص يوسف وهو ملطخ 


- 


بدم مكذوب فيه لوَجَاءُوا عَلى قَمِيصِهِ بِدَم كَذْبِ», ولكن يعقوب أدرك أنّهم 


كاد لبويقي وان بكنانة الدش حكاية محتلّقة لأنّه (ما أضمّر أحدٌ شيعا إل 
ظهرٌ في فلات لسانه وصَمّحات وجهه)”» ولذا لقَالَ بَل سَوَلَتْ لَكمْ ألْقُسَكُمْ 
أَمْر4: وإذا هوّنت النفسٌُ أمراً (مهما كان عظيراً) أقدمت عليه. 

م يتزلزل يعقوب ظتئ أمام هذا الخطب ‏ رغم فداحته ‏ ولم يُسلّبٍ وقاره» بل 
فوض أمره إلى الله تعالى» قائلاً: لقَصَبر جميلٌ ». 

إِنّه سيواجه هذا الحادث الجلل بصبر لا جزع فيه ولا شكوى لأأحد من 
الخَلْقَه طالباً من الله تعالى أن يعينه على ما يصفون الله المستَعانُ عل ما 
تَصِفُونَ4. 

وهذا دعاء في موقف التوكل ومعناه: اللهم إن توكلت عليك في أمري هذا 
فكن عوناً إي على ما يصفه هؤلاء. 

ولعلّ في لفظ «تصفون» إشارة إلى أن الخبر مختلق ولا واقعية له» ولو كان 
صادقاً لقال: والله المستعان«على ما وقع». والنبي يعقوب بهذه الجمل الحكيمة؛ 
حفظ مكانة العائلة وموقف الإخوة ولم يعتف أبناءه وقد كان بوسعه تأديبهم 
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تمثيلية مفضوحة لإخوة بوسف »2 


وعقابهم بأشد الوجوه. غير أن ذلك يوجب تفكك الأواصر الفركة والذهاب 
بمكانة عائلته بين الناس. 

هذاهو الذي يحكيه القرآن الكريم عن النبي يعقوب الحازم» وما ذكره 
القرآن الكريم هو المناسب لشأن الأنبياء العظام الذين إذا أصابتهم مصيبة لم 
يتزعزعواء بل يواجهونها بقوة وصلابة. 

وهذا خلاف ما نقرأه في التوراة الحالية» فقد جاء فيها: 

وقال الإخوة: انظر أقميص ابنك هو أم لا؟ فنظر إليه وقال: «هو قميص 
ابي وحش ضار أكله؛ افترس يوسف افتراسأً». 

ومزق يعقوب ثيابه وشدّ مسحاً على حقويه وحزن على ابنه أياماً كثيرة. وقام 
جميع بنيه وجميع بناته يُعزونه فأبى أن يتعزى وقال: إِنّ أنزل حزيناً إلى ابني» إلى 
مثوى الأموات»؛ وبكى عليه أبوه.”) 

ويتلخص الفرق بين النقلين في أمرين: 

.١‏ يذكر القرآن بأنّ يعقوب لم يصدّق حكاية الإخوة وأدرك أنّ عملا ما 
سوّلته لهم أنفسهم قد ارتكبوه بحق يوسفه دون أن تكون لحكايتهم لمسة صدق 
أو مسحة حق. ولكن التوراة تذكر بأنّ يعقوب صدّق حكايتهم وأذعن ها. 

”. يظهر من القرآن أن النبي يعقوب كان كالجبل الراسخ. لم تزعزعه قصة 
مقتل ولده التي حكاها له أبناؤه. بل اتخذ الصبر جُنّة واستعان بالله سبحانه على 
ما وصفوه من الحادثة المفتعلة. 


ولكن التوراة تذكر جزع يعقوب على ما مرّ ذكره؛ فأيم) أليق وأقرب بالواقع 
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5ه 5 مإٍْ»ٌٌشش 229 القضصن القرائية 
وألصق بحياة الأنبياء؟ 

للكديت أخرق إن بونشك اليلد عو لنادورة ف السن لشف لعن 
الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من حياته. 

تمر إحدى القوافل فتحط رحاها في المنطقة» وتبعث من يبحث لها عن الماء 
ويدطم عليه. 

وينطلق (الوارد) باحثاً عن الماء» فيقف عند أحد الآبان ويّدلي فيه دلوه» 
فيْفاجأ بوجود غلام فيه» فاستبشر به أو بَشْر به أصحاب القافلة. 

أخرج الغلام من البثرء وضمّ إلى القافلة» وجعلوه من جملة بضائعهم 
التجارية» كاتمين بذلك حقيقة أمره. ثم عرضوه للبيع باعتباره رقيقاء فباعوه بثمن 
قليل» متعجّلين التخلّص منه. خشية أن يفتضح أمرهم, وينَّهموا بسرقته. 

وقد أوجز القرآن كل ما حدث في هذه المحطة بهاتين الآيْتين : لوجَاءتْ 
سَبَارَةٌتَأَرسَنُوا وَارِدَهُمْ َل لوه قَالَ يا بُشْرئ هَذًا علوم وَأَسَرُوهُ يضَاعَةَ وله 
عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلونَّ* وَشَرَوهُ ”'' بِنَمنِ بَخْس دَراهمَ مَعْدُودةٍ وَكانُوا فيه مِنَ 
الرآهدِينَ» . 

وسياق الآيتين يدل على أنّ يوسف بيع على غفلة من الإخوة» وأتّهم غير 
عارفين بمكانه ومصيره إلى الوقت الذي جاءوا فيه إلى مصر في المرة الثالثة لطلب 
الميرة. وأمّا التوراة المتداولة فتحكي خلاف ذلك وتدّعي أن الإخوة بعدما طرحوه 
في البثر وقفوا عند البئر لغاية بيعه للسيارة التي تمر إلى جانب الجبء جاء فيها:... 
وأخذوه وطرحوه في البعرء وكانت البكر فارغة لا ماء فيها. ثم جلسوا يأكلون. 


.١‏ أي باعوه بثمن بخس. 








تثيلية مفضوحة لإخوة يوسف ا 


ورفعوا عيونهم ونظرواء فإذا قافلة من الإسماعيليين''' مقبلة من جلعاد. وجمالهم 
محملة صمغ قتاد وبلسانا ولاذناء وهم سائرون لينزلوا بها إلى مصر. فقال يهوذا 
لإخوته: ما الفائدة من أن نقتل أخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعه للإسماعيليين. ولا 
تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا» فسمع له إخوته.”"©» 

ولا يخفى انه لو كانت الغاية بيعه للسيارة» فا الداعي إلى طرحه في البئر؟ 
نا كان عليهم الوقوف في نفس المكان حتّى تمرّ بهم القافلة فيبيعونه لهم اللّهمّ 
إلا أن يكونوا قد غيّروا رأمهم بعد طرحه في البكر. 

كل ذلك يدل على أن الذكر الحكيم وحي من الله سبحانه على قلب سيد 
المرسلين دون أن يستند إلى قول قائل أو كتاب. 

إلى هنا تم الكلام في المرحلة الأولى من مراحل حياة يوسفء وإليك الكلام 
في المرحلة الثانية» المتمثلة بانتقاله إلى مصر بعد استرقاقه وبيعه. 


١‏ المراد بالإساعيليّين: العسرب. لأثهم ينتهون بنسبهم إلى إسماعيل بن إبراهيم هكِل. التفسير 
الكاشف:7945/5. 


". التوراة(الكتاب المقدس) سفر التكوين1/ 177ص 177. 


المرحلة الثانية: 


في بيت عزيز مصر 


لوثَالَ الذي اشتراُ مِنْ مِضْرّ لامريه كمي مَْوَاهُ عَسَى أَدْينْفَعَنا أو نتَحْدَهُ 
دا وَكَذلِكَ مَكَنَا لِيُوسْفَ في الأرقن ولعلمةعة او يل الأَحَادِيت وَالْدْغَالِتٌ 
على أَمِِْ وَكنَأكتر ان لآ يَعْلَمُونَ4 . 

لولم بَكَعَ أَشْدَّهُآتبناهُ كما وَعِلْماوَكَذْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنينَ». 7) 

!د 

لطاع التدلم الأول سوسياة ركبم مزافل القافلة كديد 
مملوك, ويتضح هنا أن الّذي اشتراه كان رجلاً من أهل مصى ذا منصب رفيع» 
يلعب ب«(العزيز). 

حمل العزيز يوسف إلى قصره؛ مبدياً اهتمامه به» وأتئ به إلى امرأته فأوصاها 
بأن تُمسن معاملته وبُكرم إقامته عندها لأَكْرمِي مَعْوَاهُ4 لما لاح عليه من سمات 
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يوس فيه في بيت عزيز مصر بلدا 


كريمة » أحيّث الأمل في قلبه؛ فعسى أن ينفعههما في تحقيق مصالحها أو يتبتياف 
لآنّ العزيز كان عقيما. 

وهكذا قدَّر الله تعالى ليوسف الذي ُبذ في البش واعتّبر عبداً رقيقء وزهد 
فيه فبيع بثمن بَخْس» قُدَّر له أن يعيش في قصر منيف محفوفاً بالرعاية والإكرام» 
أن يصبح مقتدرا عل ما بريد من أرض مصرلوكَذكَ كنف في الأْضٍ 

لتْعَلّمَهُ لُعَلَمَهُ من تأويلٍ الأَحَاِيث4 وهذا التمكين والتعليم وغيرجما نما يحصل بقدرة 
الله الغالبة التي لا يردّها شيء. فهو المالك لأزمة الأمون والمتصرّف فيها وفق 
إرادته» وإذا أراد أمراً خضع له وانقاد #واللهُ غَالِبٌ عَل أمْرو». 

وهذا يوسف قد كاد له إخوته وأرادوا به شرّء ولكن الله تعالى أراد له الحياة 
وسمرٌ المدزلة» فكان ما أراد الله« وَلَكنّ أَكْثَرَ النّس لآ يَعْلَّمُونَ»أنَ الأمر لله 
وحدهء يدبره لمن يشاء» كيف يشاء . 

ثم تتوالى العم على يوسف ظكلا» ويمنّ الله تعالى عليه بالحُكم والعلم 
بعد بلوغه منتهى القوة وكمال العقل#وَلَّما بَلَعَّ أشُدَّهُ آتتناه حُكماً 
وَعِلْماً». 

لقداثرق هلا رالتتداد فن شكيه عان الأمورة9؛ توعلماً ذا تسبيابه 
حقائق الأشياء . 7 
.١‏ وقال بعض المفسرين: المراد بالحكم هو القضاء الصحيح بين الناس» وقال غيرهم: المراد به هنا 

النبوة. 
؟. ذهب بعض المفسّرين ن إلى أن العلم هنا يعني العلم بتأويل الرؤيا . ونحن لا نرى ما يدعو إلى هذا 
التتخصيص» لاسيّا وأنّ قوله: ل#اآتيْناهُ حُكا وَعِلْماه جاء بعد قوله: «وَلِنْعَلْمَهُ ِنْ تَأويلٍ 


الأَحَاديث4 الذي فسروه أيضاً بتأويل الرؤياء الذي هو_كى) يظهر لنا ‏ جانب مما أفاضه الله 
عليه من علم. 





وهذه المواهب الإلهية التي مُنحت ليوسف 8# إَما هي جزاء 
لكشا الكمال ف القياده لاف فيزله بوقملة + وير خرن المخرن والترائب 
وعن المعاصي . وصبره على الطاعة لوَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْينِينَ» . 

قال السيد الطباطبائي : وليس من البعيد أن يستفاد من قوله: وَكَذلِكٌ 
تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ4 أن الله تعالى يجزي كل محسن ‏ على اختلاف صفات 
الإحسان ‏ شيئاً من الحكم والعلم يناسب موقعه في الإحسانء وقد قال تعالى: 
«ايا يها اين آمنوا ُو لله وآمِنُوا برَسُولِه يُؤدكُمْ كفْليْنِ مِنْ وَحْمَيهِ وَيَجْعَل لكُمْ 
نوراً تمضو شن به 20.20 


صراع الإيمان والغريزة 


لوده التي هُوَ في ينها عَنْ ته ولت لواب ودَالتْ هَنِت لَك 
509 

لَقَد مَمّثْ به وَهَمَ بها لَوْلآ أن َأى برها نَرَيْهِ كذ 
وَالْمَحْسَا َإِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4 . 

لوَاسْتَبتًا الْبَابَ وَقَدَتْ تَمِيصَهُ منْ دير لما سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابٍ قَالَتْ ما 


وه شم 


جَرَاءٌ مَنْ آرا ْ أَاة َبأَمِْكَ سُوءاً! إل أن يُسْجَنَ أَوْعَذاتٌ أَليةٌ4 . 


.١‏ الحديد:8؟. 
١‏ الميزان في تفسير القرآن:١ ١١9/١‏ . 





صراع الإيهمان والغريزة نا 


لثَالَ هي رَاودئْنِي عَنْ تَفْسِي وَشَهدَ شَاهِدٌ من أَهْلِهَا ِنْ كانَ فَمِيضهُ كن مِنْ 
قُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ6 . 

لوَإِنْ كان قَمِيضهُ قن مِنْ بر َكَدَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادقِينَ» . 

لثما آى قَمِيِصَهُ قد مِنْ دب قَالَإِنَّهُ مِْ كَبدِكنَ إن كبْدَكُنَ عَظِيمٌ» . 

9ِيُوسْفُ امرش ممق َاسْتَغفِري لِذَنِْكِ وَإِنَِ كُنْتِ مِنَ 
الْخَاطْئينَ» .200 

العامة ارا ين يل يرسك ين الى مراخل تبانة زحي جلت بها 
قوة إيمانه ونزاهته وعفته» فقد حاكت امرأة العزيز له مصيدة» قَلّما يتفق لإنسان 
أن يقع في مثلها ثم يخرج منها مرفوع الرأس ولا ينزل طائعاً لرغباته النفسية . 

وإليك هذا التمهيد قبل الشروع في بيان القصة: 

تريّئ يوسف ظإيّل ‏ كما نعلم ‏ في قصر عزيز مصرء و تفتّحت زهرة شبابه 
في أجوائه المتحرّرة » الزاخرة باللهو والمرح» وبين أ أهله وزؤاره المُنعَمين 
المُترفين ... وفي كنف امرأة» هي سيدة القصرء وقد عَشِقَّته وهامت في حبّه. 
وظلت تبعث إليه باستمرار برسائل حبّها وغرامهاء و تتفئن في إغرائه» وتتحيّل 
في اصطياد قلبه . 

ولكنهيّة كان في شغل شاغل عنهاء مستمسكاً بإيمانه الوثيق» مُقتضًاً 
أثر أبائه الكرام في التقوئ والورع» مراقباً لله تعالى في حركاته وسكناته. فلم 
تأئّر بتلك الأجواء» ولم يضعف أمام الفتنة أو يستسلم للإغراء والإغواء . 


لم تعد هذه العاشقة شقة الوالهة تحتمل هذا العزوف والإعراض من محبوبها. 


رسف 





وعزمت على إيقاعه في شباكهاء مهما كلّفها ذلك من ثمن» وحَطث في هذا 
الاتجاه ثلاث خطوات جريئة : 


الخطوة الأُولى : المراودة 

لوَرَاودنْهُ التي هُوَ فِي بَئْتِهاعَنْ تَفْيو) . 

الود :هو التردّد في طلب الشيء برفق» مشبّهاً حالها بحال من يجيء 
ويذهب لمطلوبه» وهذا يدل على أنّها كانت تغريه وتخادعه» وهي تدعوه إلى 

ولعلّ في قوله : الي هُوَ فِي بَِْها4 إشعاراً بتسلط صاحبة البيت عليه» 
لأنها سيدته الآمرة الكاهة الخلفمة عابةة وكل ذلك دفع يوسف لأن يستجيب 
لها ويخضع لطلبها. 


الخطوة الثانية : تغليق الأبواب 

وهي ما أشار إليها سبحانه بقوله : #وَعَاٌ غَلَقّتِ الأنَوَات» . 

وفي تشديد الفعل في قوله : طغَلَقّتِ الوات4 دلالة على إغلاق الأبواب 
إغلاقاً محكماً لا يمكن ريك معه القرار. 


الخطوة الثالثة : الأمر بالمبادرة 
وهي الأمر بالمبادرة الذي يدل عليه قولها : #هَيْتَ يت لَكَ» وهي اسم فعل 
بمعنى «بادر وأقبل إلى ما هو مهيّا لك» وبهذا أتمّت تمّت صاحبة البيت خطتها 
انكام لفضاء وطرها من يرف على كل اقفيز: 


صراع الإيمان والغريزة ونا 


وقف شي من هذه الدعوة السافرة موقفاً حازماًء وانتفض انتفاضة المؤمن 
الصادق الذي يخشى الله كأنّه يراه» وتفجّرت كل طاقته الروحية المكنونة فيهء 
لتجعل منه كياناً شامخاً. يستعلي على كل أشياء هذه الحياة الفانية . 

في هذه اللحظات العصيبة جداً» تجسّد إيمانه العميق بالله وحبّه 
الخالص له بهاتين الكلمتين : لمَعَادَ اللو» . 

لقد استمسك بعروة التوحيد وتعوّذ بالله فحسب. لأنَّ عشقه لله وذوبانه 
فيه» أنساه كل شيء من حوله حتّى نفسه. ولذا لم يقل إِنّي أعوذ منك بالله» بل 
قال : #مَعَادَ اللو . 

ثم أردف قائلاً» وهو يستذكر نعمة ربّه: #إنَّهُ وَئِي أَخْسَنّ 
مَنْوَايَ 4 إذ هيأ لي هذا المقام الكريم في بيت العزيز» فكيف أعصيه باقتراف 
هذا المنكر؟ فذلك ظلم للنفس بعصياتها للمنعم المدبّر ؤإِنَّهُ لآ يُفْلِحُ 
الظَالِمُونَ» .20 

ويستمر القرآن الكريم في عرض مشهد الصراع بين الإيمان والغريزة» بين 

يوسف و التي هو في بيتها: طوَلَقَد ممت به وَهَمَ با لوْلا أن َأى برهن رَيّهِ * . 


.١‏ ذهب الكثير من المفسرين إلى أنّالمراد بربي في قول يوسف نهربي أَحْسَنَ مَنْوَاي» هو العزين 
لأنّه هو الذي أحسن مثواه؛ فكيف يخونه في زوجته؟ وقد ناقش بعض المفسرين هذا الرأي من 
وجوه: 

أ. إن السياق يرجح رجوع الضمير إلى لفظ الجلالة لقربه منه في قوله: لمَعَادَ الوه َي ». 
ب. إن الدافع لامتناع يوسف عنها هو الخوف من الله تعالى» وليس مجرد الوفاء للعزيز. 

اج إن الأنسب لو كان يوسف يقصد العزيز- أن يقول : إنه لا يُفلح الخائنون. كما قال للرسول 
وهو في السجن <دَلِكَ لِيَعلم أن ني لم أنه بلْمَْبٍ ون اله لا يَهدِي كَبْدَ الْحَائِنِينَ4 وم يقل: إفي 
لم أظلمه بالغيب. انظر: التفسير الكاشف:4/ ٠١‏ ؛ الميزان:11/ 178 . 





اختلف المفسرون في تصوير هذا المشهد. وتباينت آراؤهم حوله تبايناً 
كبيراً ٠‏ يعود إلى تباينهم في خلفياتهم الفكرية والعقائدية والنفسية؛ وفي 
منهجهم في التعامل مع الروايات . 

وقبل الشروع في عرض ودراسة أهمٌ الآراء»ء يحسن بنا أن نوضح معنى 
هاتين المفردتين : الهمّء والبرهان : 

فالهم له معان مختلفة» منها: العزم على الفعل» ومنها خطور الشيء 
بالبال دون العزم عليه» ومنها المقاربة» يقولون همّ بكذاء أي كاد يفعله» ومنها 
الميل النفسي والرغبة» كقولهم : هذا أهمّ الأشياء إلى . ”) 

أما الببهان- في اللغة فهو الحجة القاطعة» يقول ابن منظور: البرهان هو 
الحجة الفاصلة البيّنة» يقال: برهن يبرهن برهنة» إذا جاء بحجة قاطعة لرد 
الخصم .”" و استعمل البرهان في القرآن في المعجزة قال سبحانه : لقَدَانِكَ 
يُرْهَانَانٍ مِنْ رَبك إِلَى فِرْعَونَ وَمَلأو4”" والبرهانان هنا: عصى موسى واليد 
البيضاء . 

ولابدّ أن نشير إلى سخف الرأي الذي يفسّر هم يوسف قي بالعزم على 
ارتكاب الفاحشة والإصرار على تمارستهاء وأنّه لم يردعه عن ذلك سوى البراهين 
الكثيرة المزعومة التي تداركه الله بهاء والّتي (لو أن أوقح الزناة لقي بأدنى ما لقي لم 
بقي له عرق ينبض ولا عضو يتحرك)!؟) حسب تعبير الزخشري. 


. 17١ انظر: التبيان في تفسير القرآن:7/‎ .١ 
.01 لسان العرب:17/‎ .” 


ل. القصص:77. 
:. الكشاف:7/ 569. 





صراع الإيمان والغريزة 284 


والروايات الواردة في هذا الشأن معروفة المصدر والأهداف! ! وقد انخدع 
بها بعض المفسرين والمحدثين”"» أو قبلوها لحاجات في نفوسهم . 

وهل تجد أحداً أشدّ من اليهود رغبة في الطعن على الصديقين الأبرار 
والحطّ من منزلتهم ومقاماتهم الكريمة؟ أو أكثر سعياً منهم في ترويج الفساد 
وإشاعة الفجور بمختلف الوسائل الخسيسة؟ 

لقد جُبلوا على تحقير الإنسان الذي كرّمه الله أي تكريم» ليهبطوا به إلى 
مستوى البهائم أو أدنى!! ومن هنا يعز عليهم أن يرّوا إنساناً تشرق حياتةٌ 
بالنظافة والطهر والعفاف» أو يُبصروا سموًا وارتفاعا في روحه و إيمانه ومبادئه . 

والحقٌّ أن النظر إلى هذا المشهد (الهمّ به والهمّ بها) ينبغي أن لا يحصل 
دون النظر إلى سائر مشاهد القصة التي ظهر فيها يوسف ؤي إنساناً محاطاً 
بالعناية الإلهية والرعاية الربّانية منذ أن كان صغيراً وفي كافة مراحل حياته 
وأطوارهاء فقد هيّأه تعالى لمهمة رسالية كبرئ ومسؤولية عظمى» ومن هنا رزقه 
حكماً وعلماً وجمالاً وبهاءة» وبسط إليه يد العون في المواقف التي يحل فيها 
اليأس وتنقطع الآمال. 

كما كيت مشاهد اخرى إيماته ادق بالل تعالى وقدة تعلقه بد وراية 
في حبه. ومراقبته له في سرّه وعلانيته» وصبره على مصاعب الطريق» وثباته 
على القيم في السرّاء والضرّاء . 

كل هذه المشاهد تهدف إلى أن تُبرزه قدوة» ومَئَلاً أعلئ يُحتذى به في 
المجالات المذكورة» وكل ما يسيء إلى هذا الهدف أو يشوّش عليه» ينبغي أن 


.١‏ الدر المنثور في تفسير الآية. 





يُنبذ ويُطرح جانباً. 

وعلى ضوء ذلك» يجب أن نقوّم الآزاء التي تصوّر المشهد المذكور. ولا 
ريب في أن الرأي الأقرب إلى جوّ القرآن هو ما ينسجم مع ما رسمه القرآن نفسه 
من معالم هذه الشخصية الإلهية المعصومة . 

وإليك أهمّ الآزاء التي وردت في هذا المجال: 

.١‏ ان في الآية تقديماً وتأخيراً» والتقدير: (ولقد همّت به ولولا أن رأى 
برهان ربّه لهمّ بها). أي أنه لم يهم بها إطلاقاً. وهذا ليس بمعنى تقديم 
جواب (لولا) عليها(وهو قبيح كما قالواء لأنه في حكم الشرط» وللشرط صدر 
الكلام)» بل بمعنى حذف الجواب المؤخر لدلالة جملة متقدمة عليه . 

فيكون معنى الجملتين : 

وهمّت به: أي همت امرأة العزيز بيوسف بلا قيد وشرط . 

وهم بها : لولا أن رأى برهان ربه» فرأى البرهان ولم يهم . 

ومعنى ذلك امتناع الجزاء» أي الهم لوجود الشرط كما هو معنى لولا 
الامتناعيةء كقوله# : «لولا أن أشق ق على أَمتي لأسرتهم بالسواك عند كل 
صلاة)7'' فانتفى الأمر بالسواك لأجل مخافة أن يشق الأمر على الأقة 

وبذلك يظهر أن امرأة العزيز همّت بيوسف وأمّا يوسف. فلم يخالطه هم 
بامرأة العزيز لما رأى من البرهان . 

؟. ان اللام في قوله : لوَلَقَدُ هَمَّتْ يه» للقسمء والمعنى : وأقسم لقد 
قصدت يوسف بما تريده منه» ومعنى قوله : لوهم بها لولا أنْ َأئ ب ُرهَانَ ريه : 


ل الكافي: 7/ 7”», باب السواك,؛ الحديث١.‏ 








صراع الإيهان والغريزة ين 


أقسم لولا رؤيته برهان ربّهء لهم بها وكاد أن يجيبها إلى ما تريده منه . وبعبارة 
أخرى : لولا ما رآه من البرهان لكان الواقع هو الهم والاقتراب» دون الارتكاب 


والاقتراف .27 
ويقرب من هذا المعنى» قولهم : إنه مال طبعه إلى ما دعته إليه » وتحرّكت 
مشاعره نحوها . 


قال إسماعيل حقى : إِنّه مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية وشهوة 
الشباب ميلدٌ جبلّياً لا يكاد يدخل تحت التكليف لا قصداً اختيارياً. لأنّه كما 
أنه بُرَىْ من ارتكاب نفس الفاحشة» كذلك بُرَىَ من الهمّ المحرّم» وإنما عبّر 
20 

“'. إِنْها همّت بالفاحشة منه وأرادت ذلك» وهم يوسف أن يدفعها عن 
نفسه وينالها بمكروه ولو بضربها ولكثه رأى برهان ربّه فاجتنب ذلك» ولو أقدم 
عليه لدفع الثمن غالياً» ولصقت به تهمة المراودة على المنكر. 

وثمة ملاحظتان وردتا على هذا الرأي : الأول : إِنْه يلزم منه التفريق بين 
الهمّين» بجعل متعلّق الهمّ في الأول هو العمل القبيح» وفي الثاني العمل على 
ردها ومدافعتهاء وهو خلاف الظاهر القاضى بوحدة الهمين. 

الثانية : أن تفسير هم يوسف بها بهذا المعنى» لا دليل عليه من عبارة 
الآية الكريمة . 

والتفت بعضهم إلى الملاحظة الأولى» ففسّر الهمَّيّن بمعنئٌ واحد. 
.١‏ الميزان:1758/11. 
”". تفسير روح البيان: 4 / 731 . 





وذهب إلى أَنْ الموقف بين الطرفين (يوسف وامرأة العزيز) كان موقف صراع 
وموائبة» وأن الفارق بين همّها وهمّهء أنْها أرادت الانتقام منه شفاءً لغيظهاء إذ 
فشلت فيما تريد» وأهينت برفضه وإبائه لما أرادت» وأراد هو الاستعداد للدفاع 
عن نفسهء وهم بها حين رأى أمارة وثوبها عليه» ولكنه رأى من برهان ربّه 
وعصمته مالم تره» إذ ألهمه أن الفرار من هذا الموقف هو الخير الذي به تتم 
حكمته فيما أعدّه له . 2 

والآن» ما هو المراد من البرهان الذي رآه يوسف طقل وعصمه من الهمّ 
بامرأة العزيز؟ هناك عدة وجوه ذكرها المفسرون, منها : 

أ. انه حجة الله سبحانه في تحريم الزنا والعلم بالعذاب الذي يستحقه 
الزاني . 

ب . انّه ما أتاه الله سبحانه من آداب الأنبياء وأخلاق الأصفياء في العفاف 
وصيانة النفس عن الأدناس . 

اج النبوة المانعة من ارتكاب الفواحش والحكمة الصارفة عن القبائح . 

د . انه اللطف الذي لطف الله تعالى به في تلك الحال أو قبلها فاختار 
عنده الامتناع عن المعاصي وهو ما يقتضي كونه معصوماً» لأنّ العصمة هي 
اللطف الذي يختار عنده التنزه عن القبائح والامتناع عن فعلهاء ويجوز أن 
تكون الرؤية هاهنا بمعنى العلم كما يجوز أن تكون بمعنى الإدراك . '") هذه هي 
الوجوه المذكورة » وهناك احتمال آخر وهو أفضل من الجميع وهو أنه تمثل 
واقع الفحشاء ونتائج هذا العمل السيّىَ في الحياتين عنده وهذا صار سبباً 


. 1114 وانظر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:/9/‎ .170 /١7 تفسير المراغى:‎ .١ 
.73705 مجمع البيان:؟/‎ .' 





الشهادة الكبرى التي تقطع ألسنة السوء انفضا 


للاعتصام وعدم الهمّ. وكان التمثل على حدّ كأنه رأى النتتائج 0 عينيه . 
وتسمية ذلك بالبرهان من باب المشاكلة؛ فكما أن الحجج القاطعة تصدٌ 
الإنسان عن الاعتقاد بالخلاف أو ارتكاب عمل يكون على جانب الخلاف من 
البرهان فهكذا تمثل نتائج المعصية تصدّ الإنسان عن الهم بهاء ولعل هذا هو 
المراد من اللطف في الوجه الخامس . 


الشهادة الكبرى التي تقطع ألسنة السوء 


اقتضت إرادته سبحانه أن يعصم يوسف من السوء والفحشاء. لأنّه من 
الذين أخلصهم الله لطاعته واصطفاهم لرسالته : لكَذْلِكٌ لِتَضْرِف عَنْهُ السو 
وَالْمَحْسَاء إِنَهُ ِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلصِينَ4 . 

إن قوله : «كَذَلِكَ»4 نظير قوله فيما سبق لوَكَذَّلِكَ مَكَنَ ليُوسُفَ». ومعنى 
ذلك أريناه كذلك رؤية لنصرف عنه السوء . 

وأمَا السوء وهو القبيح فالمراد به هنا خيانة من اثتمنه» وقيل : كيد امرأة 
العزيزء وقيل: هو ما كان هم به من أذاهاء وقيل هو مقدمات الفاحشة من 
النظر بشهوة وغيره . والفحشاء هي أقبح أنواع المعاصي . والمراد بها هنا الزنا. 

ثم إن قوله : #لِتَضْرِف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاء4 من ألطف البيان لتنزيه 
يوسف عن ارتكاب أي عزم قبيح أو فعل كذلك فالآية تدل على أنّ السوء 
والفحشاء هما اللذان قصداه فصرفهما الله سبحانه عنه. وإلاً فلو كان يوسف 


قاصداً للسوء والفحشاء لكان الصحيح أن يقول لنصرفه عن السوء والفحشاء . 
ثم إن التعليل(لنصرف) دليل على أن يوسف لم يهم أصلاً . وانّه امتنع 
عن الهمّ لأجل وجود رؤية البرهان» وإلآً فلو كان الهمّ مطلقاً بلا قيد لكنه 
سبحانه أتى بالصارف لما صمح أن يقول لنصرف عنه السوء والفحشاءء لأنّ الهم 
المطلق من مصاديق السوء . وقد صار يوسف ‏ حسب الفرض - مصدراً له . 


#وَاسْيَبَقَا الاب وََدَّتْ قَمِيصَهُ من دير وَاَلْمَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ ما 
5 2348 وك ا رقن وو و حر لز 
جَرْاءٌ مَنْ اراد بأَهْلِكَ سو ءا إلا ان يسْجُنَ او عَذَاتٌ الية» 
1 0 ررك ل ا ت > 2ه وورشه ه 
لال هي رَاوَدَننِي عَنْ تفسي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أهْلِهَا إن كانَ قَمِيصَهُ قد مِنْ 
ع كد دهةه 
قبل فَصَدَقَت وَهْوَ مِنّ الكاذبين # 


0 


وَإِنْ كان قَمِيصَهُ قد مِنْ دُبُر فَكََبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 . 

«يوسْفُ أفرض عَنْ هذا وَاسْتَقْفِرِي لِذَنِْكِ إِنكِ كُنْتٍ من 
الْخَاطِئِينَ# 20 

تعكس لنا هذه الآيات الظروف القاسية التي كانت تحيط بيوسف وتلجئه 
إلى الاستسلام لرغبة امرأة العزيز التي كانت تصرّ على تلبية رغبتهاء بينما كان 
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نجاة يوسف من المكيدة كس 


يأبئ ذلك فيلا ويمتنع أشد الامتناع» واستمر النزاع بينهما مدة_الله أعلم بحدّها 
- » إلى أن حسمه بالتصميم على الهرب من الغرفة للتخلص منهاء فجرى نحو 
الباب» وجرت هي خلفه مسعورة لتمنعه. فلحقت به قبل أن يهرب من الباب» 
وجذبت قميصه من الخلف فخرقته. وفي هذا الوقت فوجئا بمجيء الزوج 
(السيّد كما يُلّقب عند النساء في مصر) . وقد أودع قلم الإعجاز هذه المفاهيم 
في جملة موجزة: لوَاسْتبقا الْبَاب وَثَدّتْ قَمِصَهُ مِنْ بر وَالْقَا سَيدَ سَيِّدَهَا لَدَى 
الْبَابِ © . 

والإلفاء يستعمل في وجدان شيء فجأة بدون سعي . 

في هذه اللحظات الحاسمة يتميز العشق الإلهي عن العشق الغريزي 
ويفترق العاشقان في المسلك والموقف. فالأول منهما لا يتراجع عن أمنيته 
وحبّه ويجاهر به مادامت الدماء تجري في عروقه» في حين يتراجع الثاني 
بسرعة, وبدل أن يعترف العاشق بحبه وعمله يتهم المعشوق بتهمة مخزية» كما 
تراه في المقام حيث قالت : لقَالَثْ ما جر مَنْ راد أَهْلِكَ سُوءا إل أنْء نْ يسن 
َو عَذَابٌ ألِيم» . 

فقد اتهمت يوسف بالتعدّي على أهل السيد فصارت مدّعية ثمّ صارت 
قاضية وأصدرت حكمها بأنه لابدَ أن يجازى بالسجن أو العذاب, ولعل مرادها 

من العذاب هو الضرب والقتل» ففي التعبير(بأهلك) مكان (نفسها) نوع من 

التحريض وتهييج الزوج على مؤاخذته» ولكن في التردد بين السجن والعذاب 
الأليم نوع إشارة إلى بقاء حبها له حيث ترددت بينهما لكي لا يؤخذ يوسف 
بالثانى . 


ولم تصرح باسم المعتتدي على زعمها ولا المعتتدى عليه أعني : 





نفسها_تأدباً في حضور زوجها واحتراماً لساحته . 
وطبيعة الموقف كانت تقتضي أن يبتدئْ يوسف بالكلام ويشتكي من 
زوجة العزيز» ولكنه تأدّباً وحفظاً لستر العائلة وعفافها لم يبدأ بالكلام وسكت» 
وإِنْما بدأت المرأة بالشكوى واتهمته وأصدرت حكمهاء وعند ذلك لم يجد 
يوسف بدا من بيان الحقيقة: لإقَالَ هي رَاودَئْنِي عَنْ نَفْسِي4. أي لم أردها 
بالسوء بل هي التي أرادت ذلك مني وراودتني عن نفسي . 
هكذاء بلهجة المطمئن بنزاهته؛ يكشف يوس فظثية عن حقيقة ما 
جرى » من دون حاجة إلى تأكيد كلامه بقّسَم وغيره . 
فوجئ العزيز بهذه الحادثة التي تمس كرامتهء ولكنه لم يشأ أن يحكم 
فيهاء بل حكم فيها أحد أقارب الزوجة وََهدَ شَاهِدٌ من أَمْلِها» . 
وقد جعل الشاهد مبنى قضائه وتشخيصه وجوةً الشقٌّ في قميص 
يوسف (حيث يدل على منازعتهما ومواجهتهما)» وقال : لإإِنْ كان تَمِيِضَهُ قد 
مِنْ قبل قَصَدَ َصَدَقَّتْ وَهُوَ مِنَ الكاؤبينَ* وَإِنْ كان قَمِيضْهُ قد مِنْ دير فَكَدَبَتْ وَهُوَ 
مِنَ الصَّادِقِينَ . 
فلمًا رأى العزيز قميص يوسف قد شق من خلف, أذعن بأنَّ يوسف كان 
يفر من بين يديها فجذبته المرأة حتّى شَّقّت قميصهء عندئذٍ خاطبها بقوله: 
«إِنّهُ مِنْ كَيْدِكُنَ4 معاشر النساء إن كَدَكُنَّ عَظِيمٌ» ثم التفت إليهماء 
وقال : يُوسُفُ أْرِض عَنْ هذا وَاسْتَغْفِري لِدَّنِْكِ نك كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ» . 
كان من المترقب أن يستفز هذا الحادث الجلل غيرة العزيز ويثير نخوته» 
فيبادر إلى معاقبة زوجته أو تعنيفها بشدّة: خاصّة بعد أن أيقن بعزمها على 
ارتكاب الفاحشة وخيانته في فراشهء بَيْد أنه اكتفى بأمرين : 


اطلاع النسوة على غرام العزيزة نفس 


مر يوسف بالإعراض وكتمان الخبر وعدم إذاعته.» وأمر زوجته 
وهكذا تبعث حياة اللهو والترف على التحلّل من القيم» والميوعة في 
اتخاذ المواقف الحازمة بشأنها . 


اطّلاع النسوة على غرام العزيزة 


لوَثَالَ نشو في الْمَدِيَة امْرَالْعَِيزٍ ياوه تاها عَن تف قد شَعَفَهَا حب 
لََرامَا في ضَلالٍ مبِينِ» . 

#قَلَمَانَ سَمِعَث بمَكْ ره أَرْسَلَت ِلبْهنَ وَأَْتَدَتْ لَهُنَّ متكا وَآنَثْ كُلّ 
وَاحِدَة ون اوقلت اخ عَلونَ لها رب برق و عن دهن ولق 
حَاسٌ لش ما هذا بَشَراَنْ هذا إلا مَك كَرِيمٌ». 

ٍاثَالَث مَدَلِكُنَ الَّذِي لُمييّي فيه ولد رَوَنهُ عَنْ تَفِْهِ دَاسَْعْصَمَ وَلِئِنْ لَمْ 
يَفعَلُ م ميسن وّيكوناً منَ الصّاغِرينَ» . 

لثَالَ رت السّجْنٌ أَحَتُ ُإِلَيّ مما يَدعُويي إِلَيِْ ولا ضرف عَني كيْدَهْنَ 


2 


أطث لين كر 0 
قَاسْتَجاب لَهُ رَيهُ قَصَرَفَ عَنْهُ مُنَّ نه َه هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ4 . ص 
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ات في المدينة أخبار ما يدور في قصر العزيزء وتلقّفتها النسوةء 
ورُحن يتحدثن ‏ لغرض في نفوسهنّ ‏ عن قصة تعلّق سيدة القصر ذات المقام 
الاجتماعي الرفيع بمملوكها الذي اشتراه زوجها بثمن زهيد» واكتواتها بنار حبّه» 
وتهالكها في بذل نفسها له : لوَثَالَ نشوةٌ في الْمَدِيَة مر لعزي تاو اها عَنْ 
فس قَد شَعَمَهَا بان لترَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ» "٠7.‏ 
وأدركت امرأة العزيز غرض هذا الحديث الذي يراد به النيل منها ومن 
شأنهاء وفكرت في طريقة تتيح لها إطلاعهنَ على محنتها التي تعانيهاء لتلمس 
العذر لهاء وتشفي غيظها منهن» وهي تشهد انهيارهنَ أمامهاء فأقامت لهن 
مأدبة في قصرها ووفرت لهن وسائل الراحة والانبساط» وأعدّت لهن وسائد 
يتتكئن عليهاء وقدّمت لهن الطعام والسكاكين . وبينما كنّ يتفكهن ويستعملن 
السكاكين عند الأكل» أمرت يوسف طيّة بأن يخرج عليهنّ» فلما رأين طلعتّه 
أجللته » وجرحن أيديهن من فرط التعجّب والذهول؛ وصرّحن بأنَ هذا ليس 
بشرأء بل هو ملك كريم في جماله وبهائه» وهذا ما تحدّئت عنه الآية التالية : 


تَلَمَاسَمِعَتْ ن بترن أزتلث تكد هن نكأ وآنث ث كل 
وَاحدةٍمِنْهنَ كينا وا لت ارخ عَليِنَ لما نه أُبرنَة وَقَطَّْنَ أبدِيهُنّ وَفلْنَ 


حَاش لله ما هذا يَدَ بعَرِنْ هذا إلا مََكُ ريم 4 

نجحت الخطة الماكرة لامرأة العزيزء فانبرت قائلة» وهي ترى مصرعهنٌ 
١ 0‏ ك1 
أمام هذا الجمال الباهر #فَدَلِكنّ الذي 0 2 #» ووجدت الفرصة سانحة 
للاعتراف بالحقيقة دون حياء وَلَقَدُ رَاوَدنُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ4 وامتنع عن 


.١‏ الشغاف: غلاف القلب, والجمع شُنّف. ومعنى قوله:شَّمَمّها4 أي أصاب حيّه شغاف قلبهاء 
فاخترقه حتّى بلغ القلب. 








اطلاع النسوة على غرام العزيزة ٠‏ 0 كمس 


الاستجابة لي» ثم أردفت قائلة في صلافة وتحدّ وبحضور المدعوّات. اللواتي 
لم يكنّ أقل منها وقاحة وتهتكاً: (١‏ ولق كه يفدل 10 قز الفح ميزنا من 
الصَّاغرينَ#الأذلاء. 

وجد يوسف ظيلا نفسه مُقحماً في أجواء مشبعة بالفتنة والإغراء» ووسط 
كلمات الإعجاب والحب والغرام» وأمام التهديد الصارم لامرأة العزيز بسجنه 
وإذلاله. 

توجمطتلا -كماهوشأنه إزاء هذه الضغوط القاسية إلى رّه» 
قائلاً : رت الشَجْنٌ أَحَتُ ب إِلَيّ مما يَدْعُوبني إِلَبْهِ» هؤلاء النسوة من ارتكاب 
المعصية» ثم تضرّع إليه تعالى» مستمداً منه المزيد من اللطف والرعاية. 
للثئبات أمام هذه الفتنة التي تعصف به. والّتي يخشى أن يقع في شباكهاء 
وعد عمن رحاب الهلاوَالاَضْرِف عَنَي كيده هُنَّ4 في تزيين الحرام# أَضْبٌ 
إِلَنِهنَ* وأمِل إلى جانبهنَط وَأَكُنْ مِنَالْجَاهِلينَ» . 

لم تتأخر إجابة هذا العبد الصادق المخلص : افَاسْتَجاتَ ب لوه ف 

عَنْهُكَيْدَهُنَّ4 بإفاضة المزيد من اللطف عليه وتثبيته بالعصمة9 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعٌ 


الْعَلِيمُ» . 


- 
- 
2 سه 


المرحلة الثالثة 


حياة يوسف في السجن ١‏ وخروجه منه 


بالرغم من أن الآببات والشواهد دلت على براءة يوسف وطهارة ذيله. 
كشهادة كس من اميا واعترافها هي أمام النسوة ببراءته واععتصامه. إلآ أنّ 
قراراً ظالماً صدر بحقّه يقضي بسجنه لأمد محدّدء لرفضه الانصياع لرغبة 
السيدة الكبيرة» وللتغطية على فضيحتها التي صارت حديث الناس» وإظهار 
أنه هو المتجاوز دونها . 

زج قثي في السجنء فلبث فيه فترة» ذكر القرآن الكريم بعض أحدائهاء 
وشيئاً من دوره في تأدية مهمّته الرسالية . وإليك الآيات التي تستعرض ذلك : 

ا ح حَتَى حِين 4 . 
قَالَ احَد 


- 


يلقي أخيل كيقبي غبراتاقل لبر نيا ونا تلن 
0 انه إل تتَأنَكُمَا تله قَبْلَ أَنْ يَأتيَكُمَا ذَلِكُمَا 
مما علي وبي ني يرث مِلَة ْم لا مؤْمُِونَ باطهوهُمْ بالآخرَة هُمْكَافُِونَ» 


حياة يوسف في السجن وخروجه منه الكل 


لوَاتبَعْتُ مِلَهَ آبائي إراهيمَ وَإِسْحَاقٌَ وَيَعْقُوتَ ما كان لَنَا أن نُشْرِكَ بالل من 
شَيْءِ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَينَاوََلَى النَاي وَلكِنَأكْثَرَ الاي لآ يَشْكرُونَ» . 
يا صَاحِبَي السّجْنِ أأَرَْاتُ متَقَرقُونَ خَيِدٌ أ أم اله الْوَاحدُ القَهّارُ4 . 


2 
- 


«إما تَعْبْدُونَ مِنْ دونه إلا أسْمّاءً سَمُيْتُمُوهَا ها أَنتُمْ وَآَاؤكُمْ مَا أَنْرلَ الله بها مِنْ 
0 و وك عر اناه التو ممع ولع ا السو رامن ان امك 
سُلْطَانِ إن الحكم إلا لله آمَرَ آلا تَعْبْدُوا إلا إِياه ذَلَكَ الدَّين القَيّمَ وَلَكنَّ اكثرٌ الناس 


_ٍ 0 


ليا صَاحِبَي السّجْنٍ ما أَحَدُكُمَا َيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراوَأمّا الآكرْ مَيَضْلَبُ 
َكل اير بن ره مضي الث لذي فد كيتاي . 

لوال لذي ظنَّ لهاج منْهُما كني ند رَبك فَنسَاهُالشّطانُ ُِرَرَ رَيِّ 
لبت فِي السّجْنٍ ضع سني .2 

عرضت لنا هذه الآيات مشهداً من السجن» يظهر فيه فتيان من حاشية 
الملك(أحدهما خباز, والآخعر صاحب شرابه» كما في الرواية) إلى جنب 
يوسف غِيَية ٠‏ وهما يقصان عليه ما رأياه في منامهماء ويطلبان منه تعبيرهماء 
بعد أن لمسا فيه كمال العقل والفهم» وعَلِما بفضله وحسن سيرته : 


و ل مَعَهُ السَجْنَ فيان َال أَحَدُهُمَاإِي راي أَغصِرٌ حَمْروَا لا ا 
در ؤوءو د 


ني ني أخجل قوق ري خب رأ تأكل لط بنة نينا يتأيل نات راك مِنَّ 
اغتنم فرصة إقبالهما عليه» ووثوقهما بعلمه وسيرته للقيام بمسؤوليته 
الرسالية والدعوة إلى عقيدة التوحيد ونبذ الشرك بحكمة؛ منتهجاً أسلوب 


0 


.17-70:فسوي.١‎ 





الخطوة خطوة لبلوغ أهدافه الإلهية» فسعى أوَلاً إلى تعزيز ثقتهما بهء من خلال 
كشفه لأسرار ترتبط بشيء حسّي من عالّمهما الضيّق (السجن) ‏ وهو معرفته 
بحقيقة وخصوصيات الطعام» الذي يؤتى به إليهما في السجن قبل أن يصل 
إليهما ‏ للتدليل على أن علمه ببعض الأسرار(ومنه تعبير الرؤئ) لم يكن ضرباً 
من العلوم والمعارف البشرية, وإِنّما هو بإفاضة من الله تعالى» ووحي منه. 
وهو يمهّد بذلك لإثبات نبوّته وارتباطه بالغيب وبالتالي صدقِهِ في دعوته إلى 
التوحيد : لقَالَ لآ يَأْتِكُمَا طَعَامُترَْكَانه نكما بتَأُوِيلِهِ "© قَبْلَ أن يأتِيكُمَا 
كما مِماعَلّمَِي رَبّي4. 

ثْمّ شرع في بيان عقيدته» بأن برأ نفسه أَوَلاً من الإيمان بدين القوم القائم 
على الشرك بالله تعالى وإنكار المعاد. وهذه إشارة لطيفة إلى فساد عقيدة 
لين السجيئين : « إن تَرَكْتُ مِلَّة قَوْمِ لآ يُؤِْنُونَ بِالْوَهُمْ بِالآخِرَةهُمْ 
كَافِرُوَ4» ثم راح يؤكد أنّ للشوحيد الخالص جذوراً في عقيدة آبائه وأسلافه » 
وأنّهِ يتتمي إلى هذه الأسرة العريقة الشهيرة #وَاتَبَعْتُ مِلَةَ آبائي إِبُراهيمَ وَإِسْحَاقٌ 
وَيَعْقُوتٍ 4 لتكون دعوته إلى التوحيد أدعى للقبول بها والاطمئنان إليها . 

ثمّ أضاف بياناً آخر وقال: لاما كان لا أن ُضْرِكَ بالله مِنْ شَيْءِ ذَلِكَ مِنْ 
فَضُل الله عَلَيْنَا وَعَا النّايِ وَلَكنّ كير الاين لا يَشْكْرُونَ4 أي لا يصحّ ولا 
يمكن لنا أن نشرك بالله شيثاً بعد دلالة الآيات على توحيده في ألوهيته وربوبيته» 
وهو مثل قوله: «إمَا كان لِبَشَرٍ أن مُؤْتَِهُ الله اتاب وَالْحُكَْ وَالوة نم يَقُولَ 
َس كُوبُوا عبَادً يي مِنْ دُونٍ الُو» . ”" 


.١‏ الضمير (الحاء) في(تأويله) يرجع إلى الطعام حسب ما فسّرناء وعليه أكثر المفسرين. 
”.آل عمران:9/. 








حياة يوسف في السجن وخروجه منه الذكالا 


كل هذا البيان» هو تمهيد لما سيلقيه من البرهان على توحيده سبحانه» 
ولولا هذا التمهيد لربما يكون البرهان عقيماً عندهم ولذلك بدأ ببيان التوحيد 
مقروناً بالبرهان وقال: فيا صَاحِبَي السّجْنِ أأرْبَابٌ مُتمَرقُونَ خَيْرٌ أم الله الْوَاجِدُ 


000 


القَهَارُ» . 

إن الاعتقاد بوجود إله قاهر واحد كان أمرا متفقأ عليه بين يوسف 
وصاحبيه» غير أنهم كانوا مشركين في أمر الإددنه إذ يعتقدون أن الإله القاهر 
الزاحد موقن قكيين الامرن إلى أريات لفق كل يقاكر شان من نون الكون 
والإنسان» ولذا كانوا يعبدون تلك الأرباب المتفرقة مع الاعتقاد بكونهم 
مخلوقين لله سبحانه . 

وأمّا وجه تتخصيصهم بالعبادة دون الله فلأجل قولهم : إِنّ الله سبحانه أجل 
وأرفع ذاتاً من أن تحيط به عقولنا أو تناله أفهامنا فلا يمكننا التوجه إليه بعبادته 
ولا يسعنا التقرب منه بعبوديته والخضوع له» والّذي يسعنا هو أن نتقرب بالعبادة 
إلى بعض مخلوقاته الشريفة التي هي مؤشرات في تدبير النظام العالمي حتى 
يقربونا منه ويشفعوا لنا عنده . 27 

في هذا المقطع القصير من كلامه» راعى يوسف قلا أساليب التأثير على 
مخاطبيهء فقد وصف رفيقَيُه الجالسَين معه ب#صَاحبَي السّجْنَ» لجلب 
اهتمامهما لما يقول» كما تحاشى نقد عقيدتهما بشكل مباشر وصريح : وإنْما 
ألقى إليهم حجته في صورة الاستفهام التقريري : لأَرْبَابٌ مُفرقُونَ خَيْرٌ رم الله 
الْوَاحدٌ الْقَهّاردُ» فإذا كان الله هو الواحد القهار والباقون هم المقهورون» فهو 
خير فيكون أولى بالعبادة لا غيرء لأنّ الأرباب المتفرقة كلّهم من مخلوقات الله 
الواحد القهار وهو الذي أعطى لهم الوجود والقوة والقدرة على إدارة طرف من 


.1الا//11:نازيملا.١‎ 





ليق ا ا ل قل وال معو فا كته العطيضئ القرانية 
الكون؛ فإذا كان الحال كذلكء فمبدأ القوة والقدرة الذي يستمد الكل منه هو 
الأولى بالعبادة لا غيره. 

وبذلك يظهر أن القوم كانوا موحّدين بالخالقية وأنّه لا خالق إلاالله ولكنّهم 
مشركون في مرتبتين تاليتين: 

أ. الربوبية وتدبير العالم علوه وسافله. 

ب. العبودية والخضوع لمن له قوة التصرف في العالم. 

فالنبي يوسف نيه أبطل كلا الشركين بأنْ الكل مخلوق لله ولو كان لهم 
قدرة فهي معطاة من الله سبحانه فعبادة الغني المطلق هو المتعين دون هؤلاء 
الفقراء بالذات لقان بلول قير لكل للق قا فرش جرد ا نات 
متفرقة» ثم أبطل ربوبيتهم بصراحة؛ قائلاً: 

ونا لدو مذ ذرنه إلا نا سكشتو هَاأَُمْوآبَاوُكُمْ ما أَنْلَ اله 
بها مِنْ سُلْطَان» فليس لما تعبدون من الأرباب حظ ولا نصيب من الربوبية إلا 
الأسماءء وهي مجردة عن المعاني ولاتعبّر عن حقيقة, وذلك لأنكم أنتم الذين 
وصفتموهم بالأرباب» دون أن يكون هناك دليل قاهر على صحّة ما تدعونه. 

فإذا تيين أنّهم ليس لهم من الربوبية حظ ولا نصيب والكلّ عبيد لله 
سبحانه فيكون الحكم له تعالى : «إنِ 0 إلا لو»» لأنّه المالك لأزمة الأمور 
والمتصردف فيهاء رداصي وار تَْبدُوا إلا اه فلم يأمر إلا بعبادته 
وحده دون عبادة غيره» يقول سبحانه: 0 
اعْبْدُوا | الله وَاجْمَْيُوا | الطَّاغُوتَ74". وقال عز اسمه مخاطباً الأنبياء: 3 هَذْهِ 
متك َه وَاحِدَةٌ وَأَنَ رَبُكُمْ فَاعْبْدٌون»27 
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حياة يوسف في السحن وخروجه منه ا 


وعلى ذلك فإنَ دين التوحيد الذي دلت على صحته الفطرة والعقل. هو 
الدين المستقيم القادر على قيادة الحياة الإنسانية بجدارة» كما يشير قوله: 
طذَلَكَ الدّيرُ الَْيّمُ ولكنّ أَكثَرَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ» . 

وهكذا ينهض يوسف ليلا بأعباته الرسالية في سجن الملك» باتّخاذه 
منبراً إلهياً لهداية الناس إلى الدين القيّم . 

ولمّا أتم يوسف إلقاء الحجة على صاحبيه» بدأ بالوفاء بوعده في تأويله 
رؤياهماء وهما يستمعان إليه بفارغ الصبر وبانتباه شديد» فقال : #يَا صَاحِبَي 
السّجْنٍ ما أحَدُكُمَا فيَسْقِي رَبَهُ حَمْراً4 وهذا ‏ بقرينة المناسبة ‏ تأويل رؤيا من 
قال منهما: ظإني أي أَعْصِرٌ حَمرا» حيث أولهاظية بأنه سيُطلق سراحه 
ويرجع إلى عمله عند سيده الملك » فيسقيه خمراً» 9 وَأ لكر مَيصْلَبْ ناكل 
الطيرُ مِنْ زَأيو» . 

ولمّا كانه واثقاً من تأويله للرؤيتينء لأنّه بتعليم من الله تعالى» 
قال : طقُضِي الأَمْرُ الذي فيه تَسْتَفْيََانِ4 فهو واقع لا محالة» ولا يُجدي في ردّه 
شيء . 

ورغب يوس فظيّة في إيصال مظلوميته إلى الملك عن طريق رفيقه الذي 
سيُطلق سراحه لوال لذي ظَنَأنَّهُ نج مِنهُما كني عِنْدَ ك4 . 

إن التسافة بالسباب الطبيعية راوح بين الوح والشرك؛ مين يدبك 
بها بما أنها من سئن الله سبحانه في الكون والمجتمع فقد اعتصم بالتوحيد» 
وذلك كالفلاح يبذر البذور في الأرض بعد تهيئتها لقبول الزرع ثم يسقيها بالماء 
ويزيل النباتات الضارة بالزراعة» كل ذلك لأجل أنّه سبحانه أجرى سنته في 
الزراعة على هذا المنوال» فمن أخذ بها فقد اتبع سنةالله تعالى في عالم الكون» 





وهذا هو نفس التوحيد. 

وقد صرح سبحانه في العديد من الآيات الكريمة على تأثير الأسباب 
الطبيعية في الكون ولكن بإذن منه سبحانه مثل» قوله: لوائْرّلٌ مِنَ السّماءِ ما 
أحْرَج به مِنَ َرَت رق كم" 

وأمّا من تمسّك بهذه الأسباب معتقداً بأصالتها واستقلالها في التأثير فهذا 
هو الشرك المحض . ١‏ 

وعلى ضوء ذلك» فإِنْ استعانة يوس فط بالسبب الطبيعي (وهو هنا 
الملك) لإثبات براءته والتحرّر من السجن» تأتي في إطار التمسك بالسبب من 
المقولثة الأرلى» #السوثر قن الزاقع جو الل ستحافة والتلك سب فن مير 
تحقق إرادته سبحانه . 

ومهما يكن» فإنَ رغبة يوسف ظيلا في إبلاغ مظلوميته للملك لم تتحقق» 
إذ نسي هذا الذي بشّره يوسف بالنجاة وأطلق سراحُه وعاد إلى عمله في بلاط 
الملك (وهو الساقي كما في الأخبار)» نسي صاحبّه يوسف ومحنته وما أوصاه 
به ا فَأَنْسَاهُ الشَيْطانُ ِكْرَ رَيّه4". فدفع يوسفظتة ثمن هذا النسيان من عمره 
وشبابه 9 قَلَبِتَ فِي السّجْنٍ بِضْعَ سِنِينَ4 : 


.١‏ البقرة:77. 
؟. الضميران في (أنساه) و (ريّه) يرجعان إلى الناجي» أي أنسى الشيطانٌ الناجي (ساقي الملك) أن 
يذكر يوسف لربّه . ويؤيد ذلك قوله تعالى فيه بعد َال الذي تجا متهم وَادَكرَ بد ةن كم 

تله تون » . وهذا صريع ف أن السائن جوالنامي والمدكر بعد لأني من القن 

وذهب كثير من المفسرين إلى أنّ الضمير في لأَنْسَاهُ الشّيْطانُ» يعود إلى يوسف. أي أن الشيطان 
أنسى يوسف ذكر الله فاستعان بغيره. وهذا لا يليق بساحة المخلصين» وهو منهم هي لقوله 
سبحانه :إِنَهُ مِنْ عِبَادنًا المُخْلَصِنَ4 وقد اعترف الشيطان بأنَّ لا سبيل له عليهم «ولأغِْيتهُْ 
أجمَعينَ * إلآ عِبادكَ مِنْهمُ المُخْلَصِينَ4. 





رؤيا الملك مفتاح تحرر يوسف من السجن ا 
ما كل مايتمنى المرء يُدركه تجري الرياحٌ بما لا تشتهي اسفن 
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- 


رؤيا الملك : مفتاح تحرّر يوسف من السجن 


لوَقَالَ الْمَلِكُ إن أرئ قات سِمَانٍبَأكلّونَ َع عِجَافٌ وسَبْ 
شبلاتِ ضر وأكَرَيَاِسَاتِ يا أَيُّهَاالْمَاذأنُوِي في رُوْيَايَ إِنْ كنتُمْ ويا 
0 
ضَعَاتُ أخلام وَمَانَحن ِل الأحلام عا ِعَالِمِينَ». 


لوَقَالَ ا يري أ فب بيد ييه 

جيُوسف أَيهَا الصدّيقُ في سَبْع بَََاتٍ سِمَانِ يَأَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عبجَافٌ 
وَسَبع تلات حُضْرٍ وََحَرَيابسَاتٍ لعَلِي جع إلى الي لعَلّهُمْيََمُونَ يَعْلَمُونَ # 

ا لل 0 


روه م 


تاكلونَ#4 . ٍ 
0 نم تأت عن تكد كلك شع علد دَاُ شِدَادٌيَأَكُْنَ مَ هَدَّمتُمْ لَه إل يلا مما 
تُحْصِنونَ 4 


لانم ياتِي مِنْ بَعْدِدَ عَامٌ فيه يُعَاتُ الناسٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ # . 2 


.١‏ سبب خروج يوسف من السجن. 
3 . العوامل التي أدَت إلى تله نضا مننضبا رسيا زفتعا: 


١‏ يوسف:494-17. 





'". إثبات براءته من التهمة الملصقة به بتصديق كافة النسوة اللاتي حضرن 
في المجلس الذي رتبته امرأة العزيز. 

4. إجلاء جانب مما أفاضه الله تعالى عليه من علم» وهو تأويل 
الرؤئ» فقد عبر رؤية الملك على وجه يكشف عن وجود الرابطة بين الرؤيا 
والتأويل. 

وإليك قصة هذه الرؤيا: 

بعد أن أمضى يوسف سنوات من عمره سجيئاً هيّأ الله تعالى له جزاءً 
لإرانه المتيي و كلاس العديد ويل الخزوع من السجن معززاً مكرّماً ميا 
من كل تهمة ورَيْبِء فقد رأى الملك خُلَّاً غريبا أثار لديه اهتماماً كبيراء إذ رأى 
سبع بقرات سمان يأكلهن 6 بقرات عجاف(هزيلات)» ورأى في حقل واحد 
سبع سئيلات قد انعقد حيّها وأخر يابسات قد احتُصدت. 

نج دعا أعيان قومه(الملأ) وطلب منهم تفسير رؤياه؛ وقال: أَدْنُونِي في 
رُوْيَايَ إِنْ كم لِلرُؤْيًا تَعبرُونَ» ولكنهم أظهروا العجز عن تفسيرهاء وثَالُوا 
أَضعَاثٌ © أحْلامٍ» أي أخلاط أحلام متراكمة لا تفسير لهاء أو نحن نجهل 
تفسيرها : # وَمَا نَحْنُ تيل الأحلام بعَالِينَ» . 

في هذه الأجواء المشحونة بالحَيُرة والقلق» تذكر الناجي (الساقي) 
صاحبه يوسف ؤي الّذي تركه في السجن منذ سنوات, والّذي لمس منه صدق 
تعبيره لرؤياه ورؤيا صاحبه الآخر الذي صّلبء فأخبر الملك عنه وعن علمه 
بتأويل الرؤى» مقترحاً إرساله إليه ليأتيهم بالتأويل الذي لا مرية فيه وَقَالَ الذي 


.١‏ الأضغاث جمع ضغث» وهو الحزمة من كل شيء. وقيل: من النبات فقط يختلط فيها الرطب 
باليابس. 








رؤيا الملك مفتاح تحرّر يوسف من السجن 14 


أن َم يتأوبلهِ لون . ”" 

وصدر الأمر بإرساله» فانطلق الساقي إلى يوسف في سجنه. وتحدّث 
إليه» واصفاً إِيّاه بالصادق الكثير الصدق#الصّدّيقَ4. ثمّ طلب منه تفسير 
الرؤيا التي نقلها له بدقة؛ رجاء أن يحمله (أي التفسير) إلى الملك ومّن 
عند لْعَلَي أَرْجِعُ إلى النّاس "١4‏ الذين يترقبون الجواب طالَعَلَُّمْ يَعْلَمُونَ» 
فضلك و مكانتك27 خرص لكيس لبعد : 

لم يكتف يوسف ظية بتأويل الرؤيا الّتي تُّسذر بوقوع أزمة اقتصادية خانقة 
في المستقبل» بل شفعه بطرح حلول ناجعة لمواجهتها ظاثَالَ تَررَعُونَ سَبْعَ 
سنِينَ أب متوالية» تجود فيها الأرض بالقّلات الوافرة (وهي تأويل البقرات 
السبع السمان) ثم نصح لهم بإبقاء الزرع في سنابله (ليصان من الفساد) 
وبالاقتصاد في الاستهلاك9 قَمَا حَصَدْتُمْ قَدَرُوهُ في سُتْيْلِهِ إلا تيلا مما 
أَكلُون». 

ثم تنطفئ سنوات الخصب والرخاء هذه؛ لتأتي بعدها سبع سنين يعم 
فيها البلاد الجَدْبُ والقحط(وهي تأويل البقرات السبع العجاف)» الأمر الذي 
يُفضي إلى نفاد كلّ ما ادّخرتموه في سنين الخصب . وهنا ينصحهم ثانياً بأن 
يُحصنوا ويحرزوا قليلاً منه لبتّخذ بذراً. ©) 


2 
38 
١ 


جا مِنْهُمَا وَادَكَرَيَعدَ 


-_- 


. قوله: طوَادكَرَبََْأمّة أي وتذكر بعد وقت وحين من الزمان. وقد حُدَد في التوراة بسنتين» حيث 
جاء فيها: وكان بعد مضي سنتين من الزمان أن فرعون رأى حلماً إذ هو واقف عند النيل...(الكتاب 
المقدس:0"/ ١ؤ#ص .)17١‏ 
وهذا مالف لا في القرآن الذي جاء فيه طفْلبِتَ في السّجْنٍ ضع سِنِينَ4 وأقله ثلاثة وأكثره تسعة. 

. انظر الميزان:11/ 197-191 

”. وقيل: المراد بالناس» هم أهل البلدء لا الملك ورجال حاشيته فقط. 

. وقيل في معناه: لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. 


5 


حم 








وليك الله الكريمه التي أونيرت نا قلمتاء :نَم يَأنِي من بعد لِك سبعٌ 
ِدَاديَأكُْنَمَا دمت م لَهُنّ إلا يلا مما مُث تُحْصِنْونَ 4 . 

م أضاف فت شيئاً لم يرد في رؤيا الملك؛ عار براببا مام ري يأتي 
بعل المج الشداد» تكثر فيه الخيرات والبركات د ُمَيَأتِي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فيه 
يُعَاتُ النَّاسُ وَفِيه يَعْصِرُونَ» . )هذه الإضافة تؤكد نبوته وارتباطه بالله تعالى 
الذي وهبه هذا العلم الذي لا يهتدي إليه العقل البشري. الأمر الذي يعزّز من 
ثقة الناس بهء ويجعلهم أكثر استجابة لرسالته ودعوته إلى التوحيد والإيمان بالله 
تعالى » كما تفتح ‏ هذه الإضافة ‏ أبواب الأمل للناس» وتنقذهم من حالة 
اليأس والقلق» التي سيبعثها فيهم نبأ السنوات المجدبة التي تنتظرهم . 

وممًا مضى يتبيّن أنْ يوسف قي قدّم لشعب مصر خدمة جليلة» لولاها 
لعمّ الجدب هذا القطر الأعظم وهلك الناس من الجوع . وتتمثل هذه الخدمة 
في جانبين : 

١‏ . إخبارهم بأنّ أمامهم سبعة أعوام مخصبة» وسبعةً مجدبة» فليدّخروا 
من السبعة الأولى للسبعة الثانية . ولولا هذا الإخبار ما اقتصدوا في استهلاكهم » 
وما ادّخروا شيئاً لأيّامهم السُّود . 

. تعليمهم كيفية صيانة الزرع من السوس وغيره من مسببات فساده. 
في ذلك العصر الذي لا توجد فيه مخازن ضخمة لحفظ الطعام» فقد أرشدهم 
.١‏ قوله: طإفِيه يُعَاثُ النَّاسُ#: فالغوث النفع الذي يأتي على شدة الحاجة, والغيث المطر الذي يجيء 

في وقت ا حاجسة. وا معنى : يُمطرون» فيرتفع الجدب من بينهم؛ ومن امائز أن يككون يات » 
مأخوذاً من الغيثء بمعنى الكلا الذي ينبت من ماء السماء. وقوله: #وفيه يَعْصِرٌ ونَ4 أي يعصرون 


الثهار التي تُمتصر من العنب والزيتون والسمسم وغيرهاء ويمكن أن يراد بالعصر الخَلْبِ أي 
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إلى مخازن طبيعية تقوم على ترك الزرع في سنابله عند حصده. وعدم تذريته 
وتصفيته . وهذه الطريقة تتيح صيانته من الفساد مدة من الزمان . 

فمن أين تعلم ذلك» هذا الذي قضى عمره في القصر رقيقاً وفي السجن 
مظلوماً؟ 


1١١ 


ذال الك الثني بو فلم جاءة لشو تال لذجغ إلى رَبك قَسَأَلْهُ مَا 


ل لد اللآتي قَطَنَأَنَُنَ نئي كن عَلِيم» . 

لقَالَ مَا خَطْبْكنَ إذْ رودن يُوسُف عَنْ تَفْسهٍ قُلْنَ حَاسٌ لله ما عَلِمْنا عَلَيْه 
مِنْ سُوءٍ قَالِتٍ امْرةالْعَِسِزٍ الآنّ ححص الحقٌ أن رودن عَنْ نَفِْهِ وَإِنَهُ لَعِنَ 
الصّادِقينَ» . 

كك بر كر 6ك الى ييه 50 6ك وى جره ناغير 

الخو أي ي لم أَحنْهُ بالْمَيْبٍ وَأنْ الله لا يَهْدِي كَيْدَ الَْائنِينَ» . 

وَمَا أت رن فْسِي إِنَّ تقس لأمَارَةٌ بالسُوءٍ إل مَارَحِمَ رَبِيإِنَّ وبي عَفُودٌ 
- 4 زلف 
ركيم 3 

2 


بعد أن أبلغ الساقي تعبير يوسف رؤيا الملك» أعجبه التأويل وأمر 


017-60 :فسوي.١‎ 





لاوقا ع 3مس لدم يروو و ع 5551 القصصن القرانية 


بإحضاره» فأسرع إليه الرسول ليُخرجه من السجن ويرافقه إلى قصر الملك حتّى 
يراه عن كثب » حيث أثار علمه وتدبيره إعجاب الملك بل عامة رجال البلاط» 
ولعلّهم أحسوا بظلمهم لمن يملك تلك القدرات العلمية والتدبير الرائع في 
السجن . 

ولما جاءه الرسول ليخرجه من السجن» أبى يوسف أن يخرج. إلآّ بعد أن 
يتضح شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ وما هي قصتهنّ وما نهايتها في إشارة 
تنضح بالأدب إلى براءة ساحته مما يُمي به متحاشياً التعرض لامرأة العزيز. 

إِنّ امتناعه #ق من الخروج من السجن إلا بعد أن يتبين حال النسوة 
وشأنهن» أوضح دليل على شخصيته العالية ومكانته السامية» ولم يكن كغيره 
من الناس الذين إذا سجن أحدهم» وبُشّر بإطلاق سراحه» نسي كل شيء 
يترتب على خروجه من السجن» وإن أضرٌ بمكانته وشخصيته . 

رجع الرسول وأخبر الملك بقول يوسفء فأمر بالتحقيق في الأمرء فجمع 
كل من كان في ذلك المجلس عونا لمرو راضرة الترا لمن قور 
فلما استجوبهن الملك عن القضية وعن تهمتهنّ ليوسف» علت أصواتهنٌ 

بنزاهة يوسف و لقُلْنَ حَاشَ له ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءِ# . في هذه الأجواء لم 

تجذ امرأة العزيز بِدَأً من الاعتراف والقول بصراحةآ الآنّ حضْحَصَ الحَقٌّ4 
واستبان « أَنَا رودن عَنْ َيِه وَإَِهلَمِنَ الصَّادقِينَ» في قوله» ني أنا التي 
راودتة . 

وباعترافها أغلق ملف هذه القضية وتبيين المخطئ من البريء» وعند 
ذلك قال يوسف طقلا وهو يشير إلى علة رد الرمسول وطلب التحقيق في سبب 
سجنهطدَلِكَ لِيَعْلّم» العزيز«أنّي لَمْ أَحْنْهُ خُنْه بالْمَيْبِ» فلتطمئن نفسه ولا يشك في 
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ع 


أمري . 

ثمّ ركز هذه القاعدة التي تتحكم في سلوك الإنسان إذا استند إليها « وَأنَّ 
الله لآ يَهْدِي كَبْدَ الْخَائنينَ4 . ولا يسدّد خطواتهم إلى نيل مآربهم. بل 
يفضحهم ويكشف مساوتهم ولو بعد حين . وهذه القاعدة هي التي انطلق منها 
يوسف قي في تعامله مع مختلف القضايا . 

ثم كرمظية بعد قوله : «أنّي لم أَخُنْهُ لم4 أن يظهر ‏ وهو المخلص 
العميق الإيمان - في موقع من يزكي نفسه ويعجب بهاء بحي ايا ‏ سعادل 
في التنزه عن الخطيئة » ولذا بادر إلى استدراك ذلك» قائلاً : وما ُو تفي » 
فهي بطبعها تميل إلى الأهواء والشهوات 9 إِنَّ التَفْسَ لأمَارةٌ ةَبِالسُوءٍ إل مَارَحِمَ 
رَبِي 4 فهو تعالى وحده الذي يلطف بها ويعصمها من الذنوب والآثام ويوققها 
للصالحات. 

يُذكر أن كثيراً من المفسرين - عملا بظاهر السياق - يذهب إلى أنّ هاتين 
الآين9ذَلِكَ لِيعْلَمَ أني لَمْ أحنة. . * وَمَا أبرئٌ نَنْسي . .. © تتمة لكلام امرأة 
العزيزء وهو بعيد للأسباب الآتية : 

١‏ . لو كان ذلك من تتمة كلامها فلا وجه لأن تقول : «ذلك ليعلم» بل 
كان اللازم أن تقول: وليعلم أنْي لم أخنه بالغيب. بحذف ذلك فالإتيان باسم 
الإشارة البعيد غير لازم . 

. لو كان الهدف من قولها :ذَّلِكَ يعم أنّي لَمْ أَحُنْهُ بالمَْبِ» هو 
الاعتراف بالحق في هذه اللحظة الحاسمة» فقد تبلجت فيها الحقيقة كتبلج 
الفجر الصادق قبل هذه الجملة باعترافهن جميعاً فلم يكن أي حاجة لهذه 
الجملة لأنّها اعترفت بذنبها وطهارة يوسف بقولها : أن رودن عَنْ تَفْبهِ». 





وإن كان الهدف منه القول بعدم خيانتها طول الزمان فهو خلاف الواقع . 
لأنها خانته حيث اتهمته وقالت : لاما جَرَاءُ مَنْ راد اهلك سُوءا). ولم يقر لها 
قرار حتّى أودعته السجن وقالت في كلامها السابق لوَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلُ مَا آمَيْهُ 
4 مسن وَيُكوناً مِنَ الصَّاغْرِينَ4. 

". ان امرأة العزيز كانت تعيش في أجواء الشرك واللهو والمجون» وأين 
كرون عله القيم الإياجة والحتائق الرفيةة : لون الله لآ يَهْدِي كَبْدَ الْحَائِد ينين # 
و وَمَا أب ين تفي إن التفس لأقارة بالشوء لاما رجحم رب إِنَّ ري عَمُودِ 
رَحَيه# . 207 

وقد برّر أحد الأعلام صدور هذه المعاني الجليلة من امرأة العزيز بقوله: 
(لا يبعد أن الإنسان حين ترتطم رجله بصخرة صماءء تظهر في نفسه حالة من 
التيقظ المقرون بالإحساس بالذنب والخجل » خاصة أنه لوحظ أن الهزيمة في 
العشق المجازي يجسر الإنسان في طريق العشق الحقيقي «عشق الله» . 
وبالتعبير الحديث المعاصر: بدلاً من زوال الميول النفسية التي أضييك باللوم 
والتوبيخ » يحصل عندها «تصعيد» و تتجلّى بشكل عال) . 7 

وهذا التبرير صحيح في نفسه. ولكنه ‏ فيما نرى - لا يصحٌ في امرأة 
العزيز التي كانت من قوم كافرين» وكانت تعيش حياة اللهو والترف والتحلّل 
من القيود الأخلاقية في قصرها وفي علاقاتها الاجتماعية» ولم تتورّع عن خيانة 
زوجها بمراودة فتاهاء والتهالك على بذل نفسها له. وحياكة قرار ظالم ضد 

يوسف قثا سُجن على أثره بضع سنين» دون أن يظهر ‏ طيلة هذه الفترة أي 


.199/1١:نازيملا انظر:‎ .١ 
70377 الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل:/1/‎ ." 
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مسعئ لها تتدارك به خطيئتها برفع الظلم عنه وتحريره من السجن . 

والله يعلم مقدار السنوات التي كان يمكن أن يقضيها في السجن بفعل 
ظلمها واستهتارهاء لو لم ير الملك رؤياه» ويفتح تحقيقاً في الأمر. 

أمّا إصحارها بالحقيقة» فهو لا يعبّر عن حالة من التيقظ المقرون 
بالإحساس بالذنب والخجل» خاصة أنه جاء في جلسة استجواب يعقدها 
الملك. وفي ظل معرفته بفضل يوسف يي وعلمه ورجاحة عقله. وبعد شهادة 
النسوة بنزاهته من كل سوء . 

وثمة سبب آخخر دعا إلى استبعاد ربط هاتين الآيتين بيوسف. وهو' أنه 
(إذا كانت هاتان الآيتان بياناً لكلام يوسف» فسيبدو بينهما نوعاً من التناقض 
والتضاف لمن حيدييك :«أني لم أنه هُ بِالْمَيْبٍِ4. ومرة يقول: وما ب : 
يي إِنَّ التَفْسَ لأمّار هبالسُوءِ». 

وهذا الكلام لا يقوله إلا من يعثر أو ينزلق ولو انزلاقاً يسيراًء في حين أن 
يوسف لم يصدر منه أيّ انزلاق) . 20 

لا شك في أنّ يوسف شيا لم يعثر أو ينزلق ولو انزلاقاً يسيراً» لأنّه يقف 
على أرض ثابتة من الإيمان والورع والتقوى» ويتمتع تع بألطاف إلهية تقيه من 
الانزلاق ... فهو من الصدّيقين الأبرار الذين أخلصهم الله لطاعته واصطفاهم 
لرسالاته» تعميم من الذارب والآثام» وطهّرهم من أرجاسها. 

وقوله هلا : «قما رتسي إِنَّ الس لأَمَارَة الّوءٍ لما رَحمَ َي إن 
رَبّي #ينسجم مع مقامه الرفيع هذاء لأنّه تعبير عن شعوره بضعف نفسه وقلة 


.١‏ نفس المصدر. 





حيلته في مقاومة الشهوات والأهواء وكل ضغوط الحياة» وتعبير أيضاً عن عميق 
ثقته بالله تعالى وافتقاره إلى رحمته ولطفه وعصمته . 

لقد أرادهيّة بهذا القول بعد أن أعلن عن أمانته وبراءته من الخيانة «أني 
َم أَحْنْه خْهُ بِالْمَيْبٍ» أراد أن ينأئ بنفسه عن الاغترار بهذا الإنجاز والانتصارء وأن 
ينسبه إلى ربّه الكريم؛ الذي صرفه عن سيّئْ الأعمال ووققه لصالحهاء لأنّ 
النفس بطبيعتها تجنح إلى السوء» فتزل وتردئ . 

وهذا التذلل والخضوع لله تعالى واتّهام النفس بالضعف والتقصيرء 
يتجلى بوضوح في سيرة المعصومين» ونجده بارزاً في أدعية الإمام زين العابدين 
علي بن الحسين ظشِبَلا في «الصحيفة السجادية) . 

ونحن نورد هنا كلاماً لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يل يُلقي أضواءً 
ساطعة على ما نحن بصدهه.ء وكأنته تفسير وبيان لقو ل النبي 
يوننقك: فالفكة :لبقلا بكترا عن مقالة بعدو آو سعررابدك #اخاني لبيك 
في نفسي بفوق أن أخطئ» ولا آمَنَ ذلك من فعلي» إل أن يكفي الله من نفسي 
ما هو أملك به مني "© فإتما نا وأنتم عبيدٌ مملوكون لربٌ لا رب غيره؛ يملك 
ماما لا نملك من أنفسنا ...20.2 


.١‏ أمعن النظر في قوله: فإن لست في نفسي... وقوله: إلآّ أن يكفي الله من نفسي.... 
”. نبج البلاغة: 070 الخطبة 717. 





المرحلة الرابعة 
١1‏ 


انتخاب يوسف للوزارة 


لوَثَالَ الْمَلِكُ اتُوني به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسي فَلَمّا كَلَّمَهُ َالَ 
مَكِينٌ أمِينٌ4 . 
1 اوسا 1 مه 50 2 رغد 
طقَالَ اجْعَلنِي عَلى حَرَائْنِ الَرْضٍ إني حَفِيظ عَلِيم . 
ع 33 3 0 
لوَكَدَلِكَ مكنا لِيُوسْف فِي الأَرْضٍ يَتَبََمنْها حَيْتُ يَشَاءً نُصِيبُ برَحْمَيا 
مَنْ شا وَلا نْضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسسنِينَ» . 
لاجر الآخرَة حير نَآمَوا واوا ُو . 0 


نك الي لكين 


2 
لما ثبتت براءة يوسف أمام الناس جميعاً وتجلّت شخصيته بأبهئ حُلّلهاء 
رضيظيية هذه المرة بالخروج من السجن» والحضور بين يدي الملك» الذي 
أراد أن يستأثر به ويجعله من خاصته لينتفع بمواهبه لَلَمًا كَلّمَهُ الملك وسأله 
عمًا يهمهء ازداد إعجاباً بشخصيته وبما يتمتع به من سمات ومَلّكات» وقال له 
لقد خصصيّك بمكانة رفيعة لديّ» ومنحتك ثقتي المطلقة 8 إِنّكَ الوم دنا 
مَكِينٌ أمِينٌ» . 


.6ا1/-014:فسوي.١‎ 
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انتهزهيّة فرصة هذا التكريم الذي أولاه إيّاه الملك. والعزم على إشراكه 
في إدارة شؤون البلاد» انتهز ذلك ليتعرض عليه رغبته في تسولي خزائن7'" مصر 
وشؤونها الاقتصادية في هذا الوقت, لعلمه بما ينتظر البلاد من سنوات مُجدبة» 
تتطلب رسم خطط اقتصادية محكمة وتدابير متقنة في سنوات الخصب 
والرخاء» تتيح له تجاوز المصاعب والأزمات والشدائد التي ستحدث في 
السنوات الحالكة القادمة . 

كما تتطلب ‏ سنوات القحط ‏ وضع إجراءات حازمة وموازين عدل 
صارمة» تمنع المحتكرين والمستغلين والمحتالين من الاستئثشار بأقوات 
الناس » وهضم حقوقهم» والتلاعب بمصائرهم» وتحول دون وقوع مجاعة تهدّد 
حياة المستضعفين والفقراء والمحرومين . 

لقد رأى ظل الفرصة سانحة لتحقيق رسالة الأنبياء في إقامة العدل وإزالة 
مظاهر الظلم في أهمّ جوانب الحياة» وذلك من خلال حفظ الأموال العامة 
وتحقيق مصالح المجتمع وتوفير العيش الكريم له. وهوئية يمتلك من 
الصفات والقابليات ما يوّهله مويق بهذا العبء الفادح » وقد أشار إلى 
بعضها بقوله للملك : إني > حَفِيظ عَلِيمٌ4. 

(ولم يكن فت مزكياً لنفسه وهو يقول : إنّي حَفِيظ عَلِيمٌ4 إِنّما كان يذكر 
الصفتين الضروريتين للاضطلاع بذلك الواجب الثقيل» صادقاً فيما يقولهء 
متحدثاً بنعمة الله عليه » وقد آتاه الله الحكم والعلم) . ") 

باشر النبي يوسف مهامه» وأصبح له بفضل الله تعالى ‏ نفوذ واسع 


5 الخزائن واحدها خزانة» وهي ما تُحْزن فيه غلآت الأرض ونحوها.‎ .١ 
في ظلال القرآن:9/17.‎ ." 





السبع المجدبة وإخوة يوسف في مصر 55 


وسلطة ممتدة في البلاد لوَكَذْلِكَ مكنا لِيُوسُفَ ني الأَرْضِ يتبَوَأمِنْهَا حَيْتُ 
يَشْاءُ4 ويتصرّف فيها كما يريدء بعد أن عانى وحشة البئر وقيود السجن 
وضِيفَهمالإنْصِيبٌُ بِرَحْمَتنا مَنْ نَشَاءُ4. وقد شاء أن يمنّ عليه بالرفعة وعلوٌ 
المنزلة» ولا راد لمشيئته الجارية وفق السنن التي وضعهاء ومنها مجازاة 
المحسنين في إيمانهم وسلوكهم «ولا نْضِيعٌ أَجْرَ اْمُحْينِينَ»* وفيه إيماء إلى أن 
هذا التمكين في الأرض» هو أجر دنيوي ليوسف» جوزي به لصبره وتحمّله 
للمصاعب والمتاعب في سبيل الله ولهرع ذلك أجل أخروئ . #ولأجْمْ الآخرّة 
سٌٍُ للدي آمَنوا وكانوا يَتَقُونَ2 أي خير لأولياء الله المتحلين بأمرين الإيماك 
الكامل والتقوى كما قال سبحانه: «ألا إن أولياء الله لا خَوْفٌ خَوف عَلئْهم قل 

يَحْرَّنُونَ* الَّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ* لَهُمُ الْبْرئ فِي الْحَيَاةٍ الدُّنيَا 5 

الآخرة» . 207 
ارد 


السبع المجدبة 
و 
إخوة يوسف في مصر 
طوَجَاء إِخْوَةٌ يُوسُف فَدَخَلُوا عََيْهِ َع َعَرَقَهُم وَهُمْ لَهُمُْكِرُونَ» . 


وما جَهََعُمْ بِجهَازِِمْ قال الُوني بأخ م نيكم ا رن أي أوفي 


.305-767:سنوي.١‎ 








بن لم تأثوني يد ذو كيل لكُْ دي ولا و4 . 
لثَالُوا سَْراوِدُ عَنْهُ باه وَإَِا ََاعِلُونَ) . 
«(وتال لئان الوا بضَاعمهُمْ في ِحَالِهمْ لَلّهُمْيَِونَهَا ابا إلى 
لهم لَعَلَّهُمْيْد < جعونٌ# . 000( 
مرّت السنوات السبع المخصبة وأقبلت السبع المجدبة واشتد الجدب 
في مصرء وامتدّ إلى فلسطين أرض كنعان» فأصاب الكنعانيين من القحط ما 
أصاب غيرهم » وقد تناهت إلى يعقوب قثي وأبنائه أخبار طيبة عن مصر وعن 
توفر الطعام فيها. فتجهّز بنو يعقوب ‏ باستثناء (بنيامين) شقيق يوسف - وساروا 
حتى وردوا مصر: لوَجَاءِ ِخْوَةٌ يُوسْف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ4 في مقرّه الذي يُشرف فيه 
على عملية بيع الغلال وتوزيعها « فََرَفَّهُمْ4 ولم يعرفوهظا وَهُمْ لَه مُنكِرُونَ# لطول 
العهد به وتغيّر شكله وبُعد حاله التي رأوه عليها عن حاله حين فارقوه . 
أكرم يوسف فيلا إخوته وأمر بإيفاء الكيل لهوء ٠‏ لوَلَما جَهرَهُمْ بِجَهَازْهِمْ » 
وأوقر ركائبهم » واستعدّوا للرحيل 9 قَالَ انشُوني بأخ لَكُمْ من م4 » وهنا يثار 
هذا السؤال: كيف عرف فك أن لهم أخاً من أبيهم؟ 
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي : والّذي اقتضى طلبه الأخ من أبيهم أنه 
فاوضهم وسألهم عن أخبارهم وأحوالهم, وأخبار أهلهم» كما يتساءل الناس 
عن مثل ذلك ود الكلام على ذلك؛ وهو من عجيب فصاحة اران . 7 
ثم رغتهم فكلا بالعودة إليه» بقوله : © قَالَ الْعُون بأ ولزن أي ل 
رون أنّي وني الْكَيْلَ4 أي لا أبخس الناس شيثاً وأتمَ لهم كيلهم 8 وَأنَا خَيْرٌ 


١.يوسف:717-58.‏ 
". التبيان في تفسير القرآن:7/ ١١١‏ . 








عودة إخوة يوسف إلى وطنهم ل 


الْمُِْلِينَ4أي خير المُضيفين. 

ثم هددهم قائلاً: طمَإِنْ لم تأثُوني به مَل َيل لَكُمْ عِذْدِي َلآ تَفْرَبُونِ؟ . 

أحسٌ إخوة يوسف بأنّ ما يحملونه من الطعام لا يكفي عائلة مكونة من 
ثني عشر نفراًء ومن جانب آخر هدد العزيز بمنعهم من ابتياع الطعام إذا لم 
يأتوا بأخيهم فلذلك خاطبوا يوسف بقولهم : سَنْراودُ عَنْهُ »أي نبذل قصارى 
جهدنا في الإتيان بالأخ» طوَإِنَالَمَاعِلُونَ4 أي عاملون بوعدنا . 

وقبل أن يرحلواء أمر يوسف حََدّمه بأن يدسّوا ما قدّمه إخوته من الأثمان 
لشراء الميرة » يدسّوها في أوعية أمتعتهم وال لياه اجعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في 
رِحَالِهمْ4: والهدف من ذلك هو تشجيعهم على العودة إليه مرة أخرى» والظفر 


000 


ياحسانه وكرمه*'طالعَلَُّمْيَعْرِفُونّها ذا لبوا لَى أَهلهحْ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ4 . 


ٍاتَلَما َجَعُوا إِلَى أيهم قَالُوا ا أََانَا مع مِنَا اْكَبْلُ فَأَرْسِل مَعََا أسَانَا تختل 


5 


وَهُوَ أرْحَمُ الراحِمِينَ 4 . 


.١‏ ولا يبعد أن يكون من مقاصد يوسف في دسّ بضاعة إخوته في رحاهم أن يُطمئن أباه» ولا يتقل 
عليه إرسال أخيه له. التفسير الكاشف:4/ 5 77 








وما فوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُواِيضَاعَتَهُمْ ودّت ِلَْهِمْ انوا أَبَانَا ما نئي هَذِهِ 
ِضَاعَئُنًا ا 1 
لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّى تُؤْنُونِ مَوئْقَا مِنَ الله تَأئتََي به لذ أن بُحَاطَ 
0 0 ٍِ 
بِكَمْ فَلَما آنه مَْئِقَّهُمْ َالَاللهعَلَى مَا تَقُولُ وَكيلٌ 4 . 
وََالَ يا يني لآ تَدْخُلُوا من باب وَاحدٍ وَا خلا من واب ممََرْقَة وما أي 


عَنْكُمْ منّ الله مِنْ شَئْ ْء إن الْحَكُمُ لآ له عَلَيِهِ تَوكَلْت وَعَلَئِهِ + تَليكوَكلٍ 


لوَلّمًا َكَنُوا مِنْ َب أمرَهُمْأبوهُمْ ما كانمي عَفهُْ من اهن شَيْءٍ 
إلا حَاجَةَ في نَفْس يَعْقُوبَ َضَاما وإِنَّهُ ُو عِلْمِ لِمَاعلَنهُ وَلَكنَ أَكْثَرَ النّس لآ 
يَعلحُونَ» . ”" 
2 

عاد إخوة يوسف بما يحملون من أطعمة إلى وطنهم (فلسطين)» وسارعوا 
إلى رواية قصة رحلتهم إلى أبيهم يعقوب ظئّ. وأخبروه بقرار متولّي خزائن مصر 
برفض التعامل معهم والكيل لهم في المستقبل» ما لم يؤتوه بأخيهم من أبيهم » 
جع طلوا إليه اذ مله معهع ع متمؤدين يملق وجعايته لإفلذا روا إلى أبيهم 
َانُوايا أََانَا مُنَِ ما الكل فَأَرْسِلٌ مَعَنَا َحَاَا نكْمَل وَإَِا لَه لَحَافِظُونَ» . 

لم يطمئن الأب إلى قولهم» فله معهم تجربة قاسية نغصت عليه حياته» 
ولذا واجههم بهذا الردّ: لقَالَ هل آمَُكُمْ عَلَيِْ ِل كَمَا أَمتَكُمْ عَلئ أَخِيهِ مِنْ 
َبْلُ » وقد تعهاثُّم بحفظه» ولكنكم فرطتم فيه وادّعيتم أن الذئب أكله وأنتم 
عنه غافلون . 


١‏ يوسف:358-77. 





عودة إخوة يوسف إلى وطنهم يدك 


ءََ 


ثم توجّه بكل كيانه إلى الله تعالى. وقال: ا فَاللهُ خَيْرٌ سحافِظاً وَهُوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ# وقد فوّضت إليه أمري في حفظ ولدي » وقطعت رجائي عمّن سواه . 

ترك الأبناء أباهم والأحزان تستعر في قلبه. وتوجّهوا إلى رواحلهم. 
لإخراج ما في الأوعية من أطعمة» فلمًا فتحوها وجدوا فيها أيضاً بضاعتهم التي 
حملوها كثمن للشراء لوَلَمًا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ ردت إِلَيْهِمْ* 
فانطلقوا إلى أبيهم مسرورين و لقَالُوايَاأََانَا ما نئي ... وأي شيء نطلب بعد 
هذاء وقد أكرمنا متولي الخزائن بإعطائنا الغلال مجاناً؟ 

ثم أخذوا يعدّدون مزايا الرحلة التي يعتزمون القيام بها إلى مصرء لإغراء 
أبيهم بالموافقة على إرسال أخيهم معهم : 9 هَذِهِ بِضَاعََا ودّتْ إِلَْنَ© وستنفعنا 
في المبادلة8 وَثَِيرُ مكنا أي نأتيهم بالميرة (الطعام)» ط وَبَْدادُ كيل يعي » 
باستصحاب أخينا 8 ذَلِكَ كَبْلٌ يَسِيرٌ4 ... من السهل أن نحصل عليه في حال 
مرافقته لنا . 

رضي يعقوب ف أخيراً بإرسال ابنه (بنيامين) معهم. ولكن بشرط أن 
يعطوه عهداً موكّداً بالأيمان أن يعيدوه إليه سالماً لثَالَ لَنْ أَسِلَّهُ مَعَكُمْ حَنَّى 
ُونُونٍ مَؤئقاً مِنَ الله َي به » . 

ولما كان قدراتهم محدودة في هذا المجال» فقد يختطفهم القَدَّر أو ينزل 
بهم ما لاا حيلة لهم في ردّه» قال يعقوب مستثياً: ( لان يُحَاطَ بكُمْ» . 

استجاب الأبناء لمطلبه8 فَلَمَاآنَوْهُ مَوْثِقَهُم ثَالَ اللَ#عَلَى مَا تَقُولُ 
وَكِيلٌ4 .نذكيراً لهم بأنّ الله رقيب وشاهد على ما تعهدوا به» وكأنّه تأكيد 
للحلف. 

لما استعد أبناء يعقوب للسفر ثانية إلى مصرء وهم أحد عشر رجلاً» 
أوصاهم أبوهم بالاحتراز عن دخول مصر مجتمعين من باب واحد وألزمهم 


1 





بالدخول متفرقين من أبواب مختلفة : لوَقَالَ َابَنِيّ لآتَدْخُنُوا مِنْ َابٍ وَاحدٍ 
وَاْخُلُوا من أَْوابٍ مَتفرقة4 . 

ويظهر أنْ المراد من الأُواب هو أبواب المدينة فقد كانت المدائن في 
العصور السابقة ذات أبواب . 


وقد اختلفت كلمات المفسرين في الغرض من هذا الإيصاءء ويحتمل 
أن يكون النهي هو خشية أن يسترعي عددهم أبصار أهل المدينة وحراسها حيث 
إنَ أزياءهم أزياء الغرباء عن أهل المدينة» فربما يحسٌ الحراس منهم خيفة 
فيُسجنون حتّى يتبين حالهم وما هو الهدف من سفرهم» فربما ينتهي ذلك إلى 
خربائي من غراء الطعام الذي هو الغرض الأقصى من السفر. 

رقيلت وجرة أخرى ننه 

.١‏ خاف يعقوب عليهم العين» لأنهم كانوا ذوي جمال وهيبة وكمال» 


وهم أخوة أولاد رجل واحد . 
؟. خحاف عليهم حسد الناس إياهم وأن يبلغ الملك قوَتُهم وبطشهم 


إلى غير ذلك من الوجوه .2 

ولعلّ ما ذكرناه نقلاً عن «التحرير والتنوير» أوضح . ”© 

وبما أنَّ ظاهر الإيصاء أنَّ العمل به لا يدفع عنهم الشر مطلقاًء استدرك 
يعقوب ذلك بقوله : ل وَمَا أَغنِي عَدْكُمْ مِنَّ الله مِنْ شَيْءِ#أي لا يكون ما أمرتكم 
به مُعْنياً من الله سبحانه» وربما يصيبكم شيء من دون أن يدفعه ما أوصيتكم 


.١‏ مجمع البيان:"749//7. 
”. التحرير والتنوير:7١1/ .4٠‏ 





عودة إخوة يوسف إلى وطنهم دق 


بهء لأنّ حكمه تعالى نافذ» ثمّ علل ذلك بقوله : إن الْحُكُمُ إلآ لله»*. فالكون 
وما فيه محكوم بحكمه وإرادته لا تُردَّء ولذلك يجب إيكال الأمر إلى الله 
سبحانه بعد الأخذ بالأسباب الظاهرة كما قال: ٠‏ عَلَيْهِ تَكلتُ وَعَلَيهِ َكل 
الْمُتوَكلُونَ4. والتوكل عبارة عن تسليط الأمر الذي له نسبة إلى الموكل والوكيل 
والنسبة هنا هي الولاية المطلقة الإلهية الحاكمة على الكون وما فيه» ومنه 
الإنسان. 

والمراد من الحكم في الآية إرادته الكونية النافذة في الكون وتدبيره من 
عالم الغيب إلى عالم الشهود بقرينة الأمر بإيكال الأمر إلى الله بخلاف الحكم 
الوارد في كلام يوسف : طإإنٍ الْحَكْمْ إل له أَمرَ ألا تَعْبدُوا إلا إيّاه4”". فإنَ المراد 
بالحكم هذا هو الحكم التشريعي لا التكويني بقرينة ما رتبه عليه قوله : 9 أَمَرَ 
ألا تَمْبِدُوا إلا إيّاُ». 

وصل الإخوة المدينة وعملوا بما أوصاهم أبوهم ودخلوها من أبواب 
متفرقة» ومع ذلك أصابهم ما كان يخاف منه يعقوب. وما تفرّسه من نزول 
مصيبة بهم تُفَرّق جمعهم وتنقص عددهم» ولكن الوسيلة التي اتخذها لتلك 
الغاية (الدخول من أبواب متفرقة) لم تكن لتدفع عنهم البلاء» بل صار قضاء 
الله ماضياً فيهم» حيث فرّق شملهم لما سيأتي من أن العزيز أخذ أخاهم من 
أبيه بتهمة أن صواع الملك قد سُرِقٌ ووجد في رحل أخيهم » فعاد الإخوة إلى 
أرض كنعان وبقي كبيرهم في مصرء حتّى تظهر الحال كما سيوافيك». ولذلك 
قال سبحانه : طوَلَمًا دلُو مِنْ حَبْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُْ مَا كَانَيُْنِي عَنْهُْ مِنَّ الله مِنْ 
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شَىْءِ # أي لم يكن مغنياً عن رد القضاء المقدر من الله سبحانه ومع ذلك كله 
فالله سبحانه استثنى شيئاً وقال : 8 إلا حَاجَةً فى تَفْسٍ يَعْقُوتِ قَضَامَا» وقد 
سمرت الحاجة بوجهين : 1 

©” . المراد بها اضطراب قلبه حيث ارتفع بالإيصاء‎ . ١ 

؟. حرصه على تنبيههم على الأخطار التي تعرض لأمثالهم في هذه 
الرحلة إذا دخلوا من باب واحد وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على 
الله .29 

يلاحظ عليه: أنّه لو كان المراد هو هذا فقد قضيت حاجته عندما 
استعد الأولاد للرحيل ولكن ظاهر الآيْة انه قضيت حاجته بعد رحيلهم ودخولهم 
مصر. 

ولعل المراد هو تهيئة السبب الذي يتوصّل به يعقوب إلى لقاء ابنه 
يوسف. حيث إِنَّ الوصال كان حاجة يعقوب التي تدور في خلده ليلا ونهاراً 
فصار هذا التفريق سبباً لقضاء ذلك يقول العلامة السيد الطباطبائي : لكن الله 
سبحانه قضى بذلك حاجة في نفس يعقوب 9# » فإنّه جعل هذا السبب الذي 
تخلف عن أمره وأدّى إلى تفرق جمعهم ونقص عددهم بعينه سبباً لوصول يعقوب 
إلى يوس فشي » فإنَ يوسف أذ أخاه إليه ورجع سائر الإخوة إل كبيرهم إلى 
أبيهم» ثمّ عادوا في المرحلة الشالثة إلى يوسف يسترحمونه ويتذللون لعزته فعرّفهم 
نفسه وألزمهم بإشخاص أباهم وأهله إلى مصر فتبدل الفراق بالوصال.”" 
.١‏ مجمع البيان:؟/ 59٠‏ 


؟. التحرير والتنوير: .549/١5‏ 
*". تفسير الميزان:719/11. 
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ٍوَلَمًا دلوا علَى مُوسُف آوى ليه أحَاهُقَالَ ني أن أحولة وَل بيس يما 
كانوايَْمَلُونَ) . 

ثَلَمًا جَهَرَهُمْ بجَهَازِهِمْ جَعَلَ السّفَايةَ : في رَخْل أيه د م أذنَ مدن ْنَا 
العِيرُ نكم َسَارِقُونَ» . 

لثَانُواوَمْبنُوا علَيْهِمْ مَاذَاَفْقِدُونَ» . 

َثَالواتَفْدُ صواع الْمَلِك ولِمَن جاء يه حمْل تعبر ون ب رَحيٌ» . 

لثَانُوا ناش لَقَدْعَلِمْتُمْ مَا جنا لِنفْسِدَ فِي الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارِقِينَ4 . 

لاثَالُوا هما جَرَاو إن كنم كَاذِبينَ» 

انوا جَرَاؤهمَنْ وج فِي رَخلِه فَهُوَ جرَاوَهُ كَدَلِكَ نَجْزِي الظَلِمينَ» . 

تبأ أوْعِيهِمْ قبل وعَاء أَخِيه | سْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَاءِ أخيه كَذَلِكَ كذنًا 
4 سف ما كَانَّ ليد أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ إلا أن ََاء ابرقم حرَجاتٍ مَنْ تناه 
0 5 


نكن 
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نشاهد في هذه المحطة من الرحلة الثانية إلى مصرء التقاء الإخوة بيوسف 
للحصول على الميرة» وتوفر الفرصة ليوسف للاختلاء بأخيه (بنيامين) وتقريبه 
منهء ومصارحته بأنه هو أخوهء ثم تطييب نفسه بعدم الابتئاس والاغتمام بما 
صدر من إخوته من أذىّ طوَلَمّا مَكَلُوا عَلَى يُوسُف آوَى إِلَبْهِ أَحَاهُ قَالَإنَي نا 
أَخُوكَ مَل تيش : بِمَا كانوايَعْمَلُونَ4 . 

وأراد يوسف شيا أن يحتفظ بأخيه. فألهمه الله تعالى من أجل تحقيق 
بغيته تدبيراً محكماً 0 

أمر يوسف بعض فتيانه بدسّ الوعاء الذي يُسقئ به والمستعمل عندهم 
للكيل» أمر بدسّه في الرحل المختص بأخيه (بنيامين) عند تجهيزهم 
بالطعام لما جر يهاز جَعَلٌ السهَايةً في رَخْل أَخي) . 

ولما أراد أبناء يعقوب الانصراف » نادى المنادي في القافلة : 8 أيتَّا الْيرُ 
إِنَكمْلسَارِقُونَ) . 

صعق أبناء يعقوب لهذا الخبر الّذي يُسيء إلى سمعتهم (وهم من أهل 
بيت رفيع الشأن»» ويُغلق عليهم باب الحصول على الطعام في هذه الأوقات 
العصيبة» ولذا سارعوا إلى فتيان يوسف للتساؤل عن حقيقة الأمر لقَانُوا وَأْبلُوا 
عَلَيهِمْ مدا تَفْقِدُونَ» فأجابهم !١‏ الفتيان : طثَالُواتَفْقدُ اع" الْمَلِكِ» . وأضافوا : 
لوَلِمَنْ جَاء به جل تير وَنَا به رَّعِيم" 4, وهذا يُشعر أن فتيان يوسف كانوا 
خائفين من عدم العثور على الصواع ولذلك عيّنوا جائزة» وهي أن من جاء به 
سيُعطي حمل بعير من الطعام بالإضافة لما يستحقه . 


.١‏ الصواع: مكيال الطعام. 
”. الزعيم: الكفيل والضمين. 
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وهنا يُطرح هذا السؤال: كيف جاز ليوسف أن ينسب السرقة لإخوته» مع 
علمه ببراءتهم؟ 

تذا حي ع الك درت اناه ايفان 

الأول : إِنّ الشخص الذي ستثبت عليه تهمة السرقة وفق الخطة المرسومة 
هو شقيق يوسف (بنيامين)» وقد أطلعه يوسف على خطته. فوافق عليهاء 
ورضي بأن يقوم بهذا الدور» كما يُفهم ذلك من السياق» إذ لم يُبدِ أي ردود فعل 
إزاء كل ما جرى له . 

الثاني : إن الاتهام بالسرقة صدر من بعض أعوان يوسف ولم يأمره يوسف 
بذلكء أي أنّ الموكّل(أو الموكلون) بالصواع لم يعلم بما أمر به يبوسف من 
جعله في رحالهم؛ فلمًا فقده. صار ذلك سبباً لتوجيه الاتّهام إليهم . وربما 
يشير إليه قوله : إوأدّنَ مُؤذّنّ4 دون أن يقول «واذّن» الجاعل صواع الملك في 
رحل أخيه» وهذا يشعر بتغايرهما . 

وعلى كل تقديرء انتاب الإخوة اضطراب شديد لمّا سمعوا نداء الاتهام 
بالسرقة» وبادروا إلى تبرئة ساحتهم بهذا الكلام المعزز باليمين ظثَالُوا لله َقَدْ 
عَلِمْتُمْ مَاجِكْنَا لِنْفْسِدَ فِي الأَرْضٍ وَمَا كنا سَارِقِينَ4» فقد رأيتم من صحة 
معاملتنا وشدة توقينا لما لا يجوز لناء ما ينبئ عن مقاصدناء ”' ونزاهتنا عن 
الفساد» فقال فتيان يوسف : طقَمًا جَرَاؤَهإِنْ كنت كَاذبِينَ4» فأجاب أبناء يعقوب 
بأنّ جزاء من وجد الوعاء في رحله هو استرقاقه تبعاً» حيث نجزي السارق بهذا 
الأسلوب في بلدنا كما يحكيه سبحانه: قَانُوا جَرَاقَه مَنْ وُجدَ في رَخْله فَهُوَ 
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جَرَاوَهُ كدَِّكَ نَجْزِي الظَلِمِينَ». 

اتفق فتيان يوسف وأبناء يعقوب على أن من وُجد الصواع في رحله يسترقٌ 
ويُستعبّد وهو قريب من استرقاق المغلوب في ساحة القتال. 

فبدأ بعض فتيان يوسف بفتح أوعية الإخوة وتفتيشها قبل وعاء أخي يوسف 
لإبعاد فكرة المؤامرة عن أذهانهم» وهذا يدل على أنه كان يعمل وفق الخطة 
التي رسمها يوس ف98ه. قال تعالى :لاَبَدَأبأَوْعِيهمْ قَبْلَ وعَاءِ أَحيِه كم 
اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وحَاء أخيه» . 

وعند ذلك استقر الجزاء عليه باسترقاقه. لكون الصواع في رحله . 

ثم إنه تبارك وتعالى يشير إلى أن هذا التخطيط الدقيق ليوسف قي كان 
بإلهام من الله سبحانه» ليتوصل به إلى أخذ أخيه : ا كَذَلِكَ كذنًا لِيُوسْفَ» 
وليس كل كيد منتفياً عنه سبحانه وإِنّما ينفى الكيد المبني على الظلم» ولولا 
هذا الكيد لم يتوصل يوسف إلى ما يطلبه من أخذ أخيهء حيث إن السارق 
في القائرة الباتدافة ملك عقر لا لساقك بالاتعرقاق» بل يعفتوية خرف ) 
وهذا هو المراد بقوله سبحانه : إمَا كَانَ ليأَحُدَ أَحَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ إلا أن 
يََاء الل», ويُقصد بالمشيئة هو هذا التدبير الذي أتيح له فيه أخذ أخيه» 
وهكذا يرفع الله من يشاء بالعلم» كما رفع يوسف: 9 تَوْقَعُ دَرَجاتٍ منْ 
ََاءُ4 حتى ينتهي إلى الله تعالى الغني بنفسه عن التعليم « وَقَوْقَ كُلْ ذِي عِلْمٍ 
عَلِيمٌ4. 





5 
التنصّل من فعل أخيهم 


تال إن يدر تند سيق أ لذين قل تسر قا يُوسفتُ في تَفْسِه وَل 
يدها لَهُمْ َال نم شٌَّمَكانا وله أَعْلَمُ بمَا تَصِمُو 4 

لقَانُواَا أَيّهَاالعَزِيرٌإِنَ لَه أبَا شَيْخاً كبياً قَحُذْ أَحَدَنَا مَكا 
الْمُحْسنِينَ» . 

ثَالَ مَعَادٌ اشوأَنْ تأُخُدَ إلا مَنْ وَبَذْنا مَتَاعَنَا عِنْدَهإنَا اذا لَظَالِمُونَ؟ . ”) 


فوجئ أبناء يعقوب بالصواع وهو يُستخرج من رحل أخيهم, مع أَنّهم 
أكدوا براءة ساحتهم من السرقة» وعندئذٍ اعتراهم الاضطراب والارتباك» وأخذوا 
يتشبثون بالبهتان كما يتشبث يتشبث الغريق بالحشيش وظقَانُوا إن يَسْرِقْ قَقَدْ سَرَقَ أَحّ 
ييل ك4 ركذا يش لظ العام فيش ريع أدداة وسقب واي بعر 
عن نفسه باختلاق هذه التهمة الباطلة في حق يوسف وكأتهم أرادوا 
بقولهم لوَمَا كنا سَارِقينَ» أنفسهمء » لا المتهم بالسرقة ولا أخاه لأنهما كانا 
أخوين لهم من جهة الأب فقط. وكأنهم لم يحسبونهما أخوين لهم . 

أورت مقالتُهم هذه ألماً ممضّاً في قلب يوسف 828 ولكنّه تحمّلها ولم 


.١‏ يوسف:لاا1/9. 
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يؤاخذهم بها كعادته» واعتصم بحلمه وكرمه» وقال في نفسه0©: أتتم أسوأ حال 
(أو منزلة) لصدور القبائح منكم» والله أعلم بحقيقة ما تقوا ن : لا نََسَيَّهَا يُوسْفٌ 
في تَفْسِهِ وَلَمْيُنْدِهَا لَه قَالَ كم شَرٌّ مكانا والذةأعْلَمُ بِمَانَصِفُونَ» . 

لم يجد الإخوة الذين أخذ أبوهم منهم العهد المؤكد بالإتيان بأخيهم إليه 
متالما لم يتججدوا وسيلة للتتخلص من هذء الووطة التي وقعرا فيها سوى 
استعطاف العزيز وتهيبج عواطفه لقَانُوا يا يها العَزِيرُ إن ها سييْخاً كَبير» وكلّ 
هذه الصفات تقتضي الرقّة والعطف : حنان الأب وشغفه بابنهء وضعف 
الشيخوخة:» وكبر السنّ . استعطفوه بهذه الكلمات مقدّمين بين يديه هذا 
العرض لقَخُلْ أَحَدَ حَدَنًا مكانة» . . أن يُطلق أخاهم (بنيامين): ويأخذ بدله واحداً 
منهم» ويختاره من بينهم» وهم عشرة رجال. ثم علّلوا ذلك بقولهم : إن اك 
منَ الْمُحْسنِينَ4 فمثلك يرحم الأب الطاعن في السن الذي له رغبة في هذا 
الولد. 

اعتدر يوسف عن قبول طلبهم» واثَالَ مَعَادَ اله أنْ تَأُُدَ إلا مَنْ وَجَدْ 
مَتَاعَنَا عنْدَه نا إذا لَظَالِمُونَ4 أي نعوذ بالله معاذاً من أن نأخذ غيره مكانه» 5 
أخلٌ من وجد المتاع عدده أخذ على نظام العدل؛ وأا أخذ غيره مكانه فهو 
عدول عن الحقٌّ» فلو فعلنا ذلك لأصبحنا من الظالمين . 


١‏ . لا في لسانه. ولكن يبدو من بعض التفاسير أن يوسف 8 جابة إخوته بقوله: :ءاشم عي مَكاناً 
اله أعْلَمُ بن تَصِفُونَ4 وهو بعيد» لقوله تعالى 2 وَلَيُنْدِهَا كم ولأنه هكة اشر ل 
الحلم والصفح والتجاوز عن الإساءة» ويتضح ذلك بجلاء ء في موقفه الكريم منهم يوم اعترفوا 
ليا : لا مغر ِب عَلَيكُمُ لوم ير لف لكُمْ 


وَهُوَ وَأَبْحَمُ مُ الرّاحمينَ». 





/ا1 


العودة الخائبة 


ٍتَلَمًا استيآسُوا مِنْهُ حَلَصُوا نَجبَا قَالَ كَبِيرْهُمْ أََمْ تعلَمُوا أن أَباكُمْ قد أَحَدَ 
عَلَِكُمْ موقا ِنَ الهو من قَبْلُ ما فَرَطُْمْ في يُوسُف فَلَنْ أَبْرَحَ الأوضَ حَتّى يدن 
لي أبِي َو يَحْكُمَ الله بي وَهُوَ خَيْدُ الْحَاكمِينَ» . 

«ارْجمُوا إلى َبِكُمْ فووا أَبَانَا إن ابتَكَ سَرَقَ وما شَهدْنًا إلا بم عَلِمْنا 

«وَأْسأٍ القَريَة الي كن ذه والْميرَ التي َمَنَا فيه وَإِنَاَصَادِقُونَ» . 

«قَالَ بل سكت لك أَنفُشكُمْ أنرامَصبرٌ جمِيلٌ َسَى اله نأي بهم 
جَميعاإِنَهُ ُو الْعَلِيمٌ الْحَكِيمْ» . 

لوول عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَقَى عَلَى يُوسْف وَانِيِضَّث عَيْنَاهُمِنَ الْحُرْنٍ فَهُوَ 
كَظِية) . 

لاثَالُواتَالهِتَفتَواتَذْكرُ يُوسف حَتَّى تَكُونَ حَرّضاً أو تَكُونَ من الْهَالِكينَ» . 

َال نّم أَشْكُوا بتي وَحُزْني إِلَى الله وََعْلَمُ مِنَاللهمَا لا َعلَمُونَ» . 

ليا يَنيّ لبوا فتَحتَسُوا مِنْ يُوسُْف وَأحِهِ وَلآتيأْسُوامِنْ رَؤْح الو نه ل 
َس مِنْ رَؤْح الله إلآ اق الكَافِرُونَ) . 2٠‏ : 
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شعر أبناء يعقوب بالخيبة وغمرهم اليأس بعد فشل مساعيهم في إقناع 
العزيز بأخذ أحدهم بدل «بنيامين»» فانتحوا جانباًء وعقدوا اجتماعاً خاصاً بهم 
بعيداً عن أعين الناس للتشاور بصورة سرية في كيفية التعامل مع هذه المشكلة 

انتهى الاجتماع بتسجيل وإقرار رأي أخيهم الكبير الذي ذكرهم بأمرين 
العهد المأخوذ عليهم من أبيهم بشأن بنيامين» وتقصيرهم في شأنٍ يوسف فيما 
مضى من الزمان» إشارة منه إلى إلقائهم إياه في البثر طقال كير 0 ن تَعْلَمُوا أَنَ 
َبَاكُمْ قد أَحَدَّعَلََكُمْ موقا من اللو مِنْ قبل مَا فرَطْتمْ في يُوسُف 

وانطلاقاً من شعوره بالحرج الشديد أمام أبيه» عزم 0 
بمصر وعدم مغادرتهاء إلآ أن يأذن له أبوه بالرجيع » أديجكل لانن أمرة 
رجأ َل أبرَع الأَِضَ حَتَّى يَأَدَنَ بي أي أو يَحْكُم الي وَمْوَ حخَيِرٌ 
الْحَاكمِينَ» . 

ثم طلب من إخوته أن يعودوا إلى وطنهم» ويخبروا أباهم بحقيقة ما جرى 
لهم في حضرة العزيز فا ارْجِعُوا إلى أَييكُمْ فقوأ َقُولُوا يا بان إنَّ ابتك سَرَقٌّ وَمَا شَهِدْنَا 
إلا ما عَلِمَْا» فقد رأينا بأم أعيننا أنَ صواع الملك كان في رحل ابنك» وكان 
هذا هو مصدر علمناء ونحن وإن أعطيناك المواثيق بإرجاعه إليك إلا أثنا لم 
نكن عالمين بالغيب وأنّه سيسرق : 9 وَمَا كنا ِلْمَيْبٍ حَافِظِينَ» . 

تج أضاف وقال : لو شك الوالد وصار متردداً في القضية فعليه أن يستخبر 
الواقعة من أحد طريقين : 

١‏ . أن يسأل أهل مصرء بأن يرسل إليهم أحداء أو يكاتبهم لتحقيق 

الحال» حيث شاعت سرقته في مصر: «وَأْسألٍ القَريَة الي كن فِيهَا» . 


العودة أطقاقية سس سس سس سس سس 5-0 ها 


؟. أن يسأل أصحاب القافلة القادمين معنا من مصر إلى أرض كنعان» 
نقد رأوا ما رأينا « وَالِْرَ التي قب يها . 

رجع سائر الإخوة إلى بلدهم. وأخبروا أباهم بما حدث. فتألم كثيراً 
وخاطبهم بنفس العبارة التي خاطبهم بها ليلة زعموا أن يوسف قد أكله الذئب 
لقَالَ بل ولت لَكُمْ أنْمُسَكُمْ أَمْرا فَصَيْرٌ جَوِيلٌ * لكنه أضاف هنا: لعَسَى الله 
أن ينيبي بهم جوِيعاً 4. :أله الآينجان الذي وملا القلنو زنية امل اللقاء 
بأبنائه الشلاثة. . حتّى يوسف الذي غيب عنه منذ أمد بعيد!!» الإيمان بالله 
وعلمه وحكمته في تدبير كل شيءلاإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيم» . 

آثريعقوب 8 الإعراض عن أبنائه» والاختلاء بنفسه. إذ لم يجد فيهم من 
يعزيه ويواسيه في نوائبه طوَبَوْلَى عَنّْهُمْوَتَالَ يا أَسَقَى عَلَى يُوسُفَ4. . عجيب 
أمر هذا الصبيّ الذي ترك في قلب والده كلّ هذه الذكريات التي لا يمحوها كرّ 
الأيام والسنين » وكلّ هذه اللوعات التي لا يخمّف من وطأتها سائر المصائب 
والأحزان . 

وظل الحزن يستعر في صدر يعقوب حتّى أنّر ذلك في بصره ل وَابيََّتْ 
عَيْنَاُ مِنَ الُْرْنِ# وذهب بصرة لإقَهُوَ كَظِيمٌ4 . . يطوي حزنه عن الناس» 

ولم يزل اسم يوسف يتردّد على شفتيه ويلهج به لسانه إلى أن تبرّم 
وضجر”"' منه أبناؤه و لأأَالُا تله تَفَاتَذكرُ يُوسف حَبَّى تَكُونَ حَرضاً أو تَكُونَمِنَ 
١‏ قيل: إِنَّما قالوا له ذلك إشفاقاً عليه وتعطفاً ورحمةً له. وما ذكرناه أقرب إلى نفوس الأبناء المليئة 


باحقد على يوسف» فهذا القول يذكرهم به وبجريمتهم في حقّه» ويؤيده أيضاً ردّ أبيهم عليهم في 
الآية اللاحقة طإن) أشكوا بتي وَحُرْنٍ إِلَ اللو». 








الْهَالِكينَ» . . أي حتّى تمرض ويُذوى جسمُّك أو تموت غمَّاً. 

وا ذاهم عدم قمحا بعإنمات لعجن ورضيه العانةة لوقك 
إِنّما أشْكُوا ني" وَحُرْنِي إلى الأو4 الذي لا يُسرمه إلحاح الملحين» ولا يَخِيب 
في حضرته الراجون 8 وََعْلَمُ مِنَ اله ما لا تَعْلَمُونَ4 . وقد ألهمني أنّ هذا الغمّ 
زائل » والأمل بلقاء الحبيب حاصل . 

ثم حداه هذا الأمل والرجاء إلى القول :ليا بن 9 بن اذْبُوا فَتَحَسّسُوا مِنْ 
بوسُْف وَأخبه وَلآَتِأَسُوا مِنْ رَوْح الوإنّةُ لآ يَسُ من رح افوإلاالقَمْمُ 
الكَافِرُونَ4 . فالمؤمن لا ينطفئ أمله مهما عصفت به ريح الشدائد» وامتدٌ ظلام 
المآسي . . ويظل يرنو إلى عين الله الرحيمة وينتظر سحاتب الرأفة ولو جفاه 


الدهر وقسئ عليه القّدرٌ. 
184 
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ٍاتَلَمَا مَكَنُوا عَلَيِْ َانُوَايَا أيّها الَْزيرٌ مَتَنَا وَأهْلَنَا الضّدُ وَجِئّْنا ببضاعَة 
مُرْجَاة كَأَوْفٍ لا الْكَبَلَ وَتَصَدَّىْ عَلَيْنا إِنَّ الله يَجْزِي الْمُتَصَدٌَّقينَ» . 

لقال هَل عَلِتُمْ مَل يُوسف وأحيه ذأ َالو . 

«قاثو يك لنت ُوشف قال نا بوش وعدا أي كذ من ل له عَلَيْنَا َه مَنْ 
تق وَيَصْرُ قن لله لآ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْيمنِينَ» . 


.١‏ البثٌ: الهمّ الذي لا يقدر صاحبه على كت نه فيبئّهه أي يفرّقه» وكل شيء فرقته فقد بثثته. 





الرحلة الثالثة إلى مصر / 


لثَالُوا الله َقَدُ آتَرَكَ الله عَلَيْنا وَِنْ كنا لَخَاطِئِينَ 4 . 

لثَالَ لاتثريت عَلَيكُمْ ايوم يَفْفِدُ اله لكُمْ وَهُوَأَْحَمُ الَآجمينَ» . 
أجْمَعيتَ؟ . 07 

2 

توجّه أبناء يعقوب للمرة الشالثة إلى مصرء بقصد الحصول على الطعام؛ 
ولتقضّي أخبار يوسف وأخيه» كما أوصاهم أبوهم بذلك و إن كانوا آيسين من 
التقاط أخبار عن يوسف بعد هذا الغياب الطويل ‏ فلمًا دخلوا على العزيز 
شكوا إليه ما نابهم وناب أهلهم من شدة صمّاء» وفاقة مُجهدة» راجين إحسانه 
ونواله» لأنّ ما يحملونه من بضاعة. لا يساوي لقلّته أو رداءته ‏ ثمناً لشراء 
الطعام انوا يها الْمرِيرُ مَسَنَاوَأَلَنَاالضُرٌوَجفنا ييضاعة مُرْجَاةٍفَأَوْفٍ نا 

أمام هذا المشهد المؤلم للإخوة. وكلمات الاستعطاف التي أطلقوهاء 
رأى يوسفظييةِ أن الوقت قد حان للكشف عن وجه الحقيقة» والتعريف 
بنفسه» واستلهام نتائج الدروس من الوقائع والأحداث» وتبيان عواقب الأمور: 
لقَالَ مَل عَلِمْتُْ ما فَعَتٌ م ييُوسفَ وأَخيه » بهذه الكلمة القصيرة والعابرة ودون 
الخوض في تفاصيل ما ارتكبوا من أعمال ذميمة» فتح يوسف قطي صندوق 
الأسرار»ء وهذا إن دل على شيء فإِنّما يدل على سمو أخلاقه وسعة صدره 
١.يوسف:974/8.‏ 


”. قولهم لوَتَصَدَّقُ عَلَْنا4 أي تفضّل علينا بالمساحة والإغماض عن البضاعة المزجاة أو بالزيادة على 
ما يساوبها. وقيل: معناه: تصدّق علينا بردّ أخينا(بنيامين) وتخلية سبيله. 





وأريحيته» والألطف من ذلك انه التمس لهم العذر بقوله : «إِذْ نتم جَاهِلُونَ» 
فالسبب هو جهلكم آنذاك» مشعراً بذهاب الجهل عنهم الآن. 

أثارت كلمته القصيرة هذهء انتباه الإخوة وذكرياتهم» فقالوا في صيغة 
الاستفهام التقريري : لأَيِنّتَ لأَنْتَ يُوسْفُ4”" , فأجابهم بقوله : « أَنَا يُوسْفُ 
وَهَذَّا أخي4 فعرّف نفسه وأخاه مع أنّهم لم يسألوه عنه» تفخيماً لشأنه» 
وإدخالاً له في قوله : ا قد مَنَّ لله عََيْ4 . ثم أشار إلى وجه المنّء وقال: إن 

وهذا هو الدرس الكبير الذي أراد يوسف طق أن يستلهمه البشرء كل 
البشر» ومنهم إخوته : 

أن يتق الإنسان ربّه تعالى» ويستشعر رقابته في كل ما يصدر عنه. :أن 
يخشاه حق خشيته» فيبادر إلى طاعته» ويتجاف عن معصيته. . أن يتبع 
صراطه المستقيم » ويصدّ عن جميع السبل التي تفرّق به عن سبيله . 

وأن يصبر: يصبر على المحن والشدائد والمواقف الصعبة» فلا يضعف 
أمامها ولا ينهار» بل يواجهها بعزم وإصرارء ويصبر على طاعة الله» فلا يزيغ ولا 
ينحرف ولا يمل ولا يسأم» وعلى نِعَم الله» فلا يبطر أو يتجبر ويطغئ» ويصبر 
عن المعاصي» فلا يُقدم على المنكرات والموبقات» ولا يسترسل مع الأهواء 
والشهوات . 

ومن جَمعَ هاتين الخصلتين الساميتين» (التقوئ والصبر) فهو من 
المحسنين الذين لا يضيّع الله تعالى أجرهم وثوابهم . 


.١‏ حيث أكدوا كلامهم هنا ب(إن) و (اللام) و (الضمير الفصل). 








الرحلة الثالثة إلى مصر لت 


جدير بالذكر ان كلام يوسف هذا وقوله : # قَدْ مَنَّ الله عَلَيْنة* انما هو 
مصداق واضح لامتثال أمره سبحانه حيث قال: لوَأماينِعمَةٍ رَبك فَحَرّفْ. 
ليطت 8 هذا لكام مواسسا في عجان الذره هيه الذي هو بعيد كل 
البعد عن شخصية يوسف الإيمانية . 

ومن هنا جاء اعتراف الإخوة وإذعانهم بمنزلة يوسف وعلوّ درجته عند 
الله : لقَالُوا نالل لَقَدْ ترك الله عَلَيْنا» بالعلم والحلم والصبر و التقوى وبالملك 
والقدرةظوَإِنْ كنا لَحَاطِِينَ4 أي آثمين فيما فعلنا. 

وهنا في موقع الحاكم الغالب القادرء أبان يوس ف ليلا عن جوهره كما أبان 
عنه» وهو في موقع المحكوم المغلوب المقهور... ذلك الجوهر الذي صنعته 
الرسالة» وطهره الإيمان والتقوى» وصقلته المصاعب والتجارب لثَالَ لا تَْرِيبَ 
1 لالوم عليكم ولا توبيخ ولا تقريع فيما فعلتم . 

ثم قال: أإذْمَ َبوا بشَّمِيصِي هذا َاْقُوهُعَلَى وَجْهِ أي بَأتِ تصيراوأنُوني 

في أختبين» 

أمريونيف إخوته أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه وذلك لغايتين: 

الأولى :أن يكون إرسال القميص علامة لأبيه على صدق كلام إخوته أثهم 
جاءوا من عند يوسف وانْه حيّ وله شأن ومنزلة. 

الثانية: انّ الإخوة جاءوا ‏ من قبل بقميص يوسف ملطخاً بالدم وصار 
ذلك سبي لحزنه وبكائه إلى أن انطفأ نور عينيه؛ فأرسل اليوم قميصه معهم ليصير 


ع عمو 


سبباً لسروره وعودته بصيراء كا قال لاذْهَبُوابقَمِيِصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْه ع 


.١١:ىحضلا‎ .١ 





تأ كيرف زهذا أيف ان الأنضاق الاقية خل يوملاك اها وصل هذا 
المقام حيث إِنّ الله قد جعل لوقوع قميصه على وجه الأب سبباً لإبصاره. ولا مانع 
من أن يكون وقوع القميص سبباً لعودة البصى ومن المعلوم أن المؤثر هو إرادة 
يوسف غبّ إرادة الله سبحانه حيث تعلقت مشيئته على إجراء فيضه عن طريق 
الأسباب» والسبب منه طبيعي وعادي ومنه غيبي وغير عادي. 

ثم إِنَّ يوسف أمرهم بإتيان أهلهم من البدو إلى مصى وقد قيل: إِنَ عشيرة 
يعقوب كانت ستاً وسبعين نفساً بين رجال ونساء. 


14 
القميص...وسرّيان النور في عيتئْ يعقوب لكلا 


«إوكاً قَصَلَتِ الْعِيد قَالَ أَبُوهُمْ إن لأجِدُ 

لثَانُوانَاإِنّتَ لَفِي ضصَلا لِك ْقَدِيم4. 

اَل أَنْ جاء اشير ألَْاهُ على 2 
مِنَ اللومًا لاتَعْلَمُونَ». 

لثَالُوايا انا اسْتَغْفِز َنَا دبا نا كنا حَاطِئِينَ4. 

لقَالَ سَوْف اَسْتَغْفرُ لَكُمْ ري إنَهُ هُوَالْعَفُودُ الرَّحِيمُ».7) 


2 


دح 2ه وسو 


جد ربح يُوسُف لؤلا ان تَفندُونٍ». 


0 
يود 


اتمهت القافلة التي تضمّ أولاد يعقوب ومعهم قميص يوسف إلى أرض 
كنعان» وما أن تجاوزت أرض مص حتّى أحسٌ الأب المفجوع بفراق ولده منذ أمد 


١‏ يوسف:44-644. 





القميص... وسريان النور في عينَيْ يعقوب هته لخد 


طويل؛ أحسٌ بشيء عجيب يغمر كيانه: فقال لّن حوله من أهله ١‏ إن لأَجِدُ 
ربح يُوسُْفَ 4 ونا كان يعلم أمّهم لا يستسيغون كلامه هذاء استدرك بقوله: 9 لَؤلآ 
أَنْ دون 4 وتتهموني بالسفاهة وضعف الرأي. 

وقد تحقق ما تنبّأ به يعقوب قلا من ردّهم عليه إذ خاطبوه بجفاء قائلين: 
«تالله إِنّتَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيم 4 حيث لازلت تنتظر يوسف وتترقب عودته 
وتتلهف إلى لقائه بسبب إفراطك في حبّه. وما هذا إلا تحليق في الخيال» وانطلاق 
مع الأوهام. 

لم يستطع هذا الرد العنيف أن يُخنق روح التفاؤل لدى هذا الأب العارف 
الصابر» أو يدوي أمل اللقاء بحبيبه» فلم تمرّ إلا أيام قصيرة حتّى أدرك الجميع 
صدق ما ينبض به قلبٌ هذا النبيَ المفعم بالإيمان من مشاعر وأحاسيس» فقد 
وصلت القافلة» وأتى من يحمل القميص» فطرحه على وجه يعقوب, فعاد إليه 
بصرهٌ بإذن الله تعالى طقلم أن جَاء الْبشيمٌ ألْقَاهُعَلَى وَجْههِ فَاربدٌ صِيراً» 
وهنا التفت إليهم يعقوب» ليذكّرهم مرة أخرى بسرٌ هذه الثقة بانفراج الهموم 
وزوال الشدائد» وتحقّق الآمال «قَالَ ألَم أَكلُ لَكمْ ني أَعلَمُ مِنَّ اللومًا لا 
تَعْلَمُونَ». 

وكان قد قال ذلك أيضاً عندما كان الأبناء يلومونه في بكائه على يوسف 
فأجابهم بقوله: إن أَشْكُوا بتي وَحُرْني إِلَ الله وَأَعْلَمُ مِنَّ الثومَا لآ تَعْلَمُونَ4 وهذا 
من وجوه الغيب التي علمها الله سبحانه نبيه يعقوب. 

قال أمير المؤمنين علي 298: «فمن أخذ بالتقوى عَْبَتْ عند الشدائد بعد 
ُنْرهاء واْلَولت له الأمور بعد مرارتهاء وانفرجث عنه الأمواجٌ بعد تراكمهاء 
وَأَسْهَلَتْ له الصّعابُ بعد إنصابهاء ومَطَّلَّتْ عليه الكرامةٌ بعد قُحوطهاء وتحدّبت 








عليه الرحمةٌ بعد نفورهاء وتفجّرث عليه النّعُمُ بعد تُضويهاء ووبَلّتْ عليه البركة 
بعد إرذاذها» 20 

أحسٌ الإخوة بالخجل أمام الأب الذي صار بصيراً ينظر إلى وجوه أبنائه 
الذين خانوه | خانوا أخاهم» فعند ذلك اغتنم الأبناء الفرصة. فقالوا: يا أَيَانَا 
اسْتَغْفِرٌ لا دنُوبََا نا كنا حَاطِئِينَ4. 

ولكن الأب لم يستغفر لهم فوراء بل وعدهم بذلك و:ظقَالَ سَوة 
َكُمْ يي إِنَهُ هو لْمَعُورُ الرّحِيمٌ4» فها هو الوجه في التأخير؟ 

يحتمل أنه أخر ذلك إلى وقت يستجاب فيه الدعاء» وقد ورد ذلك في بعض 
الروايات عن أثمّة أهل البيت شل كا يحتمل انه أخره لتطيب نفسه كلّ الطيب 
بنسيان جميع آثار الفراق بعد أن يلتقي بابنه يوسف. 

كل ذلك يدل على أن للإنسان الخاطئ أن يتوسّل بدعاء أخيه أو بدعاء من 
هو أفضل منه كالأنبياء والأولياء فيطلب منه الدعاء» حيث نرى أن أبناء يعقوب 
توسّلوا بدعاء الب ات ماه الماع لاير بدعاء النبي ويطلبوا 
ل » قال تعالى «قل نم هم إِذْ ظَلَمُواأنفْسَهُمْ جَاءُوكَ مَاسْتَفْفَُا لله 

سْتَغْمَرَلَّهُمُ الرَسُولُ لوَجَدُوا الله نابا رَحيماً.7") 


9 
آبَانًا 


3 عمج البلاغة:71(الخطبة98١).‏ عزبت: غابت وبَعْدت. الإنصاب: الإتعاب. تحدّب عليه: 
لف. وبَلّت السماء: أمطرت مطراً شديداً. أردّت: مطرت مطراً ضعيفاً. 
اليا 1 
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1122000 شفاهة الله أتدنه مسف وف قو قا ل اوه 

لإقلّ) دَخَلُواعَلى يُوسْف اوَى إِلَيّه ابَوَيْهِ وَقَالَ اذخلوا مِصرّ إن شاء الله 
آمِنِنَ4. 

0 وَخَرُوا لَه شجّداً وتَالَيا أت هَذا تَأوِيلُ ُؤيَايَ 

مع مه مه و 5 


1 إن رَبّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاء نه نه هو 
الْعَلِيمُ الْحَكِيم» . 

رب قد آتَْتي من الْمُلْكِ ولي من و يل الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السّمَاواتَ 
َالأَرضٍ أَنْتَ وَلِمي فِي الدَّنْيا والآخرة نودي مُسْلِما وَلْحِقْنِي بالصَّالِحِينَ» . 

لذَلِكَ من أَنَْاءِ الَْْبٍ ُوحِيه إِلَيِكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا َمرَهُمْوَهُمْ 
يَمْكرُونَ4 .07 

2 

.لاد أديريات طالجزاضن خي + اذي ا جزنا لله رقا :«وأثون بِأمِْكُمْ 

معن 4 بين قل بلع هذا الخير يعقوب وأسرته انعد الجميع البرحيل إل مطير 
الم ا لل اه 


.1١7-99:فسوي.١‎ 





0000 ................. القصص القرانية 





بدأ بذكر دخولهم مصر وقال: 

اث مَحَنُوا على يُوسُفَ آوَى إل أب بَوَيْهِ # أي ضمّها إليه وأنزهه| لديه» 
وظاهر الآية كون الم اغا شر وقال أكثر المفسرين عنئ بأبويه أباه 
وخالته؛ فسميت الخالة أَمَاًكا سمّي العم أباً في قوله تعالى: لأتَعْبُدٌ شك وَإِلَهَ 
آبائك هيم وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ ها ؤاجدا» ."0 

وقد ماتت 91 يوسف في نفاسها ببنيامين فتزوج أبوه نيزنا ذكر خبر 
واحد لا يصلح لتفسير القرآن الكريم. وظاهر الآية اتّهم| كانا أبويه الحقيقيّين. 

ونا دخلوا حيّاهم يوسف بقوله :ا ادْخُلُوا مِضْرَ إِنْ شَاء الله * آمِنينَ * . ولعلّه 
حياهم بذلك عند استقباله إياهم خارج مص. ويحتمل أن يكون ذلك دعاءً منه 

0 ء 

بعد دخوهم مصر وأريد به الاستقرار والاستيطان فيها بأمان واطمئنان» حيث 
استقر يعقوب وأولاده في مصر وكانوا- كما قيل - ثلاثاً وسبعين نفساً وخرجوا مع 
موسى وهم ستمائة ألف وخمسسائة وبضع وسبعون رجاة. 29 

ثم حضر أبّوا يوسف وإخوته عنده؛ فأجلس أَبَوَيْه على سرير الللك الّذي 
كان يجلس عليه تعظي الها طوَرَكَعَ أَبَوَيْه عَلَ الْعَِْش وَحَيُوالهُسْكّداً . بمعنى 
انحطوا (أَبّوا يوسف وإخوته) على وجوههم ووضعوها على الأرض» ورا يُفسَّر 
السجود بمجرد الانحناء» وهو لا يناسب قوله لوَخَرُوا لَهُ سجّداً4 إذ هو من 
قولهم: خرٌ الماء أو الريح أي سمع صوته فهو خرّان ويستعمل في السجود ى) في 
قومهم: خرٌ يخر خروراً سقط من علو إلى أسفل وما هذا إلا لأنّ السقوط من العلو 


.١‏ البقرة:17. 
”. مجمع البيان: 7/ 774. 
"ا. مجمع البيان:”/ 7714. 
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إلى الأسفل يشتمل على الصوت. والضمير في قوله:«له" يرجع إلى يوسف الذي 
دلّ عليه ضمير الرفع في قوله: رفع. 

فلا رأى يوس فط سجودهم بين يديه؛ التفت إلى والده لوَقَالَ با بت 
َذا تَأُوِيلُ رُؤيَايَ مِنْ قَبْلُ قَد جَعَلّها ري حَقَاً4 فالشمس والقمر هم والداهء 
والأحد عشر كوكباً هم إخوته. وهكذا أصبحت الرؤيا حقيقة واقعة. 

في هذا المقام الّذي يبعث الإنسان على الزهو والغرو وني هذه اللحظات 
التي يشعر فيها المعتدئ عليه بالرغبة في الثأر والانتقام» راح يوسف قا يستذكر 
ما أعطاه ربّه من مواهب هنيئة وما أفاضه عليه من نحم سابغة» ومنها التحرر من 
السجن, ومجيء أهله من البادية إلى المدينة» وانتقالهم من معيشة الرعاة وحياة 
الفقر إلى الحياة الطيبة الناعمة» قال غلا وهو يحدّث ببعض الاء الله تعالى عليه 
« وقد حي 00 أَخْرَجَنِي مِنَ السّجْنِ وَجاء بِكُمْ من الْبَدْو4 و«البدوا عكس 
ا حضرًاء وسمّي بدواً لآنّ سكانه بادون أي ظاهرون لكل وارد» إذ لا تحجبهم 
جدران ولا تغلق عليهم أبواب. 

وقد تجتّب شت ذكر ما يؤذي مشاعر إخوته الذين بالغوا في إيذائه» ونسب ما 
دبٌ بينه وبين إخوته من شرّ إلى الشيطان لمِنْ بَعْدِ أن نَرَعٌ الشَّيْطانُ تبني وَبَنَ 
إِخْوَت4» أي بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوي. 

ثم أسند كل تلك النعم إلى ربّه اللطيف وقال: 9 إِنَّ َي لَطِيفٌ ا يشاء إن 
هُوَ الْعَلِيمُ الحَكيم». 

أي لطيف في تدبير عباده يدبّر أمرهم على ما يشاء ويُسهل لهم العسير 
وبلطفه حصلت هذه النعم علينا. 

ونا فرغ من ذكر النعم الإلهية عليه» أخذ بمناجاة ربه ذاكراً أعظم نعم الدنيا 


احم 





والآحرة عليه #إرء ب قد آتبتتي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلّتِي من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ تَاطِرَ 
السّمَاوات وَالأَرض أَنْتَ تَ وَلتّي في الدّيًا وَالآخِْرَة نونبي مُشْلِما وَالْحفْني 
بالصَّالِحِينَ» وهذه النعم الأربع التي ذكرهاء اثنتان منها دنيويتان واثنتان 
أخرويتان. ويام 


ع 


أ. #ربٌ قل اد تبي مِنَ الخلّكِ 4 الظاهر هو ملك مصر. 

ب. ا وَعَلَّمْتد له أي تأويل الرؤيا. 

عأنزة) اسان برك للانيجانة ال يريةاتي ا صلم طايه 13 
وقوله:فَاطِرَ السّمَاواتٍِ وَالآرضٍ 4 كأنّه دعا لله يعني يا فاطر السماوات والأرض» 
أي خالقهم| على غير مثال سابق لما . 

اج أَنْت ولتي في دنا وَالآخِرَة4 وهي جملة خبرية بمعنى الإنشاء» أي 
كن وليّي في الدنيا والآخرة. وهذه نعمة أخروية وهي الأو التي طلبها يوسفه. - 

د١8‏ توي مُسلِأ يفني بالصَاِينَ» وهذه نعمة أخروية وهي نعمة 
الدين الحق... وني بِالصَّاححِينَ حِينَ4 إذ انه من لوازم الوفاة على الدين الحقٌ 
حيث يكون محشوراً مع الأنبياء والأولياء. 

إلى هنا تم ذكر قصة يوسف وحياته وما جرى عليه من المحن والبلاياء | 
تم بيان جزاء الله له على تقواه وصبره على المصائب والطاعات وتصبّره عن 
المعاصي» وقد ذكر سبحانه ان هذه القصة ما أوحى الله سبحانه إلى نبيّه» وهي من 
اخاوالقيي لذَلِكَ من أَنَْاءِ الْمَيْتِ توجيه إِلَبْكَ وَمَا كُدْت لَدَيهِمْ ! إِذْ أَجمَعُوا أَمرهُمْ 
وَهُمْ يم يَمْكَرُونَ *. 

ل مان و ار وكانت القصة من أنباء الغيب» وقد 
أوحاها الله إلى رسوله الكريم ويه ليخبر بها قومه وتكون دليلاً على نبوته ومعجزة 


الدروس والعبر المستقاة من قصة يوسف هه فوفد 


مشيرة إلى صدقه. 

والدليل على أنْها من أنباء الغيب ومن وحي السماءء هو أن النبي #8 لم 
يكن مع الإخوة حتّى يقف على مكرهم وحيلتهم وما كُنْتَ لََيْهِمْ» أي لدى 
الإخوة لإِذْأجْمَعُواأَمْرَهُمْ4 أي عزموا عليه بكلمة واحدةظ وَهُمْيَمْكُرُونَ» . 
تنويه: 

لقد درجنا فيها سبق على كتابة خلاصة لكل قصة, قمنا بدراستها في هذا 
الكتابء وبا أن قصة يوس ف ظقة قد عُرضت كلها في سورة واحدة» وجاءت 
أحداثها متسلسلة» فقد استغنينا بذلك عن كتابة خلاصة لها. ومع ذلك فمن أراد 
قراءة خلاصتهاء فليرجع إلى تفسير الميزان2"7 فقد للخصها الأستاذ ‏ قدس اله سه _. 


د" 


.١‏ إن المتحمّل لمسؤولية الدعوة إلى الحقٌّ والخير يقوم بهذه الؤولية بكل 
كيانه» ويغتنم كل الفرص لأدائهاء فلا يقعد به غم أو ضيق وشدة عن القيام بهاء 
كما لا تلهيه عنها شؤونه الدنيوية. 

فالصذيق يوسف ظيية مض بمهماته الرسالية وأعباء الدعوة إلى الله وهو في 
السجنء ونبض بها وهو يُمسك بزمام الأمور ويعتلٍ عرش اللك. 

وكان نيه مبلّغاً ناطقاً بالكلمة الطيبة الصادقة المؤثرة المعرّزة بالبرهان» 


١.الميزان:1‏ ك3 ص 581-/7341. 





وكان داعية صامتاً بسيرته وسلوكه في زمنٍ سادت فيه القيم المادية الزائفة» 
وانحسرت فيه معاني الشرف والفضيلة والكرامة. 

ونحن ‏ في هذا العصر ‏ أحوج ما نكون إلى أن نحمل هموم الرسالة 
الإسلامية الخالدة التي تتعرض لهجمات شرسة ومخطّطات صهيونية وصليبية 
حاقدة تستهدف النيل منها ومن قادتها وأتباعهاء وأن لا ندّخر جهداً في الدعوة 
إليها بالحكمة وبالتجسيد الحيّ لها في سيرتنا. 

قال الإمام جعفر الصادقظي: «كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم. ليرّوا 
منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخين فإِنّ ذلك داعية».27 

. إن المؤمن بعقيدته الوثيق الصلة بربّه يظل ملتزماً بمواقفه ومبادئه 
وقيمه الإنمية في كل الظروف والأوضاع: في الشدة والرخاء» والعسر واليسس وعند 
إدبار الدنيا عنه أو إقبالها عليه. 

وكان يوسف ظق مَثَادُ أعلى لهذا الالتزام الواعي» فلم تصرعه شهوة أو يذلّه 
طمع. ولم يطغيه غنىّ أو جاه وقوة» ول تزلزله نكبة أو تُبطره نعمة. 

وقد تقلّبت به الأحوال» فلم تختلف حالاته في أيّ منهاء قال الإمام 
عليثية:«ني تقلّبٍ الأحوال علم جواهر الرجال».”2 

*. إِنّ صاحب الأهداف الإلمية وإن كان يبدي الكثير من المرونة في 
التعامل الاجتماعي» ويتغاضى عن الكثير من ال مارسات الخاطئة في حقه. ويحلم 
ويكظم غيظه في الموارد التي يُساء فيها إليه؛ إلآ أنَ ذلك لا يمنعه من اتخاذ 
مواقف حازمة وبمارسات صارمة من أجل إنجاز الأهداف التي تفرضها المصلحة 
1 غنول الكافي: 7/ 8لا باب الورع» الحديث5١.‏ 
”. نبج البلاغة:/001: باب المختار من حكم أمير المؤمنين هه رقم 7117. 
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الرسالية والقيم الإيهانية» وعدم إبداء أيّ نوع من التساهل أو التراجع تحت ضغط 
العاطفة والإحساس الرهيف أو سائر الضغوط. 

والصَّدَّيق يوسف شيا قد تعرّض لمحن قاسية بسبب مواقف إخوته تجاهه. 
فعفا عنهم وصفح ول ينهم أو يوبّخهم؛ بل دعا لهم با مغفرة والمة ولكتّه ني 
الوقت نفسه أصرّ ‏ قبل أن يكشف هويّته لهم على تلقينهم دروساً صعبة» 
تطلبتها مسؤوليته الرسالية لا رغباته النفسية التي قد تدعو إلى الثأر والانتقام» 
ومن هنا لم يخضع لعواطفه تجاه أبيه» ولم يستجب لتوسّلات إخوته وضراعتهم بين 
يديه بشأن إطلاق أخيهم بنيامين» قبل أن تتحقّق الأهداف التي كان يتوحاها. 

4. قد يتصوّر الإنسان أنه يمتلك من الإرادة والعزيمة ما يجعله قادراً على 
تنب ممارسة بعض الأعمال غير اللائقة» فيقوم بتعيير من يهارسهاء ويصفهم بكل 
قبيح» ولكنه عندما يقع في بوتقة الاختبار يفشل ويسقطء إذ يرتكب نفس تلك 
الأعمال» ويلقئ المصير الذي لقيه من عاتّهم وأزرى عليهم فيها. 

وني هذه القصة نجد أن نسوة مصر كرّ يَلّمْن امرأة العزيز في مراودة فتاها 
وينددن بعملهاء ويصفتها بأنها في ضلال مبين» ولكنْهنّ لا واجهن ما واجهت 
تلك المرأة» وقعن في المصيدة ذاتها التي وقعت فيهاء فقطّعن أيديين بمجرد 
رؤيته» وطارت عقوطنٌ لحم له. 

ومن هنا ينبغي التريّث وعدم التسرّع في نقد الآخرين والطعن عليهم قبل 
التأكد من امتلاك إرادة قوة وعزيمة ماضية. تحصّن الفرد من الانزلاق بتلك 
المداحض» ف(أكبر العيب أن تعيب مافيك مثله)”" كما يقول الإمام علي 28ا. 

5. انّ الله تبارك وتعالى إذا شاء ‏ لحكمةٍ ما أن يرفع إنساناً ويُعلي مكانته 


.801 نبج البلاغة:4/ 85 برقم‎ .١ 





ويعطيه القدرة والعظمة؛ فإن مشيئته سبحانه غالبة لا رادّ لاء إذ مبيّْ له الأسباب 
التي ترتقي به إلى أسمى المقامات» ويمدّه بلطفه وعنايته. 

وهذا النبي يوسف ظطقية قد نُبِذ في البكن وأقام في بيت العزيز عبداً رقيقاً ثم 
زُجّ في السجن بضع سنين. ولكنّه غدا بعد كل ذلك عزيرٌ مصر وسيّدهاء وموثل 
الناسء وأملهم الميُجَئ... كل ذلك بعناية الله جل شأنه وفضله العميم . ومواهبه 
الجزيلة. 

.١‏ إن اللجوء إلى أساليب غير نزيهة» واعتماد طرق ملتوية للوصول إلى 
مارب وغايات معينة» يضر الفرد ولا ينفعه. ويفتح عليه نوافذ الشرٌّ من حيث لا 
يحتسبء فأولاد يعقوب طقلا قد نسجوا مؤامرة دنيكة ضد أخيهم غير الشقيق 
يوسف لثيةه وآذوا أخاهم الآخر شقيق يوسف (بنيامين)» وتوسّلوا بالأباطيل 
للوصول إلى هذه الغاية: الاستئثار بحب أبيهم وعطفه. ولكنهم ليس فقط -لم 
يبلغوا مأريهم بل ابتعدوا عنه كثيرا وارتد إليهم مكرهم؛ ففقدوا ثقة والدهم بهم» 
وأصبحوا موضع شكه واتّهامه» وبجَنّوا من وراء ذلك ثاراً مرّة نغصت عليهم طعم 
الحياة... وما أصدق قول شاعرنا الكبير أبي فراس الحمداني: 

إذا كان غير الله للمرء عدّةٌ أتته الرزايا من وجوه الفوائد 

. إِنّ أصحاب الرسالات الإلهية» يستطيعون بمواهبهم وقدراتهم وبوحي 
من بسادي؟ قيادةٌ المجتمع نحو الأرقول والأفضل في مختلف مجالات اميه 
المادية» وحل أزماته ومشاكله وفق تخطيط دقيق وحكمة ودراية» وعلى أسس 
العدل والخير والفضيلة. 

!نهم يستطيعون ذلك تماماً كاستطاعتهم في قيادة المجتمع وتوجيهه في 
المجالات الروحية والمعنوية. 

ولاريب في أنّ المجتمع إذا استكمل هذين البُعدين: المادي والروحي» 


الدروس والعبر المستقاة من قصة يوسف طّ حر 


فإنه سيعيش في رخاء وسعادة وهناء» وفي سمو ورفعة وكرامة. 

وفي هذه القصة» أبدئ يوسف قي من المواهب والقابليات» ما جعله محطّ 
أنظار المللك وحاشيته لإنقاذ البلاد من التردّي في هوّة الفقر والحاجة في سنين 
الجدب والقحط واستفحال الأزمة الاقتصادية. 

8 إن الحوادث التي مرّ بها يوسف خلال حياته وإن كانت بظاهرها مؤلة 
وحزينة» لكنّه جنى منها ثاراً حلوة انتهت إلى بلوغه درجة عالية من الكمال وصار 
مظهراً لإرادته ومشيئته سبحانه. ومن مصاديق ذلك أنه بعث بقميصه إلى 
أبيه يعقوب ليعيد إليه بصره الذي فقده حزناً وكمداً على فراقه. فلم| ألقاه البشير 
على وجهه ارتدّ بصيراًء وهذا يشير إلى أنّ المحن والفتن هي الطريق الذي يبلغ به 
الإننسان ذروة الكمال» وقد ورد في الحديث الشريف: «انَّ الجنة حُفَت 
بالمكاره» 20 

4. أن الحب النابع من الغريزة الحيوانية لا يثبت أمام القيود الاجتماعية 
والعلاقات الشخصية:؛ وربّ) ينسيل المح غرامه ولوعته إذا كان الثبات عليه 
سبباً للتهمة؛ وربّا يسعى لإلصاقها بحبيبه ليتتخلص هو من تبعاتهاء وهذا ما 
رأيناه عند امرأة العزيز عندما خاطبت زوجها: طإمَا جرَاءُ مَنْ راد بأَمْلِكَ سُوءا إلا 
أن يُسْجَنَ أو عَذَابٌ ألِيمْ». 

وأمًا الحب النابع عن صفاء النفس والميل إلى الكمال المطلق الذي ليس 
فوقه كمال فيدفع صاحبّه إلى العكوف والثبات عليه وان كلّفه ذلك دفع ثمن 
غال» واحتمال المشقّة والعنتء وبهذا نرى أن يوسف رجّح السجن طواعيه ورغبة» 
في سبيل حفظ نفسه وصدّها عن مخالفة مولاه الجليل. 


.١‏ نبج البلاغة:؟/ 4٠‏ الخطبة175. 








.٠‏ من صفات المؤمن أن يدفع عن حيثيته وسمعته السوء كما يدفع عن 
نفسه الأخطار المادية فلا يساوم بها بأي شيء غالٍ. لأنّه يراها من أغنى الأشياء 
عنده» وإن استدعى حفظها البقاء في السجن والعذاب. وعلى هذا الأساس نرى 
أنَ يوسف عندما أبلغه الرسول طلب الملك بأن يخرج من السجن ويلتحق 
ببلاطه. رفض هذا الطلب حتّى يتبين البريء من المجرم في القضية التي رُجّ 
بسببها في السجن؛ وبذلك أعاد النظر في هذه القضية فثبتت نزاهته. حتّى 
اعترفت بها امرأة العزيز نفسها والنساء اللواتي كن معها حيث:لقُلْنَ حَاشٌ لوم 
عَلِمنا عَلَيْه مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرأة العَرِيزٍ الآنَ حضحصٌ الْحَقُ أَنَارَاودنهُ عَنْ نَفْسِه 
وَِنَّهُْنَ الضَّادِقِينَ4 وعند ذلك طاب له الخروج من السجن. 

والحقّ ان قصة يوسف كلها عبر ودروس» ومن أراد المزيد فليرجع إلى ثنايا 
عرضنا للقصة. أو إلى بعض التفاسير والكتب التي استخلصت منها جملة من 
الدروس والعظات, وما ذكرناه من الوجوه العشرة ليس إلا نزراً يسير منها. 

تم الجزء الأؤل» وبنعمته سبحانه تتم الصالحات. 
ويليه الجزء الثاني 
ويبدأ بقصة موسى الكليم فكلا 


إن شاء الله تعالى 


فهرس المحتويات 


الموضوع 


موضوع القصص القرآنية 
غايات القصص القرآنية 
أ. الدروس والعبر 
نم وحدة هدف الأنبياء 
ج. تثبيت فؤاد النبي ملب 
خصائص القصص القرآنية 
أ. الموضوعية والواقعية 
ج.الايجاز في سرن الخصة 















١ 
ادم أبو البشر‎ 
أهم المحاور في حياة النبي آدم ا‎ 
نشأته وخلقته. وفيها مراحل ثلاث‎ .١ 
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الأولية انق جل الخرافة تاها 


الثانية: مرحلة التصوير 

الثالثة: مرحلة نفخ الروح 

خلقة آدم ونظرية تكامل الأنواع 
تطبيق بعض الآيات على نظرية التطور 


استمرار ذريته 





؟. استخلاف آدم في الأرض 
خلافته في الأرض 
محاكاة المستخلف في صفاته 
خلافة آدم عنه سبحانه في التصرف بالعالم 
الخلافة عن الم البائدة 
الخلافة لادم بنوعه 
*. تعليم الأسماء لآدم 390 
الأشيماء 
العرض على الملائكة 
إنباء آدم بالأسماء 





























؛. سجود الملائكة لآدم ليه 














جعل آدم قبلة فقط 

السجود بأمر الله سبحانه 

العبادة هي الخضوع عن اعتقاد خاص 
تحلايل العبادة تحلايدا متطقياً 

هل كان السجود لشخص آدم؟ 

هل كان إبليس من الملائكة؟ 

حقيقة استكبار إبليس 

استمهال إبليس 








١ 
النبي إدريس اف‎ 
معلم الخط‎ 
النبي إدريس لىة في القرآن الكريم‎ 
نسبه ومولده‎ 
:5 
نوح شيخ الأنبياء‎ 
أهم المحاور في حياة النبي نوح إىة‎ 








.١‏ فضائل نوح ومناقبه وسماته 

؟. التهم والشبهات المثارة حوله وحول أتباعه 
.١‏ الجنون 
؟. التفوق والتفضل 


”. التهديد 


ردوده على اعتراضات قومه 


وقفة تأمّل مهمة 
؛. ثباته فى طريق الدعوة وتمادى قومه فى الظلم 
.١‏ ثباته في طريق دعوته 


؟. أسلوبه فى الدعوة؛ وفيه اتجاهان: 
أ. الترغيب بالنعم الدنيوية غبٌ الإيمان 
ب. التنبيه على الحياة الآخروية 





* الضلالة 

الاعتراضات الناجمة عن الأنانية والجهل بمبادئ الحق 
.١‏ اجتماع الأراذل حولك 

”. ما أنت إلا بشر 


". رد نوح ما على التهم والاعتراضات ودحضه للشبهات 





د 

















*. عنادهم ولجاجهم قبال دعوته 

ه. دعاؤه على قومه واستئصالهم بالطوفان 
صنع القُلك (السفينة) وسخرية قومه 
علائم البلاء في السماء و الارضن 
استواء السفينة على الجودي 
نهاية قصة الطوفان 
هل كان الطوفان عالمياً؟ 





1. حقيقة سوال نوح عن ابنه 
ماهو المراد من الوعد الحق؟ 
تق وه ترج ابن إل كواب لاقي و كز اق 1 
ماهو المراد من قوله وِإنهُ عَمَل غَيْرٌ صَالِح)؟ 
هل كان نداؤه لربه بشأن ابنه واقعاً في غير محلك؟ 





قاعدة ربّانية 























ليق ل اال ج421 القصصن القرائية ربج ١١‏ 














ب 
هود المبعوث إلى قوم عاد 

أهم المحاور في حياة النبي هود 34 اخيل 
.١‏ خصائص قوم هود ا اخيل 
.١‏ البسطة في الخلق 1.١‏ 
”. مساكنهم الرفيعة ١.‏ 
٠"‏ النعم الوفيرة قل 
. روح الاعتداء والتدكيل قل 
ه. تكبّرهم على الباري تعالى حل 
". مضمون دعوته ومنهجها ١1‏ 
منهج دعوته غ1 
أ. عدم طلب الأجر على دعوته 1 
ب. الرجوع إلى الله لغاية زيادة النعم ل 
ج. تحذيرهم من مغبّة العصيان ل 
“. حواره مع قومه ورد التهم الموجّجهة إليه و 





التهم الملصقة بهود إ#ة 1 
.١‏ السفاهة 1١/‏ 


























ب 
الخبل 
الاعتراضات الموجّهة له 1 
أ كوت نثيراً دل 
كد سمطو اولي 4 
ج. أين البيّنة؟ 106 

غ. التهديد بالعذاب 1 10 

0. وقوع العذاب وهلاك قومه غ16 
خلاصة قصة هود اكه /اه ١‏ 

1 الدروس والعبر 1١0‏ 

6 

: النبي صالح .19 وقوم ثمود 

أهم المحاور في دعوة صالح 32 5 
.١‏ خصائص قوم صالح جل 
مَستمُون وعبالنه واسلون ترق ا 
مضمون دعوته 14 
*. حوار صالح مع قومه ورد التهم الموجهة إليه عم 








| السمولمرحية يه )أ 


أ.كونة.مسحوراً 
ج. التطيّر 
غ. الناقة معجزة صالح 


60 عقر الناقة ونزول العذاب 








كيفية نزول العذاب 


خلاصة قصة صالح 39 
3 الدروس والعبر 
5 
إبراهيم بطل التوحيد 


أهم المحاور في دعوة إبراهيم .4 
.١‏ فضائل إبراهيم وسماته ومنزلته الرفيعة 
؟. نشأة إبراهيم 34 


حياته في بابل 


". مناظرات إبراهيم وحواراته 

















فهرس المحتويات وق لقع فو ج27 يك و8 4 انيف لي ا د ا 


9 سن 
وقفة في وعد إبراهيم لآزر 

علاقة آز ر بإبراهيم 

ب. مناظرته مع عبدة الأجرام السماوية 





عدم رؤية إبراهيم للأجرام السماوية 
ماهوالمراد بالملكوت؟ 
موقف المشركين من إبراهيم ا 
ج. مناظرته مع عبدة الاصنام 
د. مناظرته مع ملك بابل 
؛. تحطيم الأصنام 
إصدار الحكم بإحراق خليل الرحمن 
". هجرته من أرض قومه 
/. ولادة إسماعيل وإسحاق 
الخليل وبناء الكعبة 
النداء العام لزيارة البيت 


4. الخليل والابتلاء العظيم 

















الت 85586 تش د 




















.٠‏ خليل الرحمن وطلب إراءة إحياء الموتى 
نظرية المنار ونقدها 
.١‏ تنصيبه لمقام الإمامة 
الكلمات والابتلاء 
ماهو المراد من الإتمام؟ 
ماهو المراد من الإمام؟ 
ماهو الملاك في إمامة الخليل 99؟ 
.١‏ الملاك هو النبوة 
داكن ام القن شن 





”. الملاك كونه مفترض الطاعة 
. مناجاة إبراهيم وأدعيته 
خلاصة قصة إبراهيم اه3 
1. الدروس والعبر 
7 
إسماعيل الذبيح 24 
إسماعيل اه في القرآن الكريم 




















إسحاق بن إبراهيم اف 
الآيات الواردة في شأن إسحاق 32 
9 
النبي لوط ايا في أرض المؤتفكات 
أهم المحاور في قصة لوط 3 





.١‏ ممارسة الخبائث 
؟. معارضة القوم لنبيّهم لوط 391 
*. نزول الملائكة وطمع القوم بهم 
. إسراء لوط مع أهله في غسق الليل 
5. وقت نزول العذاب 
١‏ كيفية إهلاكهم 
الصيحة 
قلب القرية أسفلها أعلاها 
الإمطار بالحجارة 
خلاصة قصة لوط .34 


/. الدروس والعبر 
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محاور دراسة قصة شعيب نظ 

.١‏ أصول دعوة النبي شعيب لظة 
الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 
الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر 
حفظ الحقوق في المعاملات 
النهي عن الإفساد في الأرض 
النهي عن صدٌ الناس عن الإيمان 

؟ أسلوت دعوته الا 
الاعتماد على الدليل والبرهان 


التذكير بنعم الله سبحانه 








قت الموضوع 
1 
النبي شعيب في مدين 
زمانه له 
مكانه افيا 


ا 














التذكير بمصير المفسدين 
التبشير والتحذير 
الدعوة إلى نبذ التنازع 
الإخلاص في الدعوة 
*. موقف قومه من الدعوة 
ادّعاء الغموض في مضمون الدعوة 
ضعف المكانة الاجتماعية 


الاتهام بأنّه مُسحّر 
البشرية لا تناسب الرسالة 
التهديد بالنفي 
رفض الدعوة التي تصادم عقيدة الآباء وتنهى عن الكسب 
الحرام 
5. إبادتهم ونزول العذاب 











11 
نض 
176 


مس 
































يعقوب له في الذكر الحكيم 


1١ 
يوسف بن يعقوب اكه‎ 


مر اتدل سلااتر افيه اله 
المرحلة الأولى: مرحلة الصبى 
.١‏ حياته في صباه بين حب الأب وحسد الإخوة 


". المؤامرة الغادرة للإخوة يوسف اك 








تنفيذ المؤامرة 
* تمثيلية مفضوحة 

المرحلة الثانية: في بيت العزيز 
. في بيت عزيز مصر 
5. صراع الايمان والغريزة 
الخطوة الأولى: المراودة 
الخطوة الثانية: تغليق الأبواب 








للدي 


0 
ادا 
36> 
لدان 


>30 


00 

















الخطوة الثالثة: الأمر بالمبادرة 
الشهادة الكبرى التي تقطع ألسنة السوء 
/. نجاة يوسف من المكيدة 
8 اطلاع النسوة على غرام العزيزة 
المرحلة الثالثة: حياة يوسف في السجن. وخروجه منه 
9. حياة يوسف في السجن 
.٠‏ رؤيا الملك: مفتاح تحرّر يوسف من السجن 


.١‏ نزاهة يوسف مما نسب إليه 





المرحلة الرابعة: اتتخاب يوسف للوزارة 
؟١.‏ السبع المجدبة وإخوة يوسف في مصر 
1. عودة الاخوة إلى وطنهم 
5. الرحلة الثانية إلى مصر 
6. التنصّل من فعل أخيهم 
1 العودة الخائبة 
7. الرحلة الثالثة إلى مصر 


ست 














/ا11 


الحاو 
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أ 1 0 
الموضوع 9 الصفحة 
ة ذ 7ع 
4. استقرار آل يعقوب في مصر 
2 اع 
"٠‏ الدروس والعِبّر 


ع 
فهرس المحتويات 
































